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د. مدني علاقي..
من جازان إلى آفاق الوطن. 

صباح فخري..
ثلاث قراءات في صوت واحد.

حفلات الزواج ..

بين الاعتدال والبذخ.بين الاعتدال والبذخ.







مع بداية الإجازة الصيفية، التي تعد موسما لحفلات الزواج في مختلف مناطق المملكة، تتجدد النقاشات 
حول تكاليف الزواج وما يصاحبها غالبا من مظاهر البذخ. وفي هذا العدد نخصص موضوع الغلاف لقضية 
الزواج من زوايا متعددة، حيث يناقش الكاتب عبدالله الوابلي تحول بعض حفلات الزواج إلى ساحة للمباهاة 
والاستعراض وما يترتب على ذلك من أعباء اقتصادية واجتماعية، فيما يتناول تحقيق العدد ظاهرة العزوف 
عن الزواج، ونعرض لآراء مختصين وشباب وأسر، في محاولة لفهم الأسباب، واستعراض الرؤى التي تسهم 

في إعادة الزواج إلى بساطته، بوصفه ميثاقا للحياة قبل أن يكون مناسبة اجتماعية. 
الدكتور  “المجلس” يسلط  والفنية، ففي  والاجتماعية  الثقافية  الموضوعات  باقة من  العدد  ويقدم هذا 
عبدالعزيز بن سلمة الضوء على محطات من حياة أحمد عبيد الذي كانت له اسهامات مبكرة في مسيرة 
الثقافة والإعلام بالمملكة من خلال “مؤسسة الطباعة والصحافة والنشر”. ويكتب الأستاذ محمد القشعمي 
إلى  جازان  اسهاماتهم من  امتدت  الذين  الوطن  رجالات  أحد  الدكتور مدني علاقي  معالي  عن شخصية 
مختلف أنحاء المملكة، ويفتح الدكتور محمد الشنطي نافذته هذا الاسبوع على المقاربات النقدية للقصيدة 
العمودية والقصيدة الحداثية. وفي حديث الكتب يقرأ الدكتور صالح الشحري كتاب “رحلتي عبر السنين” 
لمحمد توفيق بلو بوصفه سيرة ذاتية لأحد “المبصرين” العصاميين التي ترصد تحولات المجتمع السعودي. 
التطورات  حول  المتصاعد  الجدل  سياق  وفي  الذاتية،  سيرته  كتابة  البليهي  ابراهيم  الأستاذ  ويواصل 
إلى  منبها  العطية  زياد  الأستاذ  الشورى  مجلس  وعضو  الدبلوماسي  يكتب  التقنية 
محمد  الأدبي  الناقد  يقرأ  المنوعة  الصفحات  وفي  محاميا”.  يجعلك  لن  الاصطناعي  الذكاء   “ أن 
ميسي  وليونيل  رونالدو  كريستيانو  القدم  كرة  أسطورتي  من  الأخير  الفصل  العباس 
مقدما  فخري،  صباح  الراحل  المطرب  الفاضل  أحمد  ويستذكر  القدم،  كرة  تتجاوز  فلسفية  زاوية  من 
ثلاث قراءات في صوته وتجربته الفنية، بوصفه أحد أعمدة الطرب العربي الأصيل، ونحاور الشاعر التونسي 
منصف الوهايبي الذي يرى أن الشعر الحي هو الذي سينقذ القصيدة العربية. وفي “المرسم”، نسلط الضوء 
على تجربة الحرفي عبدالله المحيميد، الذي يستلهم الأبواب النجدية في أعماله، بوصفها جزءا من الذاكرة 
العمرانية والتراثية. ونختتم العدد بـ “الكلام الأخير “ويكتبه هذا الاسبوع الدكتور ماجد العقيلي تحت عنوان 

“مشهد واحد وروايات متعددة”.

المحررون
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 واس

تأكيــــد  المملكــــة  تواصــــل 
اليمن  لأمــــن  الداعــــم  موقفهــــا 
المنطقــــة مــــن خلال  واســــتقرار 
الجمــــع بيــــن حمايــــة الملاحــــة 
الأحمر ودعم  البحــــر  فــــي  الدولية 
الشــــرعية،  اليمنيــــة  الحكومــــة 
والدفع نحو حل سياسي ينهي الأزمة، 
بالتزامــــن مع التصــــدي للإدعاءات 
الحوثية بشأن الحصار، وإبراز الجهود 
السعودية في تخفيف معاناة الشعب 

اليمني.
وفي هذا الشــــأن، صــــرح المتحدث 
الرسمي باسم قوات التحالف »تحالف 
دعم الشــــرعية في اليمــــن« اللواء 
الركن تركي المالكي أن قيادة القوات 
المشــــتركة للتحالف تتخــــذ وتنفذ 
العملياتيــــة  الإجــــراءات  كافــــة 
وبمــــا  والصارمــــة  الحازمــــة 
الدولي  القانــــون  مــــع  يتوافــــق 
المتحــــدة  الأمــــم  واتفاقيــــة 
لقانــــون البحــــار للعــــام )1982م( 
باب  بمضيق  البحرية  سفننا  لحماية 

المندب.
أن  المالكــــي  اللــــواء  وأوضــــح 
الموانئ  إغــــاق  بشــــأن  الادعاءات 
في  يأتــــي  اليمنيــــة  والمطــــارات 
والتصعيــــد  المغالطــــات  ســــياق 
الحوثــــي ضــــد الحكومــــة اليمنية 
ودول جــــوار اليمن، وأن الســــردية 
الحصار مضللة، حيث  بشأن  الحوثية 
تــــم دخول أكثر من )300( ســــفينة 
تجارية إلى موانئ )الحديدة والصليف 
ورأس عيسى( خلال النصف الأول من 
العام )2026م(، تحمل مختلف المواد 

ومواد  والوقود  والبضائــــع  الغذائية 
البنــــاء، وأن الميليشــــيا الحوثية هي 
من تســــببت في إغلاق مطار صنعاء 
الدولي وتدمير طائرات شركة الخطوط 
اليمنيــــة، وكذلك هي من رفضت كل 
المبادرات لاستئناف الرحلات من وإلى 

المطار.
قيادة  أن  المالكــــي  اللــــواء  وأكــــد 
للتحالــــف  المشــــتركة  القــــوات 
شــــرعت في تنفيذ إجــــراءات حماية 
ســــفن التحالــــف عبر مضيــــق باب 
التهديدات  على  الرد  وسيتم  المندب، 
الحوثية للســــفن العابــــرة بكل حزم 
وقوة، باعتبار هذه التهديدات مخالفة 
صريحة للقانون الدولي وتنطوي تحت 

أعمال القرصنة البحرية.
الخارجية  وزارة  أعربــــت  جهتها،  من 
بأشــــد  المملكــــة  إدانــــة  عــــن 
العبــــارات مــــا تطرّق له ما يســــمّى 
التابــــع  العســــكري  المتحــــدث 
الإرهابيــــة  الحوثــــي  لميليشــــيا 
الشــــعب  بحصار  المملكة  اتهام  من 
اليمني الشقيق، وحظر الملاحة البحرية 

على المملكة.
»المملكة  بيــــان:  في  الوزارة  وقالت 
الســــنوات  خلال  عملت  أنهــــا  تؤكّد 
اليمنية  الحكومــــة  مــــع  الماضيــــة 
التخفيــــف  فــــي  الشــــرعية 

اليمنــــي  الشــــعب  معانــــاة  مــــن 
الشــــقيق، بمــــا في ذلك اســــتمرار 
ودعــــم  التنمويــــة  المشــــروعات 
اليمنيــــة  الحكومــــة  ميزانيــــة 
النفطيــــة  المشــــتقات  وتوفيــــر 
كما  الكهربــــاء،  محطات  لتشــــغيل 
اليمن  اســــتقبلت الموانئ في شمال 
)الحديدة، والصليف، ورأس عيســــى( 
خلال النصــــف الأول من عام 2026م 
أكثر من 300 ســــفينة تحمل مختلف 
والوقود  والبضائع  الغذائيــــة  المواد 
العمل  اســــتمرار  مع  البنــــاء،  ومواد 
بموجــــب قرار مجلــــس الأمن 2216 
والذخائر  الأســــلحة  دخــــول  بمنــــع 
التــــي تحــــاول ميليشــــيا الحوثــــي 
بشــــتى الوســــائل إدخالهــــا إلــــى 
اليمــــن لإطالة أمد ســــيطرتها على 

مقدرات الشعب اليمني«.
الــــوزارة بما ســــبق وقامت  وذكّرت 
مــــن  الحوثــــي  ميليشــــيا  بــــه 
اســــتهدفت  واســــعة  اعتــــداءات 
والبنــــى  اليمنــــي  الشــــعب 
ومــــن  اليمــــن،  فــــي  التحتيــــة 
ذلك اســــتهداف مطار عــــدن بتاريخ 
2020/12/30م وما نتج عنه من مقتل 
وإصابة عشرات الشهداء والجرحى، كما 
باستهداف  التهدئة  فترة  خلال  قامت 
موانئ تصدير النفط في جنوب اليمن  20
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المملكة: سنحمي السفن العابرة للبحر 

الأحمر ومضيق باب المندب بحزم.

»الخارجية« تدحض مزاعم الحوثيين.. 
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استهدافات لإيقاف قدرات الحكومة على بيع 
النفط الذي يمثل قرابــــة 60 % من إيرادات 
للحكومة مما انعكس بشكل مباشر على دفع 
الرواتب للموظفين، ثم مصادرة أربع طائرات 
تابعة لشركة الطيران اليمنية، حيث احتجزتها 
الميليشيا في مطار صنعاء بعد نقلها للحجاج 
اليمنيين من محافظة جدة، ثم زجت باليمن 
في الصراع في المنطقة واستهدفت السفن 
التجارية في البحر الأحمر، وتســــبب ذلك في 
زيادة معاناة الشعب اليمني ومنعه من السفر 
وتفاقم المشــــاكل الاقتصادية وخاصةً في 
المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي، 
ورفضت كل المبادرات لإعادة تسيير الرحلات 
من مطار صنعــــاء وآخرها المبادرة الأردنية، 
إلى جانب الانتهاكات الإنســــانية المستمرة 
التي تقوم بها تلك الميليشيا ضد المواطنين 
اليمنيين، وهي تحاول الآن تصدير ما تواجهه 
من مشاكل اقتصادية ورفض شعبي بسبب 
جرائمهــــا وانتهاكاتها عبر اختلاق الاتهامات 

الكاذبة وتوجيهها للمملكة.
وأكّدت وزارة الخارجيــــة أن موقف المملكة 
يهدف لإحلال الســــام في اليمــــن وإنهاء 
اليمني الشقيق، حيث دعمت  معاناة الشعب 
الجهود الأممية لتحقيق السلام في  المملكة 
اليمن علــــى مدى الســــنوات الماضية، بما 
في ذلــــك خارطــــة الطريق التــــي وافقت 
الحكومــــة اليمنيــــة عليهــــا فــــي حيــــن 
عــــن  الحوثيــــة  الميليشــــيا  امتنعــــت 
إعلان قبولهــــا، وانخرطت فــــي صراع في 
المنطقة لدعم أجندتها وأهدافها المشؤومة، 
اليمنيين  المواطنين  مما ضاعف من معاناة 

في مناطق سيطرتها.
المجتمع  تطالــــب  »المملكــــة  وأضافــــت: 
تجــــاه  بمســــؤولياته  بالقيــــام  الدولــــي 
ذات  الأمــــن  مجلــــس  قــــرارات  تنفيــــذ 
الصلــــة وفــــي مقدمتهــــا القــــرار 2216 
بشــــأن اليمن والقرار 2722 بشــــأن حقوق 
وحريــــة الملاحة في البحــــر الأحمر، وتؤكد 
فــــي الوقــــت نفســــه أنها ســــتتخذ كافة 
بما  لحماية ســــفنها  اللازمــــة  الإجــــراءات 
يتوافــــق مع القانــــون الدولــــي واتفاقية 

الأمم المتحدة لقانون البحار للعام 1982م«.
العليمي: استعادة الدولة هو طريق السلام.. 

ولا مستقبل في ظل الانقلاب
مستمرة  المملكة  أن  الخارجية  وزارة  وأكّدت 
في دعم الشــــعب اليمني الشقيق وحكومته 
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فوز أسبانيا وتعاطف العالم
وأخيرا..

انطوت صفحة النسخة الأخيرة من مونديال كأس العالم.
والتقى راقص التانغو براقصي الفلامنكو على المســتطيل الأخضر، 
وحققــت أســبانيا مــا كانت تحلم بــه منذ عــام 2010 حين حققت 

البطولة الوحيدة لها في كأس العالم.
الشاشــات  وخلــف  الأمريكــي،  الملعــب  فــي  الملاييــن  أنظــار 
وضعــت  العالمــي،  الحــدث  هــذا  تنتظــر  كانــت  العالــم،  عبــر 
وبهيمنــة  الأرجنتيــن،  بممــالأة  الشــكوك  ظهرهــا  خلــف 
المال في المراهنات التي بلغت قيمتها 750 مليار دولار. والشــكوك 
حول مكاسب مالية جناها بعض مسؤولي » الفيفا » من وراء ذلك .

فــازت أســبانيا واحتفــل معهــا العالــم مــن غــزة إلى كراتشــي، 
ومــن فرنســا إلــى بلجيــكا ومــن أمســتردام إلــى ايرلنــدا، مــن 

كبرى العواصم العالمية إلى أصغر قرية في آسيا.
كانــت معظــم الفــرق تشــعر بالظلــم الــذي حــاق بهــا، وخاصة 
الــذي شــعر وخلفــه شــعب مصــر  الشــقيق  المصــري  الفريــق 

العزيز أن ظلما قد حاق به في لقائه بالأرجنتين.
عميقــة  رســالة  وكانــت  الفلامنجــو  براقصــي  العالــم  احتفــل 
إلــى المجتمــع العالمــي وإلــى الفيفــا بشــكل خــاص، مفادهــا 

أبعدوا المال عن الرياضة.
ولكن لماذا شعر العرب بالذات بالفرح والابتهاج لفوز أسبانيا.

وإبــادة  غــزة،  تدميــر  أمــام  صامتــا  العالــم  كان   2024 عــام 
شــعبها، اســبانيا، وحدهــا، التــي جهــرت بالحــق بصــوت عــال. 
ضــد الظلــم، إلــى درجــة أن طالــب رئيــس وزرائها بــأن تفرض 
على إســرائيل نفس العقوبات المفروضة على روسيا وعدم الكيل 

بمكيالين في ميزان الحق.
كان فــوز اســبانيا رســالة أعمــق حــول الديــن وأنــه لله وحــده 
يــا  لاميــن  ســجدة  أمــام  العالميــة  الدينيــة  العنصريــة  وأن 
مــال علــى أرض الملعــب لــم تكــن تــوازي التقديــر العالمــي 
اليهوديــة(  )الطاقيــة  الكيبــاه  معتمــرا  ميســي  لوقــوف 
عــن  يعبــران  التعبيريــن  كلا  أن  مــع  المبكــى  حائــط  أمــام 

الخضوع لله.
باختصار ..

كان فــوز أســبانيا انتصــارا للعالــم الــذي وقــف خلــف قضيــة 
والإبــادة  بهــا  حــاق  الــذي  الظلــم  أمــام  العادلــة  فلســطين 

التي تعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق.

رأي اليمامة



واس
الشــريفين  الحرميــن  خــادم  رأس 
الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل 
ســعود -حفظه الله-، الجلســة التي 

عقدها مجلس الوزراء في جدة.
وفــي بدايــة الجلســة؛ اطّلع مجلس 
الوزراء على فحوى الاتصال الهاتفي 
الذي تلقــاه صاحب الســمو الملكي 
بــن  ســلمان  بــن  محمــد  الأميــر 
عبدالعزيــز آل ســعود ولــي العهد 
-حفظــه  الــوزراء  مجلــس  رئيــس 
الله- من فخامــة رئيس الجمهورية 
اللبنانيــة جــوزاف عــون، ومــا جرى 
خلاله مــن تثمين مواقــف المملكة 
العربية الســعودية الداعمة للبنان، 
وجهودهــا فــي تحقيــق الاســتقرار 

والسلام بالمنطقة.
الأحداث  المجلس مســتجدات  وتابع 
على الســاحة الإقليميــة وتداعياتها 
على الأمن والسلم الدوليين، معرباً 
فــي هــذا الإطار عــن إدانته بأشــد 
العبارات الادعاءات الباطلة لميليشيا 
الحوثي الإرهابية واتهاماتها الكاذبة 
أســاس،  أي  إلــى  تســتند  لا  التــي 

وانخراطها في صــراع في المنطقة 
لدعم أجندتها وأهدافها المشؤومة؛ 
ممــا أســهم فــي تعميــق معانــاة 
الشــعب اليمنــي الشــقيق وتهديد 
الأمــن الإقليمي واســتقراره، مجدداً 
التأكيد على استمرار المملكة العربية 
الســعودية في دعم الشعب اليمني 
الشــقيق وحكومته الشرعية، واتخاذ 
الإجــراءات الحازمــة لحمايــة أمنهــا 
وســفنها بمــا يتوافق مــع القانون 
الدولــي واتفاقيــة الأمــم المتحــدة 

لقانون البحار للعام 1982م.
وجــدّد المجلــس تضامــن المملكة 
العربية السعودية ووقوفها الكامل 
مــع دولة الكويــت ومملكة البحرين 
والمملكــة الأردنية الهاشــمية فيما 
تتخذه مــن إجراءات تجاه الاعتداءات 
والمخالفــة  الغاشــمة  الإيرانيــة 
للقانــون الدولــي ومبــادئ حســن 
الجوار، والتأكيــد على أهمية الوقف 
التصعيــد  أشــكال  لــكل  الفــوري 
العســكري بما يحفظ اســتقرار دول 

المنطقة وشعوبها.
وأوضح معالي وزير الموارد البشرية 

والتنميــة الاجتماعيــة وزيــر الإعلام 
بــن  أحمــد  المهنــدس  بالنيابــة 
ســليمان الراجحي، في بيانه لوكالة 
الجلســة،  الســعودية عقب  الأنبــاء 
أن مجلــس الــوزراء تنــاول إثر ذلك 
مخرجــات الحضور الفاعــل للمملكة 
في الاجتماعــات والمحافل الدولية، 
مشــيداً ضمن هذا السياق بالجهود 
وإسهاماتها في  المشتركة  الوطنية 
نجاح المشاركة في المنتدى السياسي 
رفيع المســتوى لعــام 2026م الذي 
عقد فــي منظمــة الأمــم المتحدة، 
وبمــا عكســه تقرير "الاســتعراض 
الوطني الطوعي الثالث" من التقدم 
المســتمر في تحقيق أهداف التنمية 
المستدامة لا سيما في مجالات دعم 
الأمن المائي، والتوســع في الطاقة 
إلى  الوصول  المتجــددة، وتحســين 
الرعاية الصحيــة، وتطوير  خدمــات 
الحكومــة الرقمية، وازدهــار التنمية 
إلى شــمولية  بالإضافة  الصناعيــة، 

النمو الاقتصادي.
وتطــرق المجلــس إلــى مضاميــن 
للأمــم  العامــة  الجمعيــة  اجتمــاع  20
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المملكة تدين ادعاءات الحوثي 
وتؤكد استمرار دعم الشعب اليمني.

مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين ..
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لع
ا بشــأن  المســتوى  رفيــع  المتحــدة 

الأجندة الحضرية، وما اشــتمل عليه 
من إبراز نجاحات المملكة وإنجازاتها 
في بناء مدن أكثر اســتدامة وجودة 
للحيــاة برفــع نســبة تملــك الأســر 
السعودية للمساكن، وزيادة نصيب 
المســاحات والأماكــن  الفــرد مــن 
التنقل،  العامــة، وتطوير منظومــة 
وتوســيع المشــاركة المجتمعية في 

مسيرة التنمية.
ونظــر مجلس الــوزراء إلى مجموعة 
من التقارير والإحصاءات والمؤشرات 
الوطنــي  بالاقتصــاد  الصلــة  ذات 
وإسهام الإصلاحات والسياسات التي 
تنتهجهــا المملكــة فــي تحقيق أثر 
إيجابي علــى معدلات النمو؛ بما في 
ذلك استقرار معدل التضخم السنوي 
عنــد )%1.8( فــي المــدة الماضيــة 
ليواصل تسجيل مستويات منخفضة 
مقارنــة بالعديــد مــن الاقتصادات 

المتقدمة والناشئة.
وبيــن معاليه أن المجلــس نوّه بما 
حققتــه المملكــة مــن تقــدمٍ إلى 
المركــز )الثالث عشــر( عالميــاً بين 
أكبــر الاقتصــادات جذباً للاســتثمار 
الأجنبي المباشــر في عــام 2025م؛ 
وفق تقريــر مؤتمر الأمــم المتحدة 
للتجــارة والتنميــة، مؤكــداً أن هذا 
الإنجاز يعكــس المكانــة المتقدمة 
التي رسختها المملكة بوصفها جهة 
عالمية جاذبة للاستثمار، وما تحقق 
من فاعلية للإصلاحات الاقتصادية، 
وتنامي ثقة المستثمرين في البيئة 
الاســتثمارية، مدعومــاً بنمو صافي 
تدفقات الاســتثمار الأجنبي المباشر 
مليــار   )32.6( لتبلــغ   )53%( بنســبة 
القطاعات  دولار، وارتفاع تنافســية 
الإستراتيجية وفي مقدمتها الطاقة، 
والبنية التحتية، والتقنية، والصناعات 

المتقدمة، والخدمات اللوجستية.
علــى  الــوزراء  مجلــس  واطّلــع 
الموضوعــات المدرجــة على جدول 
أعماله، من بينها موضوعات اشترك 
مجلس الشــورى في دراســتها، كما 
اطّلــع على ما انـــتهى إليــه كل من 
مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، 
والتنميــة،  الاقتصاديــة  والشــؤون 
واللجنــة العامــة لمجلــس الــوزراء، 
وهيئــة الخبراء بمجلــس الوزراء في 
شــأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما 

يلي:
أولاً: تفويض صاحب السمو الملكي 
ينيبــه-  مــن  -أو  الداخليــة  وزيــر 

بالتباحــث مــع الجانــب المالديفــي 
في شــأن مشــروع مذكــرة تفاهم 
بيــن وزارة الداخليــة فــي المملكة 
العربية الســعودية وخدمة الشرطة 
المالديفيــة في جمهورية المالديف 
العلميــة  الأنشــطة  مجــال  فــي 
والتدريبية والبحثية، والتوقيع عليه.

ثانياً: تفويض صاحب الســمو وزير 
الخارجيــة -أو من ينيبــه- بالتباحث 
مــع الجانــب الأســترالي فــي شــأن 
مشــروع مذكــرة تفاهم في شــأن 
المشــاورات السياســية بيــن وزارة 
خارجية المملكة العربية الســعودية 
أســتراليا،  ووزارة خارجية كومنولث 

والتوقيع عليه.
ثالثاً: تفويض صاحب الســمو وزير 
الثقافــة رئيس مجلــس إدارة هيئة 
المتاحــف -أو من ينيبــه- بالتباحث 
شــأن  فــي  الأردنــي  الجانــب  مــع 
مشــروع مذكرة تفاهم للتعاون في 
مجــال المتاحف بيــن الهيئة ودائرة 
الآثــار العامة في المملكــة الأردنية 

الهاشمية، والتوقيع عليه.
وزيــر  معالــي  تفويــض  رابعــاً: 
التجارة رئيس مجلــس إدارة الهيئة 
الســعودية للمواصفات والمقاييس 
والجــودة -أو من ينيبــه- بالتباحث 
مع الجانب الصيني في شأن مشروع 
مذكــرة تفاهــم في مجــال التعاون 
بشــأن العوائق الفنية أمــام التجارة 
بين الهيئــة وإدارة الدولــة لتنظيم 
الســوق بجمهورية الصين الشعبية، 

والتوقيع عليه.
مذكــرة  علــى  الموافقــة  خامســاً: 
تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات 
الماليــة برئاســة أمــن الدولــة في 
المملكة العربية الســعودية وخدمة 
الاســتخبارات الماليــة في جمهورية 
الديمقراطيــة  الفيدراليــة  إثيوبيــا 
للتعاون في مجال تبادل المعلومات 
الأموال  المتعلقــة بمكافحة غســل 
وتمويــل  الصلــة  ذات  والجرائــم 

الإرهاب.
مذكــرة  علــى  الموافقــة  سادســاً: 
تفاهم للتعاون في مجال الاستخدام 
السلمي للفضاء الخارجي بين وكالة 
الفضــاء الســعودية ومنظمة الأمم 

المتحدة.
سابعاً: الموافقة على مذكرة تفاهم 
بين المركز الوطنــي لتنمية القطاع 
غيــر الربحي فــي المملكــة العربية 
الأعمال  تنظيــم  وهيئة  الســعودية 
الخيرية فــي دولة قطر للتعاون في 

مجال القطاع غير الربحي.
القواعــد  علــى  الموافقــة  ثامنــاً: 
الموحدة لملاك العقارات المشتركة 
بدول مجلس التعــاون لدول الخليج 

العربية.
تاســعاً: نقل اختصــاص إصدار إذن 
المتداولة  الكيميائية  المواد  استيراد 
فــي الأســواق المحليــة وتصديرها 
فســحها  وإذن  تصديرهــا  وإعــادة 
المــواد  إدارة  نظــام  فــي  -الــوارد 
الكيميائيــة- مــن وزارة التجارة إلى 
كلٍ مــن: وزارة الداخليــة والهيئــة 
ووزارة  الصناعــي،  للأمــن  العليــا 
المعدنية، والهيئة  الصناعة والثروة 

العامة للغذاء والدواء.
عاشــراً: الموافقة علــى آلية تكامل 
الأدوار بيــن هيئــة الرقابــة النووية 
الوطنــي  والمركــز  والإشــعاعية 
الصحــي  بالمجلــس  للســرطان 
الرقابة  متطلبات  لتحقيق  السعودي 

النووية والإشعاعية.
حادي عشر: تعيين الدكتور/ عبدالّلّه 
بن حسين القاضي، والدكتور/ محمد 
بــن حمــدي الجحدلــي، والدكتــور/ 
سلطان بن منصور الشريف؛ أعضاءً 
فــي مجلــس إدارة المركــز الوطني 

لتنمية الحياة الفطرية.
ثاني عشر: اعتماد الحسابات الختامية 
للهيئة العامة للمساحة والمعلومات 
الوطنــي  والمركــز  الجيومكانيــة، 
للتنافســية )ســابقاً(، وجامعات: )أم 
القــرى، والملــك عبدالعزيز، والإمام 
وحفــر  فيصــل،  بــن  عبدالرحمــن 
الباطن، وجدة(، لأعوام مالية سابقة.

ثالث عشــر: التوجيه بما يلزم بشأن 
عــدد مــن الموضوعــات المدرجــة 
على جــدول أعمال مجلــس الوزراء، 
من بينها تقارير ســنوية لمؤسســة 
حديقــة الأميــر محمد بن ســلمان، 
عبدالرحمــن  )الإمــام  وجامعــات 
وتبــوك،  والقصيــم،  بــن فيصــل، 

والسعودية الإلكترونية(.
رابــع عشــر: الموافقــة علــى ترقية 
محمد بــن هديبــان المخلفــي إلى 
أعمــال(  أول  )مستشــار  وظيفــة 
عشــرة(  )الخامســة  بالمرتبــة 
بــوزارة المــوارد البشــرية والتنمية 
الاجتماعيــة، وترقية علــي بن مريع 
بن مريع علي إلى وظيفة )مستشــار 
اســتثمار( بالمرتبة )الرابعة عشــرة( 

بأمانة منطقة عسير.
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“إذا حصلوا علــــى واحدة فلا بد أن 
أمنية  بالمثل، لأسباب  نحصل عليها 
ومن أجل توازن القوى في الشــــرق 
الأوسط. لكننا لا نريد أن نرى ذلك”.

-ولي العهد سمو الأمير محمد بن 
سلمان، مقابلة مع قناة فوكس 
نيوز الأميركية 2023.

يتسم النظام الدولي بالفوضوية، التي 
تعني غياب السلطة المركزية الضابطة 
لســــلوك الجهات الفاعلة فيه )الدول(، 
والتي تتفاعل فيما بينها بطرق مختلفة 
يحكمها التعاون والصراع، وذلك بسبب 
التغير المستمر في التحديات والقضايا 
التي تواجهها الــــدول والمصالح أيضاً. 

فة
قا
ث
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كيف ستصبح السعودية 

دولة نووية؟ ولماذا؟

على خلفية التطورات التي شهدها ملف التعاون النووي بين المملكة العربية 
السعودية والولايات المتحدة، والإعلان عن صفقة للتعاون النووي السلمي بين 
اليمامة  في  نُشرت  التي  العنزي  سلمان  الزميل  مقالة  نشر  هنا  نعيد  البلدين، 
رقم ) 2794 ( تاريخ ) 2024/1/25م الموافق 1445/7/13هـ (، والتي  في العدد 
استشرف فيها مبكرا مستقبل التعاون النووي السعودي مع الولايات المتحدة 
وآفاقه الاستراتيجية، وجاءت التطورات الأخيرة متطابقة، إلى حد لافت، مع ما 

طرحه الكاتب من رؤى وتحليلات. 
تميّزوا  الذين  الشباب  الكتاب  أبرز  من  واحدا  العنزي  سلمان  الزميل  ويعد 
عبر«اليمامة«  ويواصل  الاستراتيجية،  وتحليلاتهم  الاستشرافية  بقراءاتهم 
الأحداث  تستبق  نوعية  رؤى  منتظمة، مقدما  بصورة  وتحليلاته  نشر مقالاته 

وتواكب التحولات الكبرى.

المقال

سلمان شائز
 العنزي*

كيف ستصبح السعودية
دولة نووية؟ ولماذا؟.

التي  بالفوضوية،  الدولي  النظام  يتسم 
الضابطة  المركزية  السلطة  غياب  تعني 
)الدول(،  فيه  الفاعلة  الجهات  لسلوك 
مختلفة  بطرق  بينها  فيما  تتفاعل  والتي 
بسبب  وذلك  والصراع،  التعاون  يحكمها 
والقضايا  التحديات  في  المستمر  التغير 
أيضاً.  والمصالح  الدول  تواجهها  التي 
إلى تأثير  الفوضوية  الطبيعة  يمكن إعادة 
واقتصادية  سياسية  متنوعة،  عوامل  عدة 
تصورات  تشكيل  في  تساهم  واجتماعية، 

وتفضيلات وسياسات الدول.
التي  الأمنية  التهديدات  تمثل 
الفوضوي  الدولي  النظام  يفرضها 
رئيسًا  ومحددًا  أساسية  ركيزة 
الخارجية  السياسة  ويشكل  يرسم 
تشكل  حيث  الدول.  لدى  والداخلية 
مصلحة البقاء قضيةً مهمةً ومفصليةً لدى 
الأسلحة  إلى  ينظر  ما  دائمًا  لذلك  الدول، 
الدولة  قوة  لتعزيز  كوسيلةٍ  النووية 

والحفاظ على بقائها.
كان لاكتشاف الأسلحة النووية تأثير عميق 
بعداً  أدخلت  حيث  الدولية،  العلاقات  على 
غيرت  لقد  والردع.  والتهديد  للقوة  جديداً 
توازن القوى في العالم، فقد كانت الولايات 
والوحيدة  الأولى  النووية  القوة  المتحدة 
السوفييتي  الاتحاد  يليها  سنوات،  لبضع 
ودول أخرى. فقد أصبحت الأسلحة النووية 
مصدراً للتنافس بين الدول النووية، فضلا 
بين  الأمن  وانعدام  بالخوف  الشعور  عن 
تهديداً  تشكل  كونها  النووية  غير  الدول 

خطيراً للأمن والاستقرار الدوليين.
جهود  بُذلت  التهديدات،  هذه  ولمواجهة 
النووية  الأسلحة  انتشار  لمنع  عديدة 
والمنظمات  المعاهدات  خلال  من  ونزعها 
الدولية، مثل معاهدة حظر الانتشار النووي، 
النووية،  للتجارب  الشامل  الحظر  ومعاهدة 

والأمم  الذرية،  للطاقة  الدولية  والوكالة 
الجهود  هذه  واجهت  ذلك،  ومع  المتحدة. 
العديد من التحديات والقيود، حيث سعت 
الأسلحة  على  الحصول  إلى  الدول  بعض 
الانتشار  حظر  معاهدة  إطار  خارج  النووية 

النووي.
تسعى الدول للحصول على الأسلحة النووية 
محفزات،  تمثل  مميزات  عدة  وجود  بسبب 
النووية  الأسلحة  توفر  حيث  الردع،  أولها 
عن  المحتملين  الخصوم  ردع  على  القدرة 
للدولة.  الحيوية  المصالح  وتهديد  الهجوم 
توازنًا  تخلق  أن  النووية  للأسلحة  ويمكن 
المتبادل  “التدمير  بـ  يسمى  ما  أو  نوويًا، 
في  فعاليته  الردع  أثبت  وقد  المؤكد”. 
المتحدة  الولايات  بين  الباردة  الحرب 
الدولتان  قامت  بعدما  السوفيتي،  والاتحاد 
لردع  النووية  الأسلحة  ونشر  بتطوير 
بعضهما البعض عن شن هجوم نووي أو 

تصعيد عسكري تقليدي.
تدفع  إضافية  ميزة  الإجبار  أو  الإكراه  يعد 
الدول للسعي نحو امتلاك الأسلحة النووية، 
إجبار  على  القدرة  الدولة  تعطي  كونها 
الامتثال  على  وإرغامها  الأخرى  الدول 
بالسلاح  التهديد  باستخدام  لمطالبها 
النووي. إذ يمكن للأسلحة النووية أن تتيح 
فيما  التعاون  على  الدول  إجبار  إمكانية 
بينها من خلال تقديم ضمانات أمنية. وهذا 
المتحدة  الولايات  هددت  عندما  حدث  ما 
الأمر  نووية،  قنبلة  بإلقاء  الشمالية  كوريا 
الذي دفع كوريا الشمالية قسرًا إلى توقيع 

الهدنة في عام 1953.
تحفز  التي  السابقة  المميزات  إلى  إضافة 
فإن  النووية،  الأسلحة  امتلاك  نحو  الدول 
توفرها  التي  والإقليمية  الدولية  المكانة 
الدولة  مكانة  لتعزيز  النووية  الأسلحة 
لها  تسمح  الدولي،  النظام  في  ونفوذها 

وقدراتها  العسكرية  قوتها  باستعراض 
واستعدادها  والتكنولوجية،  العلمية 
لتحدي النظام القائم. كما تضيف الأسلحة 
خلال  من  للدول  معنوية  قيمة  النووية 
إشعال المشاعر الوطنية والاعتزاز بالهوية 

الوطنية. 
الدولة  باكستان،  قامت   ،1998 عام  في 
النووية حديثًا آنذاك، بدوافع وطنية بسبب 
النزاع على كشمير، بنشر أسلحتها النووية 
على الحدود الهندية لتأكيد دورها الإقليمي 
الانتشار  منع  نظام  ومقاومة  والدولي، 

النووي.
الدوافع  بأن  القول  الحال، يمكن  وبطبيعة 
الأسلحة  توفرها  التي  والمميزات  المحفزة 
عن  بعضها  استبعاد  يمكن  لا  النووية 
بعض، فقد تختلف بمرور الوقت وباختلاف 
إلى  تشير  جميعها  ولكن  الحالات، 
على  للحصول  تسعى  الدول  أن 
للتعامل  كوسيلة  نووية  أسلحة 
بها  يتصف  التي  الفوضوية  مع 

النظام الدولي وانعدام الأمن.
الحصول  يمكنها  الدول  جميع  هل  ولكن 
على السلاح النووي أو تطوير برنامج نووي؟ 
بالطبع لا، في معظم الأحوال. يرى سكوت 
الأسلحة  “انتشار  كتاب  مؤلف  ساجن، 
أن   ،”1995  - دائمة  مناقشة  النووية: 
الانتشار النووي يمكن أن يتسبب في عدة 
التقدير،  النووية، وسوء  مخاطر، كالحوادث 
والاستخدام غير المسؤول للأسلحة النووية. 
مباشرة  غير  بطريقة  ساجن  ويؤيد 
النووي  الانتشار  رافضي  موقف 
عوامل  عدة  هناك  أن  يرون  الذين 
نحو  السعي  عملية  على  تؤثر 
تطوير  أو  النووية  الأسلحة  امتلاك 
النظام  برنامج نووي محلي، أهمها طبيعة 
والتهديدات  واستقراره،  وقوته  السياسي 
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سلمان شائز العنزي*

“إذا حصلوا على واحدة فلا بد أن نحصل عليها بالمثل، لأسباب أمنية ومن أجل توازن 
القوى في الشرق الأوسط. لكننا لا نريد أن نرى ذلك”.

-ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان، مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأميركية 2023

المقال في نشره الاول بتاريخ  

2024/1/25م الموافق 1445/7/13هـ

20
26

 - 
ية

ول
2 ي

3 
 - 

 2
91

8 
دد

لع
ا

يمكن إعادة الطبيعــــة الفوضوية إلى 
تأثيــــر عدة عوامل متنوعة، سياســــية 
في  تســــاهم  واجتماعية،  واقتصادية 
تشكيل تصورات وتفضيلات وسياسات 
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الدول.
الأمنيــــة  التهديــــدات  تمثــــل 
التــــي يفرضهــــا النظــــام الدولــــي 
أساســــية  ركيــــزة  الفوضــــوي 
ومحــــددًا رئيسًــــا يرســــم ويشــــكل 
والداخليــــة  الخارجيــــة  السياســــة 
البقاء  الدول. حيث تشكل مصلحة  لدى 
الدول،  لدى  ومفصليــــةً  مهمةً  قضيةً 
لذلك دائمًا ما ينظر إلى الأسلحة النووية 
كوســــيلةٍ لتعزيز قوة الدولة والحفاظ 

على بقائها.
تأثير  النووية  الأســــلحة  كان لاكتشاف 
عميــــق على العلاقــــات الدولية، حيث 
والتهديد  للقــــوة  جديداً  بعداً  أدخلت 
القوى في  تــــوازن  لقد غيرت  والردع. 
المتحدة  الولايات  كانــــت  فقد  العالم، 
القوة النوويــــة الأولى والوحيدة لبضع 
سنوات، يليها الاتحاد السوفييتي ودول 
النووية  الأســــلحة  أخرى. فقد أصبحت 
مصدراً للتنافس بيــــن الدول النووية، 
وانعدام  بالخوف  الشــــعور  عن  فضلا 
الأمن بين الدول غيــــر النووية كونها 
تشكل تهديداً خطيراً للأمن والاستقرار 

الدوليين.
ولمواجهــــة هذه التهديــــدات، بُذلت 
جهود عديدة لمنع انتشــــار الأســــلحة 
النووية ونزعهــــا من خلال المعاهدات 
والمنظمــــات الدولية، مثــــل معاهدة 
الحظر  ومعاهدة  النووي،  الانتشار  حظر 
الشــــامل للتجارب النوويــــة، والوكالة 
الدولية للطاقة الذرية، والأمم المتحدة. 
ومع ذلك، واجهت هذه الجهود العديد 
مــــن التحديات والقيود، حيث ســــعت 
بعض الدول إلى الحصول على الأسلحة 
حظر  معاهــــدة  إطار  خــــارج  النووية 

الانتشار النووي.
الدول للحصول على الأسلحة  تســــعى 
النووية بســــبب وجود عــــدة مميزات 
حيث  الــــردع،  أولها  محفــــزات،  تمثل 
توفر الأســــلحة النوويــــة القدرة على 
ردع الخصــــوم المحتملين عن الهجوم 
للدولة.  الحيويــــة  المصالح  وتهديــــد 
ويمكن للأسلحة النووية أن تخلق توازنًا 
نوويًا، أو ما يسمى بـ “التدمير المتبادل 
في  فعاليته  الردع  أثبت  وقد  المؤكد”. 
المتحدة  الولايات  بيــــن  الباردة  الحرب 
قامت  بعدما  الســــوفيتي،  والاتحــــاد 
الدولتان بتطوير ونشر الأسلحة النووية 
00لردع بعضهما البعض عن شن هجوم 

نووي أو تصعيد عسكري تقليدي.
يعــــد الإكراه أو الإجبــــار ميزة إضافية 
تدفع الدول للسعي نحو امتلاك الأسلحة 
النووية، كونهــــا تعطي الدولة القدرة 
على إجبار الدول الأخرى وإرغامها على 
الامتثال لمطالبها باســــتخدام التهديد 
بالســــاح النووي. إذ يمكن للأســــلحة 
النووية أن تتيــــح إمكانية إجبار الدول 
على التعــــاون فيما بينهــــا من خلال 
تقديم ضمانــــات أمنية. وهذا ما حدث 
عندما هــــددت الولايات المتحدة كوريا 
الشمالية بإلقاء قنبلة نووية، الأمر الذي 
دفع كوريا الشــــمالية قسرًا إلى توقيع 

الهدنة في عام 1953.
إضافة إلى المميزات السابقة التي تحفز 
الدول نحو امتلاك الأسلحة النووية، فإن 
المكانة الدولية والإقليمية التي توفرها 
الأســــلحة النووية لتعزيز مكانة الدولة 
ونفوذها في النظام الدولي، تسمح لها 
باستعراض قوتها العسكرية وقدراتها 
واســــتعدادها  والتكنولوجية،  العلمية 
لتحــــدي النظام القائــــم. كما تضيف 
الأســــلحة النووية قيمة معنوية للدول 
من خلال إشــــعال المشــــاعر الوطنية 

والاعتزاز بالهوية الوطنية. 
في عام 1998، قامت باكستان، الدولة 
النووية حديثًا آنــــذاك، بدوافع وطنية 
بســــبب النزاع على كشــــمير، بنشــــر 
الهندية  الحدود  على  النووية  أسلحتها 
والدولي،  الإقليمــــي  دورهــــا  لتأكيد 

ومقاومة نظام منع الانتشار النووي.
وبطبيعــــة الحال، يمكــــن القول بأن 
التي  والمميــــزات  المحفزة  الدوافــــع 
يمكن  لا  النوويــــة  الأســــلحة  توفرها 
بعــــض، فقد  اســــتبعاد بعضها عن 
تختلف بمرور الوقت وباختلاف الحالات، 
ولكن جميعها تشــــير إلــــى أن الدول 
أســــلحة  علــــى  للحصــــول  تســــعى 
مــــع  للتعامــــل  كوســــيلة  نوويــــة 
بهــــا  يتصــــف  التــــي  الفوضويــــة 

النظام الدولي وانعدام الأمن.
ولكن هل جميع الدول يمكنها الحصول 
على الســــاح النووي أو تطوير برنامج 
نووي؟ بالطبــــع لا، في معظم الأحوال. 
كتاب  مؤلف  ســــاجن،  ســــكوت  يرى 
“انتشار الأسلحة النووية: مناقشة دائمة 
- 1995”، أن الانتشار النووي يمكن أن 
كالحوادث  مخاطر،  عدة  في  يتســــبب 
والاستخدام  التقدير،  وســــوء  النووية، 

ويؤيد  النووية.  للأسلحة  المسؤول  غير 
مباشــــرة  غيــــر  بطريقــــة  ســــاجن 
النووي  الانتشــــار  رافضــــي  موقــــف 
الذين يــــرون أن هناك عــــدة عوامل 
تؤثــــر علــــى عمليــــة الســــعي نحو 
أو  النوويــــة  الأســــلحة  امتــــاك 
تطويــــر برنامج نــــووي محلي، أهمها 
طبيعــــة النظــــام السياســــي وقوته 
واســــتقراره، والتهديدات النوعية التي 

تواجهها الدولة.
نوع  وبحسب ســــكوت ســــاجن، فإن 
وطبيعة النظام السياســــي لهما تأثير 
وعملية  الداخلية  السياسة  على  مباشر 
صنع القرار النووي، وعلى آلية تشــــكل 
حول  القــــادة  لدى  والقيم  المعاييــــر 
النووية.  الأســــلحة  استخدام  أخلاقيات 
فهو يرى أنه يجــــب على الدول إيضاح 
تكاليف وفوائد الأسلحة النووية لشعبها 
بشفافية عالية، ويشــــير أيضًا إلى أن 
القادة العقلانيين هــــم الذين لديهم 
شــــعور عالٍ بالمسؤولية يدفعهم نحو 
المتعلقة  الدولية  بالمعاييــــر  الالتزام 
بالأســــلحة النووية واستخدامها، والتي 
تمنع أو تقلل من اســــتمرار الانتشــــار 

النووي في العالم.
ومــــن جانب آخر، يــــرى فيبين نارانج، 
الدفاع  وزيــــر  لمســــاعد  الأول  النائب 
ومؤلف  الفضاء،  لسياســــات  الأمريكي 
كتاب “البحث عن القنبلة: استراتيجيات 
الأنظمة  أن   ،”2022  – النووي  الانتشار 
ليســــت  والدائمة  القوية  السياســــية 
بالضرورة أكثر ثقة بشأن بقاء أنظمتها 
الأنظمة  هذه  تواجه  فقد  واستقرارها. 
تهديــــدات وجودية من قــــوى نووية 
أخرى، أو من جهات فاعلة غير حكومية، 
مما  والانفصاليين،  الإرهابييــــن  مثل 
امتلاك  نحو  الســــعي  على  يجبرها  قد 

الأسلحة النووية.
كما يرى أن الأنظمة السياسية الضعيفة 
والهشــــة ليســــت بالضرورة أقل أمانًا 
فقد  واستقرارها.  أنظمتها  بقاء  بشأن 
مثل  للأمن،  أخرى  مصادر  لديها  يكون 
والتي  أخرى،  نووية  دول  مع  التحالفات 
الأمني بسبب عدم قدرتها  الفراغ  تملأ 
أو  النووية  الأسلحة  على  الحصول  على 

تطوير برنامج نووي.
من المؤكــــد أن طبيعــــة التهديدات 
ونوعيتهــــا تعد عاملًا محفــــزًا للدول 
للســــعي نحو امتلاك الأسلحة النووية. 
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تنقســــم التهديدات في طبيعتها إلى 
تهديــــدات تقليدية وتهديدات نووية. 
فالتهديــــدات التقليدية هي التي تأتي 
غير  مجاورين  منافســــين  خصوم  من 
نوويين، أو من قوى إقليمية تســــعى 
بينما  الإقليميــــة.  الهيمنــــة  لتحقيق 
من  صادرة  النوويــــة  التهديدات  تعد 
منافسين نوويين، أو من قوى عظمى، 

أو من دول نووية مارقة غير مسؤولة.
يزعم نارانج أن هناك موقفين تتبناهما 
الــــدول للتعامل مــــع التهديدات التي 
تكون  عندما  الأول،  الموقف  تواجهها: 
الدولة  تواجههــــا  التــــي  التهديدات 
ستســــعى  غالبًا  فإنهــــا  تقليديــــة، 
النوويــــة  الأســــلحة  امتــــاك  إلــــى 
الخصــــوم  للــــردع  كوســــيلة 
أو  المحتمليــــن  النووييــــن 
إكــــراه الــــدول الأخــــرى علــــى تبني 
مطالــــب  وتنفيــــذ  سياســــات 
معينــــة. ويطلق على هــــذا النوع من 
الســــعي ما يســــمى بالموقف النووي 
المحفز. الموقــــف الثاني، عندما تواجه 
الدولة تهديدات نووية، فإنها ستتبنى 
الموقــــف الانتقامي الــــذي يقوم على 
المتبــــادل والقدرة على  التدمير  فكرة 

تنفيذ الضربة الثانية.
الأسلحة  امتلاك  نحو  السعي  عملية  إن 
النووية ليســــت بالعملية السهلة التي 
قد تحدث بين عشــــية وضحاها. فهي 
تحتاج إلى سلســــلة طويلــــة ومعقدة 
من الإجــــراءات والسياســــات الداخلية 
لها  المســــبقة  والتهيئة  والخارجيــــة، 
داخليا وخارجيــــا، للتأهب لردود الفعل 
الدولية المانعة للانتشار النووي. يقسم 
النووي  الانتشار  اســــتراتيجيات  نارانج 
)الاســــتراتيجيات التــــي تتبعها الدول 
للحصول على السلاح النووي( إلى أربعة 
أنواع تختارها الدول بناءً على التهديدات 
التي تواجهها، وهي: التحوط، الســــعي 

الحثيث، الإخفاء، السعي المحمي.
تعتمد اســــتراتيجية التحوط على قدرة 
الدولــــة فــــي الحفاظ علــــى قدراتها 
النوويــــة الكامنة دون إجــــراء تجارب 
علنية أو نشر أســــلحة نووية. أما النوع 
الثانــــي من اســــتراتيجيات الانتشــــار 
الحثيث. تعتمد  السعي  النووي فيُسمى 
الوقت  عامل  الاســــتراتيجية على  هذه 
والعمل الاســــتباقي السريع في تطوير 
على  القدرة  لإظهــــار  النووي  البرنامج 

مواجهة  قبــــل  نووية  أســــلحة  إنتاج 
الهجمــــات  أو  الدوليــــة  العقوبــــات 
العســــكرية الوقائيــــة التــــي تهدف 
إلــــى منــــع الدول مــــن الاســــتمرار 
فــــي تطوير برنامجها النــــووي. النوع 
الإخفاء.  اســــتراتيجية  الثالث يســــمى 
علــــى  تقــــوم  اســــتراتيجية  وهــــي 
الســــرية التامــــة والإنــــكار لوجــــود 
برنامج  وجــــود  أو  النووية  الأســــلحة 

نووي قيد التطوير.
النوع الرابع من اســــتراتيجيات الانتشار 
النووي التي قــــد تتبعها بعض الدول 
المحمي.  الســــعي  استراتيجية  تسمى 
الأولى  دولتين:  وجــــود  تتضمن  وهي 
دولة راعية لعملية نقل الأسلحة النووية 
أو البرنامج النووي، وهي غالبًا ما تكون 
ثانية  دولــــة  والثانية  عظمــــى.  قوى 
تســــعى للحصول على السلاح النووي. 
حيث تقوم الدولة الراعية بدعم الدولة 
ذات الطموحــــات النووية من الضغوط 

والتدخلات الدولية.
أن  نارانــــج  يفتــــرض  أخيــــرًا، 
تهديــــدات  تواجــــه  التــــي  الــــدول 
تقليديــــة مــــن المرجــــح أن تتبــــع 
الســــعي  أو  التحــــوط  اســــتراتيجية 
بنــــاءً على  يتحدد  وذلــــك  الحثيــــث، 
الدولية.  وبيئتها  الداخلية  سياســــاتها 
تواجه  التــــي  الدول  أن  أيضًــــا  يزعم 
استراتيجية  ســــتتبع  نووية  تهديدات 
الإخفاء والإنكار من أجل تجنب استفزاز 

الخصوم النوويين الآخرين.
نفترض في هذا المقال أن صانع القرار 
خيارات محتملة  أربع  لديه  الســــعودي 

للحصول على السلاح نووي:
أولاً، شراء سلاح نووي من قوى خارجية.

ثانيًا، التحالف مع دولة نووية.
ثالثًا، تطوير برنامج نووي بالتعاون مع 

قوة عظمى.
لشرق  شامل  اتفاق  إلى  التوصل  رابعًا، 
النووية، وهذا  الأسلحة  أوسط خالٍ من 

مستبعد.
البيئــــة  أن  أيضًــــا  ونفتــــرض 
الأوســــط  الشــــرق  فــــي  الأمنيــــة 
القــــرار  صانــــع  علــــى  تفــــرض 
الســــعودي اختيــــار الخيــــار الثالــــث 

لثلاثة أسباب:
الأول: عامــــل الوقت ليــــس في صالح 
إيران  تبنــــي  ظــــل  في  الســــعودية 
الحثيــــث  الســــعي  اســــتراتيجية 

لامتــــاك  لخطواتهــــا  وتســــريعها 
السلاح النووي.

الثاني: تمتلك السعودية علاقات قوية 
العظمى، فهي  القــــوى  مــــع  ووثيقة 
ولديها  المتحدة،  للولايات  وثيق  حليف 
وسياسية  واقتصادية  أمنية  شــــراكات 

تاريخية مع الصين.
الثالث: أن الاستراتيجية المتاحة للانتشار 
النووي التي ســــتتبعها السعودية هي 
استراتيجية السعي المحمي، للاستفادة 
من علاقاتها مع القوى العظمى، وعلى 
الدولة  الصين  الخصوص ستكون  وجه 
التي سترعى البرنامج النووي السعودي.

الأمنية  البيئــــة  واقع  تشــــخيص  عند 
الإقليميــــة لدول الخليــــج، نلاحظ أنها 
معقدة ومتعددة الأوجه، وتشمل جهات 
فاعلة إقليمية ودولية تشكل تهديدات 
أعضاء  دول  تواجهها  ونووية  تقليدية 
هذه  تنبع  الخليجــــي.  التعاون  مجلس 
الجيوسياسية  التحديات  التهديدات من 
والأمنية في المنطقة، خاصة من إيران، 
والعــــراق، واليمن، وســــوريا، ولبنان، 
وقضايا الإرهاب. كانت هذه التهديدات 
اشــــتدت  ولكنها  عقود،  منذ  موجودة 
عدم  حالة  بسبب  الأخيرة  السنوات  في 
الشرق  المستمر في  الاستقرار والصراع 
التراجع الأمريكي  الأوسط، وتزامنها مع 
الطموحات  جانــــب  إلى  المنطقة،  في 

النووية والصاروخية الإيرانية.
عندما ننظر إلــــى دول مجلس التعاون 
دول  أربع  هنــــاك  أن  نجــــد  الخليجي، 
قطر،  البحريــــن،  الإمــــارات،  صغيرة: 
مع  الــــدول  هذه  تتعايش  الكويــــت. 
العربية  المملكة  إقليميتيــــن:  قوتين 
على  للحفاظ  تســــعى  التي  السعودية 
الوضــــع الراهن، وإيــــران ذات النوايا 
تواجه  النووية.  والطموحات  التوسعية 
تحديات  جغرافيا  الصغيرة  الدول  هذه 
أمنية وقيــــوداً مختلفة تؤثر على أمنها 
وبقائها؛ وذلك بســــبب عدم امتلاكها 
لمكونات القوة في السياســــة الدولية 
)القوة العســــكرية، القوة الاقتصادية( 
بســــبب قلة عــــدد الســــكان والحجم 
توزيع  مبــــدأ  يفــــرض  الجغرافــــي. 
القــــدرات على هذا النــــوع من الدول 
تقــــوم  خارجيــــة  سياســــة  تبنــــي 
خلال  مــــن  التــــوازن  تحقيق  علــــى 
تشــــكيل التحالفــــات فيمــــا بينهــــا 

أو التحالف مع قوى خارجية.
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الأمنية  البيئة  مســــتقبل  ولاستشراف 
الخليج،  دول  تواجهها  التي  والتحديات 
علينا ملاحظة تبعــــات وعواقب ظهور 
دولة نووية جديدة في الشرق الأوسط 
إسرائيل. وضع سكوت ساجن في  بعد 
مناظرة علمية بينه وبين كينيث وولتز 
في أوائــــل عــــام 2007، برعاية مركز 
سيناريوهات  ثلاثة  للمؤتمرات،  كيلوج 
قابلة للحدوث قد تدفع الدول إلى تبني 
سياســــات لموازنة التهديدات النووية: 
التي  الدولة  تكون  أن  الأول،  السيناريو 
عدوانية  أكثر  النــــووي  التفوق  حققت 
في اســــتخدام أسلحتها التقليدية تجاه 
الثاني، وصول  الســــيناريو  جيرانهــــا. 
الإرهابيين وســــيطرتهم على الأسلحة 
حالة  حدوث  الثالث،  السيناريو  النووية. 
من عدم الاستقرار السياسي والانفلات 
بالأسلحة  التحكم  على  القدرة  وفقدان 

النووية.
فــــي الحقيقــــة، لا يمكننا اســــتبعاد 
لسببين:  الســــيناريوهات  هذه  حدوث 
الأول، إنه عنــــد النظر في تاريخ الدول 
تخلت  التي  الــــدول  أو  الحالية  النووية 
عن ترســــانتها النووية، نلاحظ أنه لم 
يقع السلاح النووي في أيدي الجماعات 
الإرهابية، أو أنه قد حدث انفلات وعدم 
وهذا  الدول.  تلك  في  سياسي  استقرار 
يعود إلــــى طبيعة النظام السياســــي 
ليس  ولكــــن  الــــدول،  تلــــك  فــــي 
علــــى كل حــــال أن تكــــون جميــــع 
نظامًــــا  تمتلــــك  النوويــــة  الــــدول 
على  قــــادرًا  ومتينًا  قويًــــا  سياســــيًا 
النووية.  وأســــلحتها  برنامجها  حماية 
والثاني، أن الذي يهمنا هنا هو التحول 
الذي يحــــدث في السياســــة الخارجية 
للدول النووية الجديدة، وسلوكها تجاه 

جيرانها.
لذلك، يمكن القول بأن حدوث السيناريو 
الأول أكثر واقعية في حالة ظهور دولة 
نووية جديدة في الشــــرق الأوسط. إذ 
تعــــد الحالة الباكســــتانية مثالاً ودليلًا 
واقعياً على تبني الدولة النووية حديثاً 
وذلك  جيرانها.  تجاه  عدوانياً  ســــلوكاً 
عندمــــا قرر صانع القرار الباكســــتاني 
باكستان  أصبحت  أن  بعد  شريف،  نواز 
دولة نووية، القيام بفعل تجاه كشمير. 
أمــــر نــــواز شــــريف بنشــــر القوات 
الحــــدود  علــــى  الباكســــتانية 
التي  الجماعــــات  ودعــــم  الهنديــــة 

تقاتــــل الهنــــد فــــي كارجيــــل عام 
1998. عندها هددت الهند باكســــتان 
باستخدام الســــاح النووي، الأمر الذي 
إلى  الباكســــتاني  القــــرار  صانع  دفع 
الهند  انتقامي ضد  نووي  موقف  اتخاذ 
ونشــــر الصواريخ النووية للبدء بتنفيذ 
الضربة النووية. ولكن سرعان ما تراجع 
الدولتين عن هذا  القرار في كلا  صناع 
التصعيــــد لإدراكهم أن هناك شــــيئاً 
يســــمى “التدمير المتبادل المؤكد” أو 

فرصة تنفيذ الضربة الثانية.
ومن خــــال تحليل ســــلوك إيران في 
المنطقــــة، والذي تحفــــزه الطموحات 
النووية، فإننا نجد أنه يعكس رغبة في 
تحقيق الهيمنة الإقليمية، ســــواء كان 
عن طريق إيجاد وكلاء جدد لها، أو دعم 
وكلائها التقليديين في العراق، سوريا، 
طموحاتها  عــــن  فضلًا  لبنان.  اليمن، 
ينتج عنها شن  والتي قد  التوســــعية، 
تهديد  أو  مباشــــر،  عســــكري  هجوم 
الملاحة الدولية، في حال أصبحت دولة 

نووية. 
وعند الإجابة على التساؤل الذي طرحناه 
ســــابقًا حول ماهية الدول المؤهلة لأن 
تصبح دولة نوويــــة، فإنه يمكن النظر 
إلى المملكة العربية السعودية، كونها 
تعد قوة إقليمية مؤثــــرة وذات نفوذ 
ومكانة دولية، بأنهــــا الدولة المؤهلة 
لأن تصبــــح دولة نوويــــة جديدة في 
الشرق الأوســــط، لعدة أسباب سياسية 

واقتصادية وأمنية.
سياســــياً، تعد السعودية فاعلًًا رئيسيًا 
في الشــــرق الأوســــط وفي السياسة 
العالم  تأثيــــر كبير على  الدولية، ولها 
العربي والإسلامي. وهي عضو مؤسس 
في العديد من المنظمات الدولية مثل: 
ودول مجموعة  المتحدة،  والأمم  أوبك، 
العشــــرين، وجامعة الــــدول العربية، 
ومجلــــس التعاون الخليجــــي، ورابطة 
الســــعودية  لدى  الإســــامي.  العالم 
وروابط  استراتيجية  وتحالفات  شراكات 
سياســــية مع القــــوى العظمى. وذلك 
يعود إلى تبني الســــعودية سياســــة 
خارجية مرنة ومتوازنة تجاه مصالحها، 
التكيف مع متغيرات  والتي مكنتها من 
السياســــة الدولية والاستجابة لمختلف 

التطورات إقليميًا ودوليًا.
في  تأسيسها  منذ  الســــعودية  تتمتع 
قوي  سياســــي  بنظام  1727م  عــــام 

تجاوز  علــــى  قدرته  أثبت  ومســــتقر، 
والاضطرابات  الأزمــــات  مــــن  العديد 
اســــتطاعت  والدوليــــة.  الإقليميــــة 
الســــعودية المحافظــــة علــــى البنية 
ووظائفه  السياسي  لنظامها  الأساسية 
العديد من  الزمن، رغم مواجهتها  عبر 
لقد  المســــتمرة.  والتغيرات  التحديات 
العديد  مواجهة  السعودية من  تمكنت 
والخارجية  الداخليــــة  التحديــــات  من 
المختلفة بمرونة عالية، وذلك بســــبب 
الملكي،  السياســــي  طبيعــــة نظامها 
والمركزية العالية والمتانة لدى النظام 
السياســــي الســــعودي، والتي تضمن 
صنع  عند  واضحين  واتجاه  رؤية  وجود 
القــــرار تجاه القضايــــا والاضطرابات، 
مثل: الربيع العربــــي الذي طال بعض 
النفط،  أسعار  وتراجع  الخليجية،  الدول 
السياســــية،  والاضطرابات  والإرهاب، 
وأزمة كورونا، ومؤخــــرًا تبعات الحرب 

الروسية الأوكرانية.
اقتصاد  أكبر  السعودية  تعد  اقتصاديا 
في الشــــرق الأوســــط وتحتل المرتبة 
عالمي.  اقتصاد  كأكبر  الثامنة عشــــرة 
تمتلك الســــعودية ثاني أكبر احتياطي 
نفطــــي فــــي العالم وســــادس أكبر 
احتياطي من الغاز الطبيعي في العالم. 
السعودية  لدى  القوي  الاقتصاد  يعتمد 
وموقعها  الطبيعيــــة  مواردهــــا  على 

الجغرافي الاستراتيجي في العالم.
إن الموقع الاســــتراتيجي للســــعودية 
جغرافية،  مميــــزات  من  يتضمنه  وما 
عامل مهم ســــاهم فــــي تعزيز القوة 
الاقتصادية، وذلك من خلال الاستفادة 
للتجارة والاستثمار  من مكانتها كمركز 
الدولييــــن، حيــــث ترتبــــط بموقعها 
الجغرافي ثلاث قارات: أفريقيا، آســــيا، 
الجغرافية  مساحتها  عن  فضلًا  أوروبا. 
التي خلقت ســــوقاً محلياً  الشاســــعة 
قوياً، حيث تضم 32 مليون نسمة على 

أراضيها.
وللمحافظة علــــى هذه القوة والمكانة 
الاقتصادية، ولتحقيق الاســــتدامة في 
النمو الاقتصادي والتنمية، اســــتطاعت 
السعودية العمل على تنويع اقتصادها 
 ،2030 المملكة  من خلال تبني رؤيــــة 
إدراكًا منهــــا للآثار الســــلبية التي قد 
المفرط  الاعتماد  جراء  ســــلبًا  تنعكس 
يعرض  قد  والذي  النفط،  عائدات  على 
اليقين  وعــــدم  للتقلبات  اقتصادهــــا 



بســــبب التغيرات المستمرة في أسعار 
النفط.

ولتفــــادي تلك الآثار الســــلبية، نفذت 
شملت  اقتصادية  إصلاحات  السعودية 
الاســــتثمار في القطاعات غير النفطية 
البتروكيماوية  الصناعات  مثل  الأخرى، 
الصناعــــات  وتوطيــــن  والمعــــادن، 
خلق  أجل  من  والســــياحة،  العسكرية 
جديــــدة، هدفها خفض  دخل  مصادر 

نسبة الاعتماد على النفط.
تهديدات  الســــعودية  تواجه  أمنيًــــا، 
تقليدية ونووية مختلفة. منها صراعات 
البلدان  في  اســــتقرار  وعدم  مستمرة 
والعراق  اليمــــن  مثل  لهــــا  المجاورة 
وسوريا ولبنان، والتي تشكل تهديدات 
العنف والأزمات الإنســــانية  بامتــــداد 

والحروب.
بين  الجيوسياســــية  المنافســــة  تعد 
الســــعودية وإيران عامــــاً مؤثرًا على 
يمكن  والتي  والدولي،  الإقليمي  الأمن 
أوجه  وذات  بأنها معقــــدة  وصفهــــا 
متعددة، وذلك بســــبب سعي طهران 
تحفزها  التي  الإقليميــــة  الهيمنة  نحو 
تتحدى  والتــــي  النووية،  طموحاتهــــا 
الوضع الراهن من خلال استمرارها في 
تصدير ثورتها وإيجــــاد وكلاء لها في 
مختلف البلــــدان العربية. في ظل رغبة 
موثوقًا  حليفًا  باعتبارها  الســــعودية، 
على  الحفاظ  فــــي  المتحدة،  للولايات 
الطموحات  ومعارضة  الراهــــن  الوضع 
احتواء  ومحاولــــة  الإيرانية،  النوويــــة 

نفوذها.
الراهن  الوضع  تحدي  إيران على  تعمل 
للتأكيد على نفوذها  الإقليمي والدولي 
تعتبر  الأوسط.  الشــــرق  في  وقيادتها 
تعارض  ثورية  قوة  نفســــها  طهران 
في  وحلفائها  المتحدة  الولايات  هيمنة 
المنطقة، وهذا ما دفعها نحو الســــعي 
والعمل على  النووي  الســــاح  لامتلاك 
توســــيع عمقها الاستراتيجي من خلال 
إنشاء شبكة من الوكلاء لها في بعض 
الدول العربية، مثل حزب الله في لبنان، 
وحمــــاس في فلســــطين، والحوثيين 
في اليمن، والمليشــــيات الشيعية في 
العراق وســــوريا؛ وذلــــك لتحدي هذه 
الهيمنة، لأنهــــا تواجه حالة من العزلة 
تتبنى  كونهــــا  العقوبــــات،  بســــبب 
طموحــــات نووية بســــبب خشــــيتها 
من  واحتوائها  حدودهــــا  تطويق  من 

قبل قــــوى معاديــــة مثــــل القواعد 
والترســــانة  الأمريكيــــة  العســــكرية 
النووية الإسرائيلية، فضلًا عن موقعها 
الذي يتضمن جيرانًا نوويين  الجغرافي 
آخرين مثل باكســــتان، الحليف النووي 

السني للسعودية وللولايات المتحدة.
يعد البرنامج النــــووي الإيراني تهديدًا 
وجه  علــــى  الخليج  لــــدول  وجوديًــــا 
الخصــــوص. فعندما تصبح إيران دولة 
والأمن  القــــوى  توازن  فــــإن  نووية، 
الإقليمي سيتم تقويضه. فعندما تحقق 
طهران تفوقًا نوويًا، فإنها ستكســــب 
ميــــزة اســــتراتيجية على منافســــيها 
عدوانية  أكثر  وســــتصبح  وخصومها، 
تجاه جيرانها، بشكل خاص السعودية، 
القوة الإقليمية المنافسة لها، والتواجد 
الأمريكــــي فــــي المنطقــــة. لأنه من 
الممكن أن تســــتخدم سلاحها النووي 
كرادع، وأداة للمساومة في المفاوضات 
ضد  إكراه  وســــيلة  أو  المســــتقبلية، 

جيرانها.
طهران  النووي  الســــاح  يشجع  سوف 
الدينية  أجندتها  تنفيــــذ  متابعة  على 
والإيديولوجية، من خلال دعم وكلائها 
بخطورة  ينــــذر  المنطقــــة. وهذا  في 
إمكانية  إلى  يــــؤدي  الذي قد  الموقف 
تزويد إيران لوكلائها بالأسلحة النووية، 
وهو الســــيناريو الثانــــي الذي وضعه 

سكوت ساجن وحذر منه.
ولمواجهــــة هذا التحــــول الخطير في 
المنطقة، ودخولها في ســــباق التسلح 
النووي، والذي سيعطل الجهود الدولية 
لمنع الانتشــــار النووي، الأمر الذي دفع 
البحث عن  الخليج اضطــــرارًا نحو  دول 
قوى  مع  والتحالــــف  أمنية  ضمانــــات 

خارجية.
في 2018 وقعت قطر على اتفاقية مع 
تتيح  “الناتو”،  الأطلســــي  شمال  حلف 
دخول ومرور قوات الحلف في الأراضي 
القطرية، ووقعــــت الإمارات والبحرين 
من  للاســــتفادة  إبراهام  اتفاقيــــات 
الإسرائيلية كمظلة  النووية  الترســــانة 
نووية. هذه الخطوات الخليجية هي من 
التحول في  لمواجهة  الاســــتعداد  أجل 

توازن القوى.
في  اهتمامهــــا  الســــعودية  أبــــدت 
التكنولوجيــــا  علــــى  الحصــــول 
النوويــــة للأغــــراض المدنيــــة وربما 
عســــكرية فــــي المســــتقبل الأمــــر 

الســــعودي  التأهب  يعكــــس  الــــذي 
لمواجهــــة التحول في تــــوازن القوى 
الذي ســــيحدث فيما لو أصبحت إيران 
دولة نووية. ولكــــن رغم وجود علاقة 
وثيقــــة مع باكســــتان التــــي قدمت 
ستتقاسم  بأنها  للســــعودية  تأكيدات 
حتــــى  أو  النوويــــة  تكنولوجيتهــــا 
الســــعودية  النوويــــة مع  أســــلحتها 
عند الحاجــــة إلا أنه مــــن الواضح أن 
تتعاون  أن  اختــــارت  قد  الســــعودية 
مــــع قــــوة عظمــــى لتتبنــــى عملية 

تطوير برنامجها النووي.
العربيــــة  المملكــــة  اســــتطاعت 
الســــعودية أن تصبــــح عضــــوًا في 
والــــوكالات  المنظمــــات  مختلــــف 
بالطاقــــة  المعنيــــة  الدوليــــة 
الذريــــة والنوويــــة. في عــــام 2008، 
مع  تفاهم  مذكرة  الســــعودية  وقعت 
الولايــــات المتحــــدة الأمريكية لتعزيز 
جهودها في تطوير برنامج نووي مدني 
ضمن برنامج “الذرة من أجل السلام”. 
وفي عام 2010، أنشــــئت الســــعودية 
مدينة الملك عبــــد الله للطاقة الذرية 
والمتجددة لتطوير الطاقة الذرية لتوليد 
والاســــتعانة  المياه،  وتحلية  الكهرباء 
للمساعدة  أجانب  وخبراء  باستشاريين 
في صياغة استراتيجيتها النووية ووضع 
السلمي  للاســــتخدام  القانونية  الأطر 

والآمن للطاقة النووية.
الحصول  نحو  عمليــــة  خطوة  أول  في 
السعودية  قامت  النووية،  الطاقة  على 
مفاعل  أول  إنشــــاء  عن  نيتها  بإعلان 
نووي منخفض الطاقة كمشروع ضمن 
للأغراض   2030 المملكة  رؤية  مشاريع 
البحثية والعلميــــة، والتي تم إطلاقها 
فــــي عــــام 2016. وفي عــــام 2018، 
هيئة  إنشــــاء  تم  أخرى،  جادة  كخطوة 
لتنظيم  والإشــــعاعية  النووية  الرقابة 
الأنشــــطة والممارســــات والاستخدام 
الســــلمي والآمن للطاقة النووية داخل 
عام  وفي  السعودية.  العربية  المملكة 
للوكالة  العام  المؤتمــــر  انتخب   ،2022
الدولية للطاقة الذرية المملكة العربية 
الســــعودية، لتصبح عضوًا في مجلس 
الأعضاء  الدول  الوكالة ضمن  محافظي 
الجغرافية  المجلس من مجموعتها  في 

- دول الشرق الأوسط وجنوب آسيا.
عند تحليــــل الخطوات التــــي اتخذتها 
الســــعودية والخيارات المتاحة أمامها، 
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والعودة إلى أنواع استراتيجيات الانتشار 
النووي التي تتبعها الدول للحصول على 
السلاح النووي بحســــب فيبين نارانج، 
فإنه مــــن الواضح أن الســــعودية قد 
اختارت اســــتراتيجية )السعي المحمي(. 
الأسطر  في  إثباته  ســــنحاول  ما  وهذا 

التالية.
المحمي على  السعي  استراتيجية  تقوم 
افتــــراض وجود علاقة بيــــن طرفين: 
الأول دولة راعية، والتي غالبًا ما تكون 
قوة عظمى نووية، والثاني دولة تسعى 
للحصــــول على الســــاح النووي. حيث 
يقوم الطرف الأول، وهي الدولة الراعية، 
لمواجهة  الثاني  للطرف  الدعم  بتوفير 
الضغوط والتدخلات الدولية خلال فترة 

تطوير الطرف الثاني برنامجه النووي.
المســــاندة  الدعــــم  هــــذا  يشــــمل 
والسياسية  والاقتصادية  الدبلوماسية 
والعســــكرية للطرف الثاني، فضلًا عن 
الفنيــــة والمادية  المســــاعدة  تقديم 
أيضًا  الدعم  ويشمل  النووي.  لبرنامجه 
اتخاذ الطــــرف الأول موقفًا نوويًا رادعاً 
يثنــــي الدول الأخرى عــــن التدخل في 
طموحــــات الطرف الثانــــي النووية أو 

إحباطها.
أن  نارانــــج  فيبيــــن  يزعــــم 
المحمــــي  الســــعي  اســــتراتيجية 
تعــــد خيــــارًا عقلانيًــــا للــــدول التي 
أمنيًا شــــديدًا من  تواجــــه تهديــــدًا 
قد  منافس  أو  حالــــي  نــــووي  خصم 
قصيرة،  فتــــرة  فــــي  نوويًا  يصبــــح 
ولديهــــا تحالف قوي مــــع دولة راعية 
مســــلحة نوويًا في الوقت نفسه. وهذا 
التنافس فيما بين  ينطبق على طبيعة 
الرياض وطهران. وبما أن إيران تتبنى 
الاســــتراتيجية الثانية )السعي الحثيث( 
في الوقت الحالي، فإن عامل الوقت في 
مصلحتها وليس في مصلحة السعودية 
مع  وتحالف  قويــــة  علاقة  لديها  التي 
عسكرية  وشــــراكة  المتحدة،  الولايات 

تاريخية مع الصين.
إن مــــا يحفــــز الدولــــة العظمى أن 
تصبــــح طرفًــــا فــــي هــــذه العلاقة 
تطويــــر  لعمليــــة  راعيــــة  كدولــــة 
أخرى هو  نــــووي لدى دولــــة  برنامج 
أنها ترى أن مســــاعدة هــــذه الدولة 
للحصــــول علــــى الســــاح النــــووي 
ســــيضمن لها تحقيق الاستقرار، الذي 
سينعكس إيجابًا على تحقيق مصالحها 

ذلك  وستشــــجع  بل  عظمــــى،  كقوة 
أحيانًا. وهذا ما دفع فرنســــا والولايات 
الفني  الدعــــم  للتقديــــم  المتحــــدة 
في  مختلفة  نوويــــة  برامــــج  ورعاية 
العربية  للــــدول  الأوســــط  الشــــرق 
ولإسرائيل، ولا ســــيما حرص الولايات 
المتحدة على تقديم الدعم السياســــي 
والعسكري  والاقتصادي  والدبلوماسي 
للبرنامج النووي الإســــرائيلي على وجه 
الخصوص، لوجــــود تهديدات وجودية 
آنذاك.  العربية  الدول  من  لإســــرائيل 
الســــوفييتي  الاتحاد  عمــــل  وأيضــــاً 
البرامج  مــــن  العديد  رعايــــة  علــــى 
آســــيا  شــــرق  فــــي  النوويــــة 
تحقيق  أجل  من  الأوســــط  والشــــرق 

الاستقرار.
وهــــذا مــــا يفســــر رغبــــة الولايات 
المتحــــدة والصيــــن فــــي الحفــــاظ 
الشــــرق  فــــي  الاســــتقرار  علــــى 
العمــــل مع  خــــال  مــــن  الأوســــط 
الســــعودية  العربيــــة  المملكــــة 
لها،  الأمنيــــة  الضمانــــات  وتقديــــم 
وســــعي الصين أيضًا إلى التحالف مع 
الســــعودية للمضي قدمًــــا في تنفيذ 
مبادرتها “الحزام والطريق” التي تتطلب 
أن يكون الشرق الأوسط مستقرًا وآمنًا.

الســــعودية  بأن  القول  يمكن  إجمالًًا، 
لديها دولتان يمكن أن تختار إحداهما 
لتكون دولة راعيــــة لبرنامجها النووي، 

اللتان  والصين  المتحدة  الولايات  وهما 
السعودية  تحول  مع  التسامح  يمكنهما 
إلى دولة نووية بسبب مصالحهما في 
الشرق الأوسط ورغبتهما في استقراره.

ولكن، عند تقييم هاتين الدولتين، نجد 
أن الولايات المتحدة، كدولة راعية، تضع 
شــــروطًا معقدة على البرنامج النووي 
تمنع  قد  بدورها  والتــــي  ترعاه،  الذي 
استخدامه لأغراض عسكرية على المدى 
الذرية  الطاقة  القريب. يحظر قانــــون 
 ،)57B( الأمريكــــي، وفقا للمــــادة رقم
الجنسية  حاملي  الأشــــخاص  مشاركة 
الأمريكية بشــــكل مباشر أو غير مباشر 
في إنتاج أو تطوير مواد نووية، وبشكل 
خاص خارج الولايات المتحدة، باستثناء 

ما يأذن به وزير الطاقة، بموافقة وزارة 
الخارجية، وبعد التشاور مع المسؤولين 
والتجارة  والدفاع  الخارجية  وزارات  في 

واللجنة التنظيمية النووية.
تنطبق هذه المــــادة على عمليات نقل 
المتعلقة  والمســــاعدة  التكنولوجيــــا 
ومحطات  النووية،  الأنشــــطة  بتطوير 
الطاقة النووية الســــلمية، والمفاعلات 
البحثية.  بالأغــــراض  الخاصة  النووية 
وتنــــص المــــادة أيضًا علــــى فرض 
عقوبات على من ينتهك أحكامها، مثل 
الاســــتخدام غير المصرح به أو نقل أو 
حيازة المــــواد أو المعلومات المتعلقة 

بالطاقة النووية. 



وإضافــــة إلى ذلــــك، تــــرى الولايات 
المتحــــدة أن رعايــــة برنامــــج نووي 
جديــــد فــــي الشــــرق الأوســــط قد 
يقــــوض جهودها فــــي الحفاظ على 
والتقليــــدي  النــــووي  التفــــوق 
ولذلك  المنطقــــة.  فــــي  لإســــرائيل 
يمكــــن أن تكون الصيــــن هي الدولة 
البرنامج  لرعايــــة  المرشــــحة  الراعية 
أهمها:  عدة  لأسباب  السعودي  النووي 
والاستقرار  الأمن  ترســــيخ  في  رغبتها 
مبادرتها  لتنفيذ  الأوســــط  الشرق  في 
نفوذها كقوة  وزيادة  والطريق،  الحزام 
صاعــــدة، وتقليص مســــاحة التواجد 

الأمريكي في المنطقة.
إلا أن رعاية الصيــــن للبرنامج النووي 
الســــعودي لا يعني أنها اتخذت موقفًا 
الواضح  من  لأنــــه  إيران،  تجاه  عدائيًا 
النووي  الانتشــــار  بأن  ترى  الصين  أن 
ســــيضمن المزيد من الاســــتقرار في 
من  سيقلل  وكذلك  الأوســــط،  الشرق 
وطهران.  الرياض  بين  المنافسة  حدة 
يتبناه  الذي  الرأي  الصين  تؤيد  وبذلك، 
الدولية،  العلاقات  مُنظر  وولتز،  كينيث 
بأن الانتشار النووي يساهم في تحقيق 

الأمن والسلام الدوليين.
تمتلك الصين تجربة قوية كدولة راعية، 
تجعلها المرشحة الأكثر حظًا عند صانع 
الصين  ساهمت  فقد  السعودي.  القرار 
في مســــاعدة باكســــتان على تطوير 
بكين  زودت  حيــــث  النووي،  برنامجها 
إســــام آباد بالمــــواد اللازمة لصناعة 
ســــاحها النووي الأول، مثل اليورانيوم 
المواد  مــــن  وغيره  التخصيب  عالــــي 

الأساسية لتطوير برنامجها النووي.
الصيــــن  ســــاعدت  عســــكرياً، 
تطويــــر  علــــى  أيضًــــا  باكســــتان 
الأنظمــــة الصاروخيــــة مــــن خــــال 
الصاروخيــــة  التكنولوجيــــا  نقــــل 
الأســــلحة  إيصــــال  وأنظمــــة 
النووية. سياســــيًا، دافعت الصين عن 
البرنامج النووي الباكستاني في الساحة 
بأن باكســــتان لا  الدولية، كونها ترى 
بد وأن تُعامل على قدم المســــاواة مع 
النووي  برنامجها  طــــورت  التي  الهند 
النووي.  الانتشــــار  منع  معاهدة  خارج 
كما قامت الصين بحماية باكستان من 
نشاطها  بسبب  والانتقادات  العقوبات 

النووي.
تمتلك الصين سجلًا حافلًا من التعاون 

العسكري مع السعودية، لا سيما أنهما 
الاســــتراتيجية  الرؤية  تشــــتركان في 
إرجاع هذا  الأوســــط. يمكن  للشــــرق 
التعاون إلى منتصف الثمانينيات، عندما 
التهديدات  بتزايد  الســــعودية  شعرت 
على  للحصول  وســــعت  المنطقة،  في 
المدى من  متوسطة  باليستية  صواريخ 
الصين عبر صفقة ســــرية. هدف هذه 
القوى  توازن  الحفاظ على  الصفقة هو 
الأوسط،  الشرق  في  الاستقرار  وتحقيق 
العلاقات  لإقامة  الطريق  مهدت  والتي 
الدبلوماســــية الرسمية في التسعينات 

بين البلدين.
وتواجدها  نفوذها  توسيع  الصين  تريد 
ذات  منطقة  وهي  الأوسط،  الشرق  في 
بالنســــبة  اســــتراتيجية  أهميــــة 
مصالحها  ولحماية  الطاقــــة  لأمن  لها 
واســــتثماراتها  الاقتصاديــــة 
ومن  الجيوسياســــية.  وطموحاتهــــا 
خلال مســــاعدة السعودية على تطوير 
برنامجهــــا النووي، تســــتطيع الصين 
أن تكســــب حليفًا مخلصًا وثقلًا موازنًا 
لطهران، التي تسعى أيضًا إلى الحصول 
على الســــاح النووي. وهــــذه الرعاية 
النــــووي  للبرنامــــج  المحتملــــة 
الصين  رغبــــة  تعكــــس  الســــعودي 
فــــي تحقيق تــــوازن الــــردع النووي 

وما ينتج عنه من استقرار.
رعاية  خــــال  مــــن  الصين  تســــعى 
الســــعودي  النــــووي  البرنامــــج 
العالمــــي  النظــــام  تحــــدي  إلــــى 
المتحدة  الولايــــات  تقــــوده  الــــذي 
واشــــنطن  تحالفــــات  ولتقويــــض 
مــــع شــــركائها الإقليمييــــن، مثــــل 
إســــرائيل ومصر والإمارات. فمن خلال 
تمكين الســــعودية من الحصول على 
خلق  الصين  تستطيع  النووية،  الأسلحة 
أزمة انتشار نووي من شأنها أن تزعزع 
على  الضغط  بهدف  المنطقة،  استقرار 
تقليص  على  لحملها  المتحدة  الولايات 
تواجدها والانسحاب من المنطقة. وهذا 
من شأنه أن يضعف مصداقية الولايات 
مع  التفاوض  فــــي  ونفوذها  المتحدة 

إيران بشأن برنامجها النووي.
ترغــــب الصين فــــي تنويــــع مصادر 
لديها،  النووية  والخبــــرة  التكنولوجيا 
فضلًا عــــن اختبار قدراتهــــا في بناء 
فمن  النووية.  والمنشــــآت  المفاعلات 
مجال  في  السعودية  مع  تعاونها  خلال 

إلى  الوصول  تستطيع  النووية،  الطاقة 
والتي  المملكة،  في  اليورانيوم  رواسب 
 90 تتجاوز  أنها  إلى  التقديرات  تشــــير 
ألف طن، بحســــب تصريح وزير الطاقة 
السعودي. مما يوفر لها ميزة تنافسية 
في مجــــال الطاقة النوويــــة، وجاذبة 

للاستثمارات فيها.
من الجانب الســــعودي، فــــإن الصين 
في  فعال  بشــــكل  المساهمة  يمكنها 
عملية تطويــــر ورعاية البرنامج النووي 
الســــعودي لعدة أســــباب. أهمها هو 
رغبة الســــعودية في تحقيق الاستقرار 
في الشرق الأوسط، لتطابق الرؤى بين 
البلدين حول المشــــاريع المشــــتركة، 
المتمثلة في دعم الصين لرؤية المملكة 
2030، ودعم السعودية لمبادرة الحزام 

والطريق.
ومن الأســــباب أيضًا أن الصين تتمتع 
واختبار  تطويــــر  في  طويلــــة  بخبرة 
الأسلحة النووية، فقد أجرت أول تجربة 
نووية لها في عام 1964. ولأن الصين 
هي واحدة من الدول الخمس المعترف 
بها الحائزة للأســــلحة النووية بموجب 
النووية،  الأسلحة  انتشار  عدم  معاهدة 
النظام  المكانة في  الذي منحها  الوضع 
الدولــــي. فضــــا عن أن الســــعودية 
لديها علاقــــات اقتصادية وتكنولوجية 
قوية ومتنامية مــــع الصين حيث تعد 
موثوقاً  اقتصادياً  شــــريكاً  السعودية 
بالنســــبة للصين كونها مورداً رئيسياً 
للنفــــط والغاز، ومصــــدر آمن للطاقة 
وهــــذا مــــا يفســــر رغبتهــــا فــــي 
المنطقة  فــــي  الاســــتقرار  تحقيــــق 
من خــــال دعم الطموحــــات النووية 

السعودية.
نعتــــرف بمحدودية  أن  يجــــب  أخيرًا، 
وقصــــور التحليل النظــــري في تقييم 
لأنه  القرار،  لصانــــع  المتاحة  الخيارات 
يتعامل مــــع متغيرات وظروف مختلفة 
لا يمكــــن لأي نظريــــة أن تتنبأ بها أو 
تكشف عنها، لا سيما الطبيعة المعقدة 
المستمر  والتأثير  الدولية،  للسياســــة 
صنع  عملية  علــــى  الدولية  للتطورات 

القرار.

*ماجستير علوم سياسية – باحث في 
العلوم السياسية(
Salanazias@gmail.com



متابعة - محمد بن عبدالله الحسيني

منطقــة  أميــر  رعايــة  تحــت 
الملكــي  الســمو  صاحــب  الريــاض 
بنــدر  بــن  فيصــل  الأميــر 
وبمتابعــة  العزيــز،  عبــد  بــن 
أ.  شــقراء  محافــظ  وإشــراف 
البــواردي،  عبــدالله  بــن  عــادل 
الحــدث  غــداً  الله  بــإذن  ينطلــق 
الــذي ننتظــره عامــاً بعد آخــر وهو 
نســخته  فــي  شــقراء  فلفــل 
فــي  ينعقــد   والــذي  السادســة 
للاحتفــالات  البلديــة  قاعــة 
حضــوره  ليواصــل  والمؤتمــرات، 
تجمــع  كمنصــة  الســنوي 
فــي  والثقافــة  بالتــراث  الزراعــة 
أبوابــه  يفتــح  تفاعلــي  إطــار 

يوميًــا مــن السادســة مســاءً حتــى 
الواحدة صباحًا. 

أميــر  ســمو  مــن  وبتوجيــه 
أميــر  نائــب  اســتقبل  الريــاض 

واطلــع  شــقراء  محافــظ  المنطقــة 
علــى برنامــج وفعاليــات مهرجــان 

فلفل شقراء السادس .
ينتظــره  مــن  فقــط   ولســنا 
عشــرين  مــن  أكثــر  يقــدّم  فهــو 
متنوعــة  وتجربــة  فعاليــة 
تشــمل معــرض المزارعيــن وحراج 
العــروض  إلــى  إضافــة  الفلفــل، 
والطبــخ  والمســرح  الشــعبية 
الحي، وأنشــطة الأطفــال والحرفيين 
والأسر المنتجة، ليكون وجهة صيفية 

متكاملة تستقبل جميع أفراد الأسرة.
ســنوات  الخمــس  وطــوال 
الحــدث  هــذا  شــكّل  الماضيــة 
بيــن  للتكامــل  متقدمًــا  نموذجًــا 
والقطــاع  الحكوميــة  الجهــات 
الخــاص والفــرق التطوعيــة، حيــث 
تنســيق  ثمــرة  تنظيمــه  جــاء  20
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اليوم برعاية سمو أمير منطقة الرياض..
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فــي المحافظــة، بــدءًا مــن تهيئــة 
الخدمــات  وتوفيــر  الموقــع 
إلــى  وصــولًًا  اللوجســتية، 
تجربــة  وضمــان  الحشــود  إدارة 

سلسة للزوار. 
وقــد أســهم هــذا التكامل فــي رفع 
وتطويــر  التنظيــم،  مســتوى 
نســخة  وتقديــم  العمــل،  آليــات 
قــدرة  تعكــس  احترافيــة  أكثــر 
فعاليــات  إدارة  علــى  المحافظــة 

نوعية ذات حضور جماهيري واسع.
ويمثل هــذا الحــدث امتدادًا لمســار 
الأولــى،  دورتــه  منــذ  بــدأ  تنمــوي 
بوضــوح  نتائجــه  وتبلــورت 
بعــد مــرور خمــس دورات متتاليــة. 
حضــور  تعزيــز  فــي  أســهم  فقــد 
الفعاليــات  خارطــة  علــى  شــقراء 
ونجــح  والســياحية،  الزراعيــة 
الشــقراوي  الفلفــل  تحويــل  فــي 
قيمــة  ذي  محلــي  منتــج  إلــى 
دعــم  عبــر  أعلــى،  اقتصاديــة 
منصــة  وتوفيــر  المزارعيــن 
والتســويق،  للبيــع  مباشــرة 
الإنتــاج  زيــادة  علــى  انعكــس  مــا 
العائــد  ورفــع  الجــودة  وتحســين 

ونأمــل  المحلــي  للمــزارع  المالــي 
اقتصــادي  مــردود  لهــا  يكــون  ان 

من خلال الصناعات التحويلية 
كمــا أســهم فــي خلق فــرص عمل 
وتنشــيط  للشــباب،  موســمية 
المحافظــة  فــي  التجاريــة  الحركــة 
عبــر  ســواء  الصيــف،  فتــرة  خــال 

المنتجــة  الأســر  مشــاركة 
علــى  الإقبــال  تنامــي  عبــر  أو 
المحــال والخدمات المحيطة بموقع 

الحدث.
الاجتماعــي  المســتوى  وعلــى 
الحــدث  شــكّل  والثقافــي، 
العائــات  بيــن  تجمــع  مســاحة 
والــزوار، وتعيــد إحيــاء المــوروث 
العــروض  عبــر  الشــعبي 

الشــعبية  والفنــون 
الأطفــال  وتمنــح  التقليديــة، 
تجربة تعليميــة وترفيهية مرتبطة 

بالزراعة والبيئة المحلية. 
المنتجــة  والأســر  الحرفيــون  أمــا 
منصــة  فيــه  وجــدوا  فقــد 
منتجاتهــم،  لعــرض  ثابتــة 

سمو نايبٔ امٔير منطقة الرياض يجتمع بمحافظ شقراء للاطلاع على برنامج المهرجان

الأستاذ عادل البواردي محافظ شقراء مع نجوم الرياضة والفن

الســوق  فــي  حضورهــم  عــزز  مــا 
الوعــي  مســتوى  ورفــع  المحلــي 

بمنتجاتهم.
هــذا  بــات   ، دورات  خمــس  وبعــد 
دعــم  فــي  فاعــاً  عنصــرًا  الحــدث 
لشــقراء،  الزراعيــة  الهويــة 
واجتماعيًــا  اقتصاديًــا  ومحــركًا 
يعــزز مكانــة المحافظــة ويمنحهــا 
ليأتــي  متجــددًا،  موســميًا  حضــورًا 

أكثــر  السادســة  دورتــه  فــي 
إلــى  مســتندًا  واتســاعًا،  نضجًــا 
قدرتهــا  أثبتــت  تراكميــة  تجربــة 
فــي  ملمــوس  أثــر  تحقيــق  علــى 

المجتمع والاقتصاد المحلي.

المهرجان مقصد لجمهور كبير كل عام
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ولا  طرفين،  بين  ماليًا  عقدًا  الزواج  ليس 
المدعوين،  بانصراف  تنقضي  عابرة  مناسبة 
وأكثرها  الإنسانية  الروابط  أقوى  من  هو  بل 
به  تتأسس  إذ  والمجتمع،  الفرد  حياة  في  أثرًا 
الأجيال،  وتتجدد  الأنساب،  وتتصل  الأسرة، 
والرحمة.  والمودة  السكن  فيه  الإنسان  ويجد 
ولهذا أحاطته الأديان والفلسفات بقيم عالية، 
وجعلته انتقالًًا مسؤولًًا من حياة الفرد الخاصة 
المفارقة  لكن  والالتزام.  المشاركة  عالم  إلى 
المؤلمة - وإن شئت المُحْزِنَة - أن الاهتمام في 
بعض الزيجات لم يعد معنيًا بالحياة التي تبدأ 
بعد الحفل، بل أصبح مُنْصَبًّا على الحفل ذاته، 
المدعوين  وعدد  وقاعته،  حجمه،  حيث  من 
ووجاهتهم، ونوعية الطعام، وجمال الديكور، 
وما  والملابس،  والهدايا،  التصوير،  واحترافية 
التواصل  ومنصات  المجالس  في  عنه  سيقال 
الاجتماعي. حتى أمست ليلة الزواج هدفًا بحد 
بأكملها،  الزوجية  الحياة  من  أهم  بل  ذاتها، 
في  الأسرة  مكانة  لإعلان  ةً  منصَّ وأصبحت 
قوة  تكون  أن  وعِوَضًا  الاجتماعي.  السُلَّم 
والرحمة  المودة  قوامها  مباركة،  اجتماعية 
العُقَد  لتنفيس  بركانًا  صارت  والمسؤولية، 

الكامنة في أعماق العقل الجمعي.
السوق في أصله وسيلة نافعة لتنظيم 
تبادل السلع والخدمات، لكنه يصبح خطرًا حين 
تحدد  إلى مرجعية  اقتصادية  أداة  يتحول من 
فعندما  الاجتماعية.  وعلاقاته  الإنسان  قيمة 
تبدأ  الزواج،  حفلات  إلى  السوق  منطق  يمتد 
القيمة الإنسانية في التحول إلى قيمة سعرية، 
أُقيم  قاعة  أي  في  المتداول:  السؤال  ويصبح 
الحفل؟ وكم عدد الحاضرين؟ وماهي نوعيتهم؟ 
ينتقل  وهكذا  تنسيقه؟  على  أشرف  ومن 
إلى  إنسانية هادئة  تدريجيًا من علاقة  الزواج 
وكثرة  الإنفاق،  ويغدو  باذخ.  اقتصادي  عملٍ 
المكانة.  على  دليلًًا  ونوعيتهم  المدعوين، 
ذاته،  السوق  في  يكمن  لا  إنه  الخلل؟   فأين 
بل في إخضاع المجالات الأخلاقية والاجتماعية 
للسعر،  مساوية  القيمة  تصبح  حتى  لمنطقه، 
المكانة  لإبراز  وسائل  إلى  الفضائل  وتتحول 

كيف  نفهم  هنا  ومن  الاجتماعي،  والتسويق 
تحولت بعض حفلات الزواج إلى شبكة علاقات 
عامة وقنوات للمباهاة والمفاخرة، وكيف غدت 
لدى بعض الناس معيارًا للحكم على مستوى 
التكاليف،  ارتفاع  مناقشة  وعند  العائلات. 
واحد،  سبب  إلى  الظاهرة  رد  يمكن  لا  فإنه 
واجتماعية  تفاعل عوامل نفسية  نتيجة  فهي 
العرف  سلطة  أولها  متعددة.  واقتصادية 
لأنها  تُسْرِف  لا  الأسر  من  فكثير  الاجتماعي. 
الانتقاد:  تخشى  لأنها  بل  الإسراف،  في  راغبة 
ماذا سيقول الناس عنا إن اختصرنا الحفل؟ هل 
سيُفهم الاعتدال على أنه عجز أو بُخل أو تقليل 
من قدر العروس أو العريس أو كليهما؟ وهنا 
مُتَوَهَمة،  لتوقعات  أسرى  إلى  الناس  يتحول 
الضغط  يعانون  الآخرين  من  كثيرًا  أن  مع 
لا  إذ  الاجتماعي،  التنافس  وثانيها  نفسه، 
يمثل الحفل عند بعض الأسر شأن العروسين 
وحدهما، وإنما يصبح إعلانًا عن مكانة الأسرة 
ثم  ومن  المالية.  وقدرتها  علاقاتها  واتساع 
لا  أشخاص  ويُدعى  المدعوين،  قوائم  تزداد 
أن  بالعروسين علاقة وثيقة، خشية  تربطهم 
يؤدي عدم دعوتهم إلى حساسيات اجتماعية.  
في  التجاري  التضخم  وثالثها  محسوبة.  غير 
ضِفاف  على  نبتت  فقد  المناسبات.  صناعة 
حفلات الزواج سوق متكاملة تشمل: القاعات، 
والزهور،  والتصوير،  والتنسيق،  والضيافة، 
وخدمات  والهدايا،  والإضاءة،  والمنصات، 
أنشطة  وجميعها  الشعبية،  والفرق  التجميل، 
قد  السوق  سطوة  لكن  مشروعة،  اقتصادية 
الكماليات،  من  متزايدة  بحزمة  الفرح  تربط 
لا  ضرورات  الاختيارية  الخدمات  تبدو  حتى 
الرابع  العامل  أما  دونها.  من  الحفل  يكتمل 
وهنا  الظهور.  وحب  النفسي  التعويض  فهو 
أود الإشارة بأنه لا يصح تعميم هذا التفسير، 
محاولة  تكون  قد  البذخ  مظاهر  بعض  لكن 
القدرة  إثبات  أو  الاجتماعي،  الاعتراف  لطلب 
لا  أحيانًا  ينفق  قد  فالإنسان  التفوق.  على 
ليستمتع بما يشتريه، بل ليصنع الصورة التي 

يريد أن يراه الناس عليها. 

عين

@awably

عبدالله بن 
محمد الوابلي

حفلات الزواج ... 
بين الاعتدال والاستعراض
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الاقتصاد،  ط  تُنَشِّ الزواج  حفلات  إن  يقال  قد  	
للقاعات  دخلًًا  توفر  معينة، فهي  زاوية  وهذا صحيح من 
والمطاعم والمصورين والمنسقين والعاملين في الأزياء 
يعني  لا  السوق  في  المال  دوران  لكن  والضيافة.  والنقل 
التنموي. فإذا  أثره  أو متساوٍ في  إنفاق هو رشيد  أن كل 
أو  الطعام،  هدر  إلى  أدى  أو  بالدَيْن،  الحفل  تمويل  تم 
المسكن  من  الزوجين  حرم  أو  الأسرة،  مدخرات  استنزف 
إلى  يحتاج  والاجتماعي  الاقتصادي  أثره  فإن  والاستقرار، 
الفرح، بل في  موازنة. والمشكلة ليست في الإنفاق على 
المال  يحقق  أن  يمكن  كان  ماذا  البديلة:  الفرصة  تكلفة 
نفسه لو تم توجيهه إلى بيت الأسرة الجديدة، أو استكمال 
صندوق  أو  منتج،  مشروع  بناء  من  تمكينها  أو  تعليمها، 
أن  مطلوبًا  وليس  المجتمع،  يخدم  فالاقتصاد  للطوارئ؟ 
المجتمع كله لمنطق الاستهلاك. أدبيات الاقتصاد  يخضع 
من  جزءً  السوق  يبقى  أن  ينبغي  أنه  تؤكد  الاجتماعي 
قيم  تمتد  وألَّاَّ  له،  تابعًا  المجتمع  يصبح  أن  لا  المجتمع 

السوق إلى مجالات تحكمها الكرامة والعدالة والواجب.  
إن تكلفة الحفل لا تقاس بما يدفع في تلك الليلة وحدها، 
بل بما يترتب عليها من آثار ممتدة. فالاقتراض من أجل 
تحت  حياتهما  يبدآن  الزوجين  يجعل  قد  عابرة  مناسبة 
المسكن،  إلى  المال  توجيه  من  بدلًًا  الأقساط،  ضغط 
تأسيس  أو  التدريب،  أو  الادخار،  أو  الضروري،  التأثيث  أو 
الحياة  أعباء  مواجهة  على  العروسين  يساعد  مشروع 
نفسي  توتر  إلى  المالي  الضغط  يتحول  قد  المتزايدة.  
وخلافات زوجية، خصوصًا عندما تختلف توقعات الطرفين 
أو تتحمل إحدى الأسرتين نفقات تفوق قدرتها. ولا يجوز 
الطلاق؛  إلى  وحده  يؤدي  الحفل  تكلفة  ارتفاع  إن  القول 
عبئًا  قد يضيف  لكنه  ذلك،  أعقد من  الزوجي  فالاستقرار 
كما  والتفاهم.  التكيف  إلى  أصلًًا  تحتاج  مرحلة  إلى  مبكرًا 
تأخير  في  كثيرة  أحيانٍ  في  تسهم  التكاليف  ارتفاع  أن 
الزواج. لماذا؟  لأن الشاب لا يحسب قدرته على تكوين بيت 
السابقة  الالتزامات  من  طويلة  قائمة  يواجه  بل  فحسب، 
له. وكلما تدحرجت كرة الثلج، اتسعت الفجوة بين الرغبة 

في الزواج والقدرة المالية عليه. 
 لقد انزلقت بعض حفلات الزفاف إلى مظاهر من التفاخر 
منها  الناس  تصنيف  إلى  أقرب  غدت  حتى  والاستعراض، 
أن  استغرابًا  المظاهر  تلك  أشد  ومن  بهم.  الاحتفاء  إلى 
ص للمهنئين مساران: أحدهما للعامة، والآخر لكبار  يُخصَّ
الشخصيات )VIP(، وكأن قيمة المهنئ لم تعد تُستمد من 
صدق مشاركته، بل من مكانته الوظيفية أو الاجتماعية، 
مع أن الزواج في جوهره مناسبة تُزيل الحواجز بين الناس، 
الهدي  عن  الممارسة  هذه  أبعد  وما  بناءها،  تعيد  أن  لا 

الإلهي، وما أقربها إلى ترسيخ الفوارق الاجتماعية. 
حفلٍ  نشوء  جديدة:  ظاهرة  المناطق  بعض  في  برزت 
يتجمع  الأهم،  الحفل  جانب  إلى  الليلة  نفس  في  صغير 
فيه أقارب وأصدقاء العريس في صالة أخرى أو استراحة، 
ثم ينطلقون نحو صالة الحفل الرئيس بأرتال طويلة من 
المنبهات،  أصوات  رافعين  العروس،  أهل  نحو  السيارات 
مربكين السير، فما الهدف؟: إنه لإبراز حجم الجانب الذي 

فيه العريس أمام أهل العروس.  
لوم  يجدي  ولن  المقالات،  ولا  الوعظ،  خُطَب  تكفي  لا 
الأسر، ولن يُقْنِع التذكير بالتكاليف التي يتكبدها الاقتصاد 
عن  يعجز  لكنه  بالاعتدال،  يؤمن  قد  الفرد  لأن  الوطني، 
تتطلب  ولذلك  المجتمع.  سلطة  تحت  منفردًا  ممارسته 
حفل  تعريف  إعادة  أهمها  متكاملة،  مسارات  المعالجة 
المدعوين،  كثرة  في  ليس  الحفل  فنجاح  الناجح،  الزواج 
التغطيات  عدد  في  ولا  الفاتورة،  ارتفاع  أو  نوعيتهم،  أو 
الزواج حدثٌ  بالمؤثرين، وكأن  ون  يُسمَّ عبر حسابات من 
إعلان  في  بل  الاجتماعي؛  للاستعراض  مادةٌ  أو  تسويقي 
الزواج وإكرام الأقارب والأصدقاء من غير إسراف ولا تبذير، 
ويمكن  مرهقة.  مديونية  بلا  حياتهما  الزوجين  وبدء 
للمدعوين،  محدد  عددٍ  على  طوعيًا  تتفق  أن  للعائلات 
دعوة  كلفة  العروسان  يتحمل  أن  المعقول  من  فليس 
أشخاص لا يعرفان كثيرًا منهم. ولتبدأ القدوة من العلماء، 
والأكاديميين،  والوجهاء،  الاجتماعية،  والشخصيات 
حفلًًا  المقتدر  إقامة  لأن  الأعمال،  ورجال  والمسؤولين، 
أيدينا  وبين  الاعتدال.  على  المقتدر  غير  تشجع  معتدلًًا 
أبهى  ومن  بها.  ويشاد  تُذكر  أن  تستحق  مضيئة  نماذج 
المربي صالح بن عبد  الأستاذ  عليه  ما درج  النماذج  هذه 
الله التويجري، المدير الأسبق للتعليم في منطقة القصيم 
فعلى  كريماته.  تزويج  في  بريدة،  مدينة  أعيان  وأحد 
الرغم من مكانته الاجتماعية المرموقة، كان يقيم حفلات 
الزواج في منزله، ويجعل الدعوة بالتلفون، ومقتصرة على 
ثلاثين  بحدود  العروسين  من  القريبة  والدائرة  الأقارب 
شخص، مؤكدًا بسلوكه – هذا - أن قيمة المناسبة تتجلى 
تكمن  رمزيتها  وأن  صلى الله عليه وسلم.  النبي  بهَدْي  اقتداءً  إعلانها  في 
باجتماع الأحبة، لا في اتساع الحضور أو مظاهر البذخ. وفي 
المجتمع  يدرك  عندما  يبدأ  الحقيقي  الإصلاح  إن  تقديري 
وقلة  انتقاصًا،  ليست  والبساطة  عجزًا،  ليس  الاعتدال  أن 
المدعوين ليست قطيعة. وأن أفضل هدية يقدمها الأهل 
للعروسين ليست حفلًًا لتتحدث عنه الركبان، بل بداية آمنة 
يتذكرها الزوجان بالامتنان. فالزواج ميثاق حياة طويلة، لا 
ميدانًا للتنافس الاجتماعي؛ والفرح الصادق لا يقاس بما 
يستهلكه الزواج في ليلة واحدة، ولا بما يخلِّفه من قروض 
الزوجين،  استقرار  فتُرهق  لسنوات،  تمتد  مالية  وأعباء 
وتُثقل كاهلهما وكاهل أهلهما بوطأة الأعباء المالية، بل 
التالية. وقد  السنين  يتركه من سكينة واستقرار في  بما 
اقترح الأستاذ عبد اللطيف الضويحي في مقالة – قَيِّمة - 
نُشِرَت في صحيفة عكاظ في 30 يونيو 2026م أن يصدر 
اجتماعيًا من مديونية  العروسين  يُعْتِق  “تشريع حكومي 

العمر”.  
نحول  أن  ولا  الفرح،  نقتل  أن  المطلوب  ليس  الختام  في 
الزواج إلى إجراء جاف بلا احتفال، وشبيه بالعزاء. فالاجتماع 
والوليمة والزينة والتعبير عن السرور كلها معانٍ جميلة، 
لكن المشكلة تبدأ حين تطغى الوسيلة على الغاية، وحين 
العروسين  حياة  من  أهم  القصيرة  الليلة  صورة  تصبح 

المديدة.
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تحقيق: زهير الغزال- الأحساء

في مجتمعٍ تأسّــس على قيم الأسرة، وتقاليد الاســتقرار، وعقيدة تدعو إلى الزواج وتيسيره، يبرز سؤال مقلق: ما 
ا، إلى العزوف عن الزواج؟

ً
الذي يدفع شبابنا، ذكورًا وإناث

سؤالٌ يفتح الباب على سلســلة من التعقيدات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية، جعلت من تأسيس الأسرة حلمًا 
مؤجلًًا، وربما مفقودًا لدى بعضهم.

في الوقت الذي يُفترض فيه أن الزواج يمثل خطوة طبيعية نحو الاستقرار، بات تأخّره ظاهرة متزايدة تثير التساؤل، 
ويزداد معها القلق من أثر ذلك على الاستقرار الاجتماعي والأسري.

فهل بات الزواج مشروعًا مرهقًا، ماديًا ونفسيًا؟ أم أن مفهومه تغيّر في عيون الجيل الجديد؟

العازفون والعازفات يواجهون 
مأزق المهور ومتطلبات الفخامة..

في مهب التحوّلات.. في مهب التحوّلات.. 
من سرق حلم الزواج؟من سرق حلم الزواج؟
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يمثلان عائقًا كبيــرًا، خاصة في ظل 
المهنية وتقلُّب سوق  الفرص  ضعف 

العمل.
من جهة أخرى، تصف الأستاذة وفاء 
بصــورة  المشــهد  الرمضــان  جــواد 

واقعية، قائلة:
غاليًــا.. فواتيــر،  أصبــح  “كل شــيء 
إيجــارات، مصاريف يومية تســتهلك 
كامــل الراتب. كيف يســتطيع شــاب 

تأسيس أسرة؟!”
يراعيــن  لا  “العروســات  وتضيــف: 
ويردن  الاقتصادية،  أزواجهن  ظروف 
حفلات زواج أســطورية، ممــا يراكم 

الديون منذ أول ليلة”.
الرمضان  ناديــة  شــقيقتها  وتتفــق 
معهــا، معتبرة أن تكاليف المعيشــة 
العائقان  التوظيــف همــا  وصعوبــة 

الأساسيان أمام الزواج.

التحولات الاجتماعية..
 تغير النظرة للزواج

المتســارعة  الاجتماعيــة  التحــولات 
وتقــول  أيضًــا.  بــارزًا  دورًا  لعبــت 
الأســتاذة مــروة البدنــة إن المجتمع 
القناعــات  فــي  تغيــرًا  يشــهد 

والتوجهــات، خصوصًــا فيمــا يتعلق 
بتكوين الأسرة.

وتضيــف د. دلال العرجاني أن بعض 
الشــباب بــدأوا يــرون الــزواج قيدًا، 
أن  كما  الذاتي،  الاستقلال  ويفضّلون 
المبالغة في المواصفات والطموحات 
والتعليميــة، خاصــة عنــد  المهنيــة 

الفتيات، تؤخر قرار الزواج.
أن  تــرى  الرمضــان  الأســتاذة وفــاء 
الفتاة السعودية اليوم تعيش مرحلة 
متفهِّم  حياة  بشريك  وتحلم  تمكين، 

لا مجرد “زوج تقليدي”.
في المقابل، تــرى أم محمد أن كثيرًا 
مــن الفتيــات أصبحــن يبحثــن عن 
الرفاهية فقــط، ويتجنبن الزواج لأنه 

يحدّ من حريتهن.
وتقول: “الزواج ســتر وأمان، والمرأة 
تســعد بأطفال وزوج محب، لا بكثرة 

السفر والكافيهات”.
المســلم فتذكر أن  أمل  أما الأستاذة 
بعض الفتيــات يبالغن فــي المهور 
ومتطلبــات الزواج، حتــى تتأخر بهنّ 

الأعمار دون أن يشعرن.
الدوســري أن  وترى نوف بنت محمد 
الإعلام يكــرّس أحيانًا صورة ســلبية 
عــن الــزواج، ممــا يؤثر علــى قناعة 

الشباب.

هل تغيّر مفهوم الزواج؟
 وجهة نظر مختلفة

من زاوية أكثر تحليــاً، يقول الكاتب 
منصــور محمــد المنصــوري: “الزواج 
التقليدي أصيب بتشققات… الشباب 

مــن  نقتــرب  التحقيــق،  هــذا  فــي 
وننصــت  بتعقيداتهــا،  الظاهــرة 
مستشــارون،  متعددة:  أصــوات  إلى 
وشــباب  أمهات،  معلمــات،  باحثون، 
قــرروا  أو  والخــوف،  التــردد  عاشــوا 

العزوف…
وســؤاله  ورؤيته،  روايته،  منهم  لكلٍّ 
المفتوح: من المســؤول عن الهروب 

من الزواج 
التكلفة أولًًا..

الاقتصاد يُعطّل الزواج
يرى عــدد كبيــر مــن المتحدثين أن 
لعــزوف  والمباشــر  الأول  الســبب 

الشباب هو العامل الاقتصادي.
المطاوعــة  إبراهيــم  حبيــب  الشــيخ 
الباهظة مســؤولية  التكاليف  ــل  يُحمِّ
النفور من الــزواج: المهور المرتفعة، 

الشبكة، الزفاف، الصالات الفخمة.
ويضيف الأســتاذ ســليمان بــن عبد 
الرحمن الصبي أن الأعبــاء لا تتوقف 
عنــد الــزواج، بــل تشــمل الســكن، 
الإيجارات، والاســتهلاك المفرط لدى 
بعض الشباب، وهو ما يدفعهم إلى 

تأجيل الزواج أو استبعاده.
وترى د. ســناء عبــد الله الخالدي أن 
عدم قدرة الشــاب على تجهيز منزل 
الزوجيــة أو تغطيــة نفقــات الحيــاة 
يُجبــره على تأجيــل الزواج إلــى أجلٍ 
غير معلوم، بانتظار تحســن الظروف 

المادية.
أما د. دلال العرجاني فتشــير إلى أن 
البطالــة وعــدم الاســتقرار الوظيفي 

رئيسي للنفور من الزواج الشيخ المطاوعة: التكاليف الباهظة سبب 

د. أحمد البوعلي: نحتاج الى حملات تبسيط للزواج لا حفلات استعراضية

د. سناء الخالدي: الطفولة القاسية والطلاق تصنع خوفا من الارتباط

د. دلال العرجاني: الزواج أصبح قيدا لدى بعض الشباب

سليمان الصبي:التربية الأسرية ساهمت في المشكلة

م لا مجرد “زوج تقليدي« وفاء الرمضان: فتاة يوم تحلم بشريك متفهِّ

د. سناء الخالديالشيخ حبيب المطاوعة د. أحمد بوعلي د. دلال العرجاني
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بــل توقفوا  الحب،  لم يتوقفوا عــن 
عن الإيمان بالنموذج السائد للزواج”.

ويضيــف: “نحــن أمام جيــل يرى أن 
ذاته واستقلاله دون  بإمكانه تحقيق 
أن يمر عبر محطة الزواج، كما فعلت 

الأجيال السابقة”.
الصبــي فيرى  أما الأســتاذ ســليمان 
التربيــة الأســرية ســاهمت فــي  أن 
المشــكلة، بتنشــئة غيــر قائمة على 
تحمل المسؤولية والجدية، مما جعل 

الزواج تحديًا نفسيًا.
من الطفولة إلى التخوّف من الفشل

ترى د. ســناء الخالــدي أن كثيرًا من 
الشــباب يعاني من آثار نفسية تعود 
أو تجربة طلاق  إلى طفولــة صعبــة 
الوالدين، مما يولد لديهم خوفًا من 

الارتباط.
وتضيف أن تدنّي تقدير الذات يجعل 
بعضهم يعتقد أنه لا يستحق علاقة، 

ويُفضل العزلة.
وتُحذّر مــن المبالغة فــي التوقعات، 
فبعض الشباب يضع شــروطًا مثالية 
في شــريك الحياة، يصعــب تحققها 

في الواقع.
وتــرى د. دلال العرجانــي أن الــزواج 
بات عبئًا نفســيًا لا عاطفيًا، تحاصره 

التزامات وضغوط وأدوار نمطية.
قائلًًا  البوعلــي  أحمــد  د.  ويوافقهــا 
إن نســب الطلاق المرتفعــة وصورة 
زادت  التواصــل  الزواج فــي وســائل 
المخاوف النفسية من الزواج، وجعلت 

الشباب يفضلون الاستقلال.
فــاح  بنــت  مــي  الأســتاذة  وتُذكّــر 
الديني،  الــوازع  بــأن ضعف  الحارثي 
وسهولة الوصول إلى إشباع الرغبات 
بطرق بديلــة، من العوامــل المؤثرة 

أيضًا.

منصور المنصوري نوف الدوسري

منصور المنصوري: الزواج يجب أن يتحول الى مشروع انساني مرن

نوف الدوسري: الإعلام يكرّس أحيانًا صورة سلبية عن الزواج

من المسؤول؟ وما الحل؟
المركبة، تنوعت  أمام هذه الظاهــرة 
ضيــوف  مــن  المقترحــة  الحلــول 
جوهرهــا  فــي  واتفقــت  التحقيــق، 
على ضــرورة التــوازن والتعاون بين 

الجهات الرسمية والمجتمع.
د. ســناء الخالدي تؤكد علــى العودة 
الإســام،  الــزواج في  إلــى مقاصــد 

باعتباره سكنًا وعفةً واستقرارًا.
أما د. دلال العرجاني فتقترح: تبسيط 
تكاليــف الــزواج عبر حمــات توعية، 
إســكان  وقروض  عمل  توفير فرص 
توعية  برامج  الــزواج،  على  للمقبلين 
تطوير  والجامعــات،  المــدارس  فــي 
منصــات تعارف آمنــة، وأخيــرا دعم 

الصحة النفسية.
البوعلي فيقترح: حملات  أما د. أحمد 
الزواج،  متطلبات  لتبســيط  مجتمعية 
ادراج مقــررات في الثقافة الأســرية، 
الاهتمام باستشــارات ما قبل الزواج، 
والترويج للزواج المبكر كخيار واقعي.

أما الأســتاذة نوف الدوســري فتدعو 
إلى: إعادة تعريف ثقافة الزواج، دعم 
والأســري، عرض  العاطفــي  الوعــي 
نمــاذج ناجحة فــي الإعــام، وتعزيز 

برامج الاستشارات النفسية.
ويختتم الأســتاذ منصــور المنصوري 
بكلمات لافتة: “الحل ليس في تقليل 
المهر فقط… بل فــي إعادة تعريف 
الزواج ذاته كمشــروع إنســاني مرن 
ومتجدد...دعوا الشباب يختارون متى 
وكيــف ولمــاذا يتزوجــون« ويختتم: 
»وربمــا بــدلاً مــن ســؤال: لمــاذا لا 
تتــزوج؟ ينبغــي أن نســأل: مــا الذي 

يجعلك ترى الزواج جديرًا بك؟”

وفاء لرمضانسليمان الصبي
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في ظل رفض الميليشيا الحوثية لجميع المبادرات لتخفيف معاناة الشعب اليمني..

الحدث السياسي

المملكة تدعو المجتمع الدولي للاطلاع بمسؤولياته تجاه 
تنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بالملف اليمني.

اليمامة ــ خاص
التنميــة  المملكــة  وضعــت 
اســتقرار  علــى  والحفــاظ 
اليمني فــي صدارة  الاقتصــاد 
الثنائية مع  أولويات العلاقــات 
انطلاقاً  اليمنيــة،  الجمهوريــة 
مــن حــرص خــادم الحرميــن 
الشــريفين وســمو ولي عهده 
– حفظهما الله – على تحسين 
حياة الأشــقاء اليمنيين، ودعم 
لخدمة  اليمنية  الحكومة  جهود 
وتلبية  الشقيق  اليمني  الشعب 
احتياجاته، ورفــع المعاناة عن 
اليمنييــن فــي ظــل الظــروف 
التــي  الصعبــة  الاقتصاديــة 
تواجهها بلادهم وشــكل ذلك 
اســتمرار المشــاريع التنمويــة 

ودعم ميزانية الحكومة اليمنية 
النفطيــة  المشــتقات  وتوفيــر 

لتشغيل محطات الكهرباء
لم تكن معاناة الشــعب اليمني 
نتيجة حصــار مزعوم كما تروج 
له المليشــيات حيــث أن موانئ 
ورأس  والصليــف  الحديــدة 
عيسى مفتوحة وتدخل السفن 
كمــا  مســتمر،  بشــكل  عبــره 
أن ذلــك مســتمر منذ ســنوات 
والغــذاء  البضائــع  واســتمرت 
النفطية  والمشــتقات  والــدواء 
في الدخول عبر هذه الموانيء، 
كما كان مطــار صنعاء مفتوحاً 
لنقــل المســافرين عبر شــركة 
كبقيــة  اليمنيــة  الخطــوط 
المطــارات اليمنيــة الأخرى، مع 

قرار  بموجــب  العمل  اســتمرار 
مجلس الامن 2116 بمنع دخول 
الأســلحة والذخائــر التي تحاول 
ميليشيا الحوثي بشتى الوسائل 
إدخالها إلى اليمــن لإطالة أمد 
سيطرتها على مقدرات الشعب 

اليمني.
بمنــع  الحوثيــون  قــام  وقــد 
الحكومة الشــرعية من تصدير 
النفط الخام الــذي يمثل قرابة 
للحكومــة  إيــرادات  مــن   60%
حيث اســتهدفوا ميناء التصدير 
وحرمــوا الشــعب اليمنــي من 
الاســتفادة من مقدراته لتوفير 
الميزانيــة اللازمة لدفع الرواتب 
وتوفير النفط لتشغيل الكهرباء 
في خطوة تعكس عدم مبالاته 
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بمعاناة الشعب اليمني وحاجته 
للرواتب والكهرباء وعلى الرغم 
من ذلك وبدلا من التصعيد ردا 
على اســتهداف صادرات النفط 
وحرصــاً علــى الشــعب اليمني 
ودعمــاً لجهود الســام، عملت 
الحكومــة اليمنية مــع المملكة 
علــى دعــم ميزانيــة الحكومة 
اليمنيــة لدفع الرواتــب وتوفير 
مشــتقات النفط اللازمة لانتاج 

الكهرباء وتوفير الخدمات.
كمــا اختطــف الحوثيــون أربع 

طائرات تابعة لشــركة 
الخطوط الجوية اليمنية 
 ٢٠٢٤ العــام  فــي 
ومنعوهــا مــن الإقلاع 
صنعــاء،  مطــار  مــن 
وحرصــاً مــن الحكومة 
اليمنيــة علــى خفــض 
ابناء  التصعيد وتمكين 
اليمنــي مــن  الشــعب 
التنقل والسفر وحفاظاً 
علــى شــركة الخطوط 
تجاريــة،  كشــركة 
فقد ســمحت للشــركة 
هــذه  بتخصيــص 
بين  للرحلات  الطائرات 
حرصاً  والأردن،  صنعاء 
اســتمرار  علــى ضمان 
الرحــات المدنيــة عبر 
مطار صنعاء بواســطة 
الجوية  الخطوط  شركة 

اليمنية.
الحكومــة  واســتمرت 
تقديم  فــي  الشــرعية 
المبادرات  العديد مــن 
الرحــات  لتشــغيل 
بيــن  المنتظمــة 
والعاصمــة  صنعــاء 
الأردنيــة عمّــان، بمــا 
معاناة  تخفيــف  يكفل 
أســوة  المواطنيــن، 

بماهــو معمــول به فــي بقية 
المطارات اليمنية الواقعة تحت 
إدارة الدولة، الإ أن المليشــيات 
الحوثيــة رفضت جميع مبادرات 

*قام الحوثيون بمنع الحكومة الشرعية 
من تصدير النفط الخام ، الذي يمثل 
قرابة 60 % من إيرادات الحكومة.

* اختطف الحوثيون 4 طائرات تابعة 
لشركة الخطوط الجوية اليمنية عام 

2024 ومنعوها من الإقلاع من مطار 
صنعاء.

* استمرت الحكومة الشرعية في 
تقديم العديد من المبادرات لتشغيل 

الرحلات المنتظمة بين صنعاء والعاصمة 
الأردنية، إلا إن الميليشيات الحوثية 

رفضت جميع المبادرات.

 * مطالبة الحوثيين برفع ما يسمى 
الحصار، لم يكن سوى جزء من خطابها 

التحشيدي، الذي يهدف إلى الزج 
بالشعب اليمني في مغامرات طائشة.

الحكومــة الشــرعية لفتح مطار 
صنعــاء وأصرت علــى تعطيل 
الناقــل الوطنــي، فــي خطــوة 
استهدفت خنق وحصار الشعب 

اليمني ومفاقمة معاناته.
وعندمــا قدمــت الأردن مبادرة 
لتســيير رحــات بيــن صنعــاء 
وعمــان رحبــت بهــا الحكومة 
مــع  لانســجامها  الشــرعية  
أن  ســبق  التــي  المبــادرات 
الشــرعية  الحكومــة  طرحتهــا 
اليمنية لتشــغيل مطــار صنعاء 

بصورة قانونيــة وآمنة ومثلت 
لمدى مصداقية  اختباراً حقيقياً 
الحوثيين فــي مطالبتهم بفك 

مايسمونه الحصار.

من هنا يتبين رفض المليشــيا 
لجميــع  الإرهابيــة  الحوثيــة 
لتخفيــف  الراميــة  المبــادرات 
معاناة الشــعب اليمني بشــكل 
جلــي أن مطالباتهــا بفــك مــا 
يســمى بالحصار لم تكن سوى 
جــزء مــن خطابها التحشــيدي 
الذي يهدف إلى للزج بالشــعب 
اليمني في مغامرات طائشــة لا 
تخدم ســوى مشــاريع خارجية، 
بدلاً من الانخــراط في خطوات 
مســؤولة تعزز فرص الســام، 
المواطنين،  وتصون مصالــح 

وجعلها فوق كل اعتبار.
وواصلــت المملكة مســاعيها 
لإحــال الســام فــي اليمــن 
وإنهاء معاناة الشعب اليمني 
الشقيق، حيث دعمت المملكة 
لتحقيــق  الأمميــة  الجهــود 
الســام في اليمن على مدى 
بما في  الماضيــة،  الســنوات 
التي  الطريــق  ذلــك خارطــة 
اليمنيــة  الحكومــة  وافقــت 
امتنعــت  حيــن  فــي  عليهــا 
الميليشــيا الحوثية عن اعلان 
قبولهــا، وانخرطت في صراع 
أجندتها  المنطقة لدعــم  في 
وأهدافهــا المشــؤومة، ممــا 
ضاعف من معاناة المواطنين 
مناطــق  فــي  اليمنييــن 

سيطرتها.
كمــا دعت المملكــة المجتمع 
الدولي للاطلاع بمســؤولياته 
تجــاه تنفيذ قــرارات مجلس 
بالملــف  الصلــة  الأمــن ذات 
اليمني وفــي مقدمتها القرار 
2216 بشــأن اليمــن والقــرار 
2722 بشــأن حقــوق وحريــة 
الاحمر،  البحــر  فــي  الملاحــة 
وأكــدت فــي الوقــت نفســه 
كافــة  ســتتخذ  المملكــة  أن 
لحمايــة  اللازمــة  الاجــراءات 
سفنها بما يتوافق مع القانون 
الدولي واتفاقية الامم المتحدة 
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في تقريرها السنوي لعام 2025م:

“ طلال الخيرية” تواصل الاستثمار في الإنسان “ طلال الخيرية” تواصل الاستثمار في الإنسان 

عبر دعم قطاع رعاية الأمومة والطفولة.عبر دعم قطاع رعاية الأمومة والطفولة. فاعل خير

اليمامة- خاص 
أصدرت مؤسسة الأمير طلال بن عبد العزيز الخيرية 
تقريرهـــا الســـنوي لعـــام 2025م، والـــذي تضمن 
توثيقاً لبرامج وأنشطة المؤسســـة، وتعريفاً موجزاً 
عن خطتها الاســـتراتيجية، ومجلس أمنائها ولجانها 
الرئيسية، كما اشـــتمل على رصد متكامل للجوانب 
التنموية، والثقافية، والتشـــغيلية لعام 2025م، مع 
بيانات تفصيليـــة عما تحقق من منجـــزات تنموية 
مشرفة في قطاع رعاية الأمومة والطفولة بالمملكة 
العربية السعودية، في إطار التزامها برؤية المملكة 

.2030
وأعرب صاحب الســـمّو الملكي الأمير عبد العزيز بن 
طلال بن عبدالعزيز، الأمين العام لأوقاف طلال، عن 
رضا مجلس نظارة أوقاف طلال عن منجزات “طلال 

الخيرية” لعـــام 2025م .. متطلعاً ســـمّوه إلى المزيد 
من التكامل والابتـــكار في البرامج والمبادرات، ومؤكداً 
على مواصلة طلال الخيرية لرسالتها بوصفها مؤسسة 
مانحة ومتخصصة في دعم قطـــاع الأمومة والطفولة 
فـــي المملكة العربية الســـعودية، انطلاقًـــا من رؤية 
تؤمن بأن التنمية المســـتدامة تبدأ بالإنسان، وتتحقق 

بالشراكات الفاعلة والعمل المؤسسي والأثر الممتد.
موضحاً ســـموه أن طلال الخيرية حملت منذ تأسيسها 
نهجًا تنمويًا يقوم على الاســـتثمار في الإنســـان، وهو 
النهج الذي مثّل امتدادًا للفكر الإنساني والتنموي للوالد 
المؤســـس الأمير طلال بن عبدالعزيـــز -يرحمه الله-، 
الذي آمن مبكرًا بأن التنمية ليســـت عملًا موسميًا، بل 
مشروعًا حضاريًا طويل الأمد، ومعرباً سمّوه عن فخره 
بمـــا تضمنه التقرير من جهود تعكـــس روح التمكين 

والتكافل.
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من جانبها أعربت صاحبة السمّو الملكي الأميرة نوف 
بنت خالـــد بن طلال، الأمين العام لطلال الخيرية، عن 
عزم “طلال الخيرية” على المضي بخـطى واثـقة نحـو 
تعــــزيز دورها في التنمية المجتمعية، مســـتندةً إلى 
رؤيةٍ واضحة تُعلي من قيمة الإنســـان، وتضع الأسرة 
في قلب أولوياتها، وستواصل المؤسســــة مسيرتها 
كشريكٍ تنــــموي فــــاعل، يسـهم في بنــــاء مجتمعٍ 
متماســـكٍ ومزدهر، ويعمل بروح المسؤولية لتحقيق 

تطلعات الوطن.
كما أوضحت ســـمّوها أن طلال الخيرية خلال 2025م 
أولـــت اهتمامًا خاصًا بتهيئة البيئـــة المعرفية لصناع 
القرار في مجال الأمومة والطفولة، حيث دشّنت “طلال 
الخيريـــة” تقرير واقـــع رعاية الطفولة فـــي المملكة 
العربية الســـعودية، والذي يُعد مرجعًـــا مهمًا لرصد 
التحديات والفرص في قطـــاع الطفولة، ودعم صُنّاع 
القرار والمهتمين بالبيانات والتحليلات التي تســـهم 
في تطوير السياسات والبرامج ذات العلاقة، وأضافت 
سموها أن المؤسسة تعمل على تنفيذ خطة 2026م، 
والتي تتضمن تركيزًا أعمق على رفع كفاءة المبادرات، 
وتبني الحلـــول المبتكرة التي تســـتجيب للاحتياجات 
التنموية الفعلية، إلى جانب تطوير القدرات المؤسسية 
على المستــــويات التقــــنية والبشرية والتنظيــــمية، 
بما يواكب مستــــهدفات التنــــمية الوطـنـية ويـعزّز 

الاستدامة.
وقد تضمـــن التقرير جوانب مـــن البرامج والمبادرات 
المنفذة عبر دعم “طـــال الخيرية” لعام 2025م في 
مختلف المجالات الصحيـــة، والتعليمية، والاجتماعية، 
والقانونية، والإســـكانية والإغاثية والتي استفاد منها 

أكثر من 23.300 ألف مستفيد خلال العام في مختلف 
مناطق المملكة العربية السعودية.

كمـــا أصدرت ونشـــرت “طلال الخيريـــة” في 2025م 
العلمية والمنهجية  الدراســـات والإصدارات  عدداً من 
المتخصصة في مجال الأمومة والطفولة مثل دراســـة 
مخاطر العالم الرقمي على منظومة القيم لدى الطفل 
السعودي وسبل حمايته منها، ودراسة تمكين الروضات 
في القطاع غير الربحي، وتقرير الأطفال المتســـولين 
من الجاني.. ومن الضحية، وتقرير مجتمع المؤسسات 
المهتمة برعاية الطفولـــة .. الواقع والمأمول، وتقرير 

الجوائز التحفيزية في القطاع غير الربحي.
كما نظمت “طـــال الخيرية” واســـتضافت عدداً من 
الفعاليات الثقافيـــة والاجتماعية المؤثرة في القطاع، 
مثـــل حلقة نقاش “مشـــكلة الأطفال المتســـولين”، 
واللــــقاء الإثرائي الثاني لمجتمع المؤسسات المهتمة 
برعايـــة الطفولة، إلـــى جانب رعاية طـــال الخيرية 
الاســـتراتيجية لعدد من الجوائـــز المقدمة في مجال 
رعاية الأمومـــة والطفولة، مثل رعايـــة أول هاكثون 
حقوق الإنســـان “حق ثون” بالتعاون مع هيئة حقوق 
الإنسان، ورعاية أول جائزة لرعاية الطفولة بالمملكة 
العربية الســـعودية بالتعاون مع جامعة الأميرة نورة 

بنت عبدالرحمن.
وفي ختام التقرير، رفعت “طلال الخيرية” أسمى آيات 
الشـــكر والتقدير للقيادة الرشـــيدة، ولكافة الشركاء 
الحكومية والخيرية والخاصة،  الجهات  والداعمين من 
مؤكدةً اســـتمرارها في تقديم مبادرات نوعية تُسهم 

في تمكين الأسرة.

أمين عام أوقاف طلال:
»حققت طلال الخيرية مستهدف توسيع 

رة واقتدار« قاعدة الشركاء بكل جدا

أمين عام طلال الخيرية:
»تنطلق طلال الخيرية نحو مرحلةٍ جديدة من العمل 

التنموي وتعظيم الأثر المجتمعي لمبادراتها«



من يوقظ الصحافة قبل 
أن تصبح أرشيفًا؟

يصعب عليّ أن أفهم حالة الاستسلام 
التي تعيشها كثير من الصحف اليومية 
، فبدل أن تقود  الرقمي  التحول  أمام 
بنقل  الغالب  اكتفت في  التحول،  هذا 
محتواها من الورق إلى الشاشة، وكأن 
تغيير وســــيلة النشر يكفي لمواجهة 
القارئ، وتحولات السوق،  تغير سلوك 
وثورة التقنية ، والنتيجة أن الصحيفة 
خســــرت ميزتها الورقية، ولم تكسب 

في المقابل روح المنصة الرقمية.
الأكثر غرابــــة أن هذا التراجع لم يكن 
يعرف  تقريبًا  فالجميــــع   ، مفاجئًــــا 
أسباب الأزمة، من إدارات التحرير إلى 
الصحفيين  ومن  المالكة،  المؤسسات 
إلى المختصين بالإعلام، لكن المعرفة 
إنقاذ،  مشروع  إلى  تتحول  لم  وحدها 
ولا إلى خارطة طريق تعيد تعريف دور 
الصحيفة في زمن تغيرت فيه قواعد 

اللعبة بالكامل ..هل قلت “اللعبة”!
الأزمة في حقيقتها ليست أزمة ورق، 
فالعالم لم يتوقف عن قراءة الأخبار، 
بل تغيرت طريقته في اســــتهلاكها ، 
فالقارئ اليوم يريد الخبر سريعًا، لكنه 
يبحث أيضًا عن التحليل، والتفســــير، 
 ، والتفاعل  البصري،  والسرد  والعمق، 
بينما لا تزال كثير من الصحف تتعامل 
مع المنصات الرقمية بوصفها واجهة 
جديدة للمحتوى نفسه، لا بيئة مختلفة 

لها لغتها وأدواتها وجمهورها.
ولذلك تبدو المشكلة مركبة ، فهناك 
التحول،  إدارات لم تســــتوعب سرعة 
ومؤسســــات مالكة لم تســــتثمر بما 
يكفي في الابتكار، ونموذج اقتصادي 
تمويل  على  قــــادرًا  يعد  لم  تقليدي 
الرقمية،  المنصــــات  تنافس  صحافة 
إلى جانب نــــدرة القيادات التي تملك 
الجرأة لإعادة بنــــاء غرف الأخبار وفق 
متطلبات العصــــر، لا وفق ما اعتدناه 

قبل عشرين عامًا.
والمفارقــــة أننــــا فــــي المملكــــة 
نعيــــش واحــــدة من أكبــــر مراحل 

وجوهٌ 
في المدى

فهيد العديم

@Fheedal3deem

التحــــول الوطنــــي فــــي تاريخنــــا 
عملاقة،  مشــــاريع  مــــن  الحديــــث 
وأحداث  وثقافي،  اقتصــــادي  وحراك 
العالم، وقصص  اهتمام  تســــتقطب 
نجاح تستحق أن تُروى باحترافية عالية 
، ومع ذلك ما زلنا فــــي أحيان كثيرة 
نعود إلى الصحف والمنصات العالمية 
لنقرأ تحليــــات أكثر عمقًا عن أحداث 
تقع في محيطنــــا، بينما يفترض أن 
تكون صحافتنــــا الوطنية هي المرجع 
الأول في تفسيرها وروايتها وصناعة 

النقاش حولها.
لســــنا وحدنــــا فــــي هــــذه الأزمة؛ 
تحديات  تواجه  التقليدية  فالصحافة 
مشــــابهة في معظــــم دول العالم ، 
إعلامية  مؤسســــات  أن  الفارق  لكن 
عالمية اختارت إعادة ابتكار نفســــها 
بدل الاستســــام لواقــــع جديد ، لم 
ورقية،  صحيفة  نفســــها  تعتبر  تعد 
والمحتوى  المعرفة  تنتج  مؤسسة  بل 
عبر النص، والفيديو، والبودكاســــت، 
والرســــوم التفاعليــــة، والبيانــــات، 
علاقتها  وتبني  الاصطناعي،  والذكاء 
مــــع جمهورها علــــى القيمة، لا على 

عادة شراء النسخة اليومية.
صحيفة  إنقاذ  ليس  اليوم  نحتاجه  ما 
ورقية، بل صناعــــة “صحيفة حية” ، 
منصة إعلامية رقمية تنبض بالحركة، 
تســــبق الحدث ولا تكتفي بملاحقته، 
وتنتــــج محتوى يفســــر ويحلل أكثر 
مما يكرر، وتســــتثمر فــــي الصحافة 
المتخصصة، والصحافة الاستقصائية، 
الصحفي  وتمنح  البيانــــات،  وصحافة 
مساحة ليكون صانع معرفة، لا مجرد 

ناقل للمعلومة.
إن إعادة بناء الصحافة لا تبدأ بتغيير 
الشعار أو تحديث الموقع الإلكتروني، 
بــــل بإعــــادة التفكير في فلســــفة 
المؤسسة الإعلامية نفسها: كيف تنتج 
المحتوى؟ وكيف تصل إلى جمهورها؟ 
وكيف تحقق الاستدامة المالية؟ وكيف 

توظف التقنيات الحديثة دون أن تفقد 
جوهر المهنة؟ عندها فقط يمكن أن 
تخشى  مؤسسة  من  الصحيفة  تتحول 

المستقبل إلى مؤسسة تصنعه.
لا أؤمن بــــأن الصحافة انتهت، ولا أن 
القارئ هجرها ، ما انتهى هو النموذج 
الذي ظــــل يعتقد أن تغيير الورق إلى 
شاشة يكفي للبقاء ، أما الصحافة التي 
تمتلك رؤية، وتســــتثمر في الإنسان 
على  قادرة  والمحتوى، فهي  والتقنية 
استعادة مكانتها، وربما بصورة أقوى 

مما كانت عليه.
وسط النهضة التي تعيشها المملكة، 
صحيفة  لدينــــا  تكون  أن  نســــتحق 
رقميــــة رائدة، توازي هــــذا الطموح 
الوطني، وتصبــــح مرجعًا إقليميًا في 
صناعــــة الخبر وتحليلــــه. فالتحولات 
إلى مشاريع عمرانية  تحتاج  لا  الكبرى 
واقتصادية فحســــب، بل تحتاج أيضًا 
إلى إعلام حي، يواكبها، ويفســــرها، 
الذي  الصوت  ويمنحهــــا  لها،  ويؤرخ 
الكريم  القارئ  لي  بها..وليسمح  يليق 
يوقظ  من   : العنوان  أعيد صياغة  أن 
الصحافــــة قبل أن تصبح مجرد ذكرى 

جميلة؟!
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المشــروع  هــذا  عــن  الحديــث  قبــل 
الإعلامــي الكبيــر- بل العمــاق- الذي 
دام عاماً وبضعة أشهر، لا بد من إيراد 
نبذة عن سيرة السيد أحمد علي عبيد، 
صاحــب فكرتــه وأحد مؤسســيه عام 
1371 هـ، لتتضــح للقارئ الخلفية التي 
يســتند إليها. ولــد بالمدينــة المنورة 
عــام 1334 هـــ، وتلقــى تعليمه الأول 
فيهــا. التحق بالوظيفــة الحكومية في 
ســن مبكرة جداً، ثم درس في مدرسة 
اللاســلكي في جدة وتخــرج فيها عام 
1349 هـ، أي في ســن الخامسة عشرة. 
وأكثر ما يســترعي الاهتمام هو تنقله 
لاحقــاً للعمــل فــي أكثر مــن منطقة 
فــي المملكة، الأمر الذي أكســبه خبرة 
مشــواره  اســتهل  وكبيــرة.  متنوعــة 
الطويل مــع العمل الحكومــي بالعمل 
في برقيات الرياض، ثم الأحســاء مدة 

عامين. 
كانت أولــى المســؤوليات التي تولاها 
العمل مديراً للبريد واللاسلكي في ميناء 
القنفــذة بأمر ملكي، حســبما ورد في 
العدد 43 من صحيفة “صوت الحجاز”، 
الصادر فــي 6/10/1351 هـــ، الموافق 
6/2/1933 م. وانتقــل بعد ذلك للعمل 
مديراً للبريد واللاســلكي في أبها، ثم 
مديــراً للــزكاة فيها ومفتشــاً لماليات 
وجمــارك أبهــا وجيزان، وعــاد بعدها 
إلى القنفذة للعمل مديراً لماليتها، ثم 
مديــراً لمالية الظفيــر. ونقل بعد ذلك 
إلــى وزارة الماليــة في مكــة المكرمة 
مفتشــاً في ديوان التفتيش ثم رئيساً 
لديوان الموظفيــن العام بالوزارة، ثم 

المجلس

د. عبدالعزيز بن 
صالح بن سلمة

مفتشــاً عاماً لماليات وجمارك 
الشــرقية  الشــمالية  الحــدود 
فوكيــاً تجاريــاً فــي الكويت. 
وعــاد بعد ذلك إلــى المنطقة 
عاماً  أمينــاً  للعمــل  الشــرقية 
الشــرقية  المنطقــة  لجمــارك 
وعمل في مجــال التجارة فيها 
بالإضافــة إلى عملــه، واختتم 
بالعمــل  الوظيفيــة  مســيرته 
مديــراً عاماً لمديريــة الزراعة، 
حسبما نشر في صحيفة “البلاد 
الســعودية”، في العــدد 990، 
الصــادر فــي 26 ربيــع الثاني 
1370 هـــ، الموافــق 4 فبرايــر 
1951 م، أي قبل تأسيس وزارة 

الزراعة بثلاثة أعوام.
ومــا ورد ســابقاً مــن تنقــل 
فــي  للعمــل  عبيــد  أحمــد 
خدمــة الدولــة فــي وظائــف 
أماكــن  وفــي  مختلفــة 

مختلفــة فــي المملكــة علــى مــدى 
أربعــة وعشــرين عامــاً- بيــن عامي 
1349 و1373 هـــ- يختزل مرحلة كفاح 

وجد واجتهاد تثير الإعجاب. 
وكل تلــك الوظائف والمســؤوليات لم 
يكن لهــا صلــة بالإعــام والصحافة، 
اللهــم إلا إذا اعتبرنــا اللاســلكي رافداً 
مــن روافــد الإعــام؛ في وقــت كانت 
وســائل الاتصال الحديثة في المملكة 
تخطو فيه خطواتها الأولى. وقد انتهى 
مشــوار العمل الحكومــي لأحمد عبيد، 
بعيــد تأســيس وزارة الزراعــة بفتــرة 
وجيــزة جــداً. كان أحمــد عبيــد خلال 
عملــه مديــراً عامــاً لمديريــة الزراعة 
قــد أســس مــع مجموعــة مــن رجال 
الأعمــال مشــروعاً طباعيــاً ضخماً في 
الطباعــة والصحافة  جدة- “مؤسســة 
والنشــر”-؛ بعد الحصول على موافقة 
ولي العهد الأمير سعود- الملك سعود 
فيمــا بعد- في شــهر جمــادى الأولى 
1371 هـ. ونشرت المؤسسة إعلاناً في 
جريدة “المدينــة” في 13/5/1373 هـ، 
الموافــق 18/1/1954 م، عــن حاجتها 
إلــى طــاب ســعوديين مــن حملــة 
الشهادة الابتدائية ليتعلموا في تسعة 
مــن أقســامها، بما في ذلــك الطباعة 

الحديثــة  الأوتوماتيكيــة  الآلات  علــى 
والطباعة بالألوان والتصوير “العادي” 
والملــون... وذكر في الإعــان أن مدة 
الدراســة ثلاث ســنوات، يُدفع للدارس 
خلالها مائتا ريال في الشهر، و”يؤمن 

له السكن مجاناً في مساكنها”.
خــال هذا الوقت صدر مرســوم ملكي 
بتأســيس وزارة الزراعــة فــي 21 ربيع 
الثاني 1373 هـ، الموافق 21 ديســمبر 
1953 م، وعيــن الأميــر ســلطان بــن 
عبدالعزيــز وزيــراً لهــا. وبعــد قرابة 
أســبوعين- حســبما نشــرت صحيفــة 
“المدينة” فــي 13/5/1373 هـ- أقامت 
المديرية العامــة للزراعة حفلًا تكريماً 
المعارف  وزيــر  الجديدين،  للوزيريــن 
الأمير فهد والأمير سلطان. وبعد فترة 
وجيزة اســتقال أحمد عبيد من العمل 
الحكومــي. وذكــر لاحقــاً فــي مقابلة 
أجرتهــا معه جريــدة “المدينة” في 8 
ربيع الأول 1384 هـ، الموافق 17 يوليو 
1964 م- أن الأمير ســلطان خَيَّرَه بين 
المنصب الحكومــي أو الصحافة. ومن 
هنــا تبــدأ قصــة المشــروع الطباعي 
والصحفــي العمــاق الذي بــدأ بداية 

واعدة ومحلقة في السماء.

وقصة مشروع إعلامي كبير. 
أحمد عبيد..
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الطباعــة  مؤسســة 
والصحافة والنشر.. 

مشروع رأى بعض النور
قبــل  عبيــد  أحمــد  كان 
الزراعــة  وزارة  تأســيس 
فــي  منهمــكاً  بأشــهر 
مجلــة  لإصــدار  الإعــداد 
أسبوعية مصورة تضاهي 
مجلة “المصور” المصرية 
ومثيلاتهــا، والتــي كانت 
متطــورة طباعيــاً وفنيــاً 
على نحو- ويا للمفارقة- 
أصبحــت  ممــا  أفضــل 
الســتينيات  فــي  عليــه 
ومــا  والســبعينيات 
المجلة صدرت  بعدهمــا. 
في جدة شــهرياً- مؤقتا- 
باســم مجلــة “الرياض”، 
وخــرج عددهــا الأول من 
المالكة  المؤسسة  مطابع 
شــهر  فــي  لامتيازهــا 
شعبان 1373 هـ، الموافق 
م.   1954 أبريــل  لشــهر 
وكان امتياز اصدار المجلة 
“الريــاض” قــد منح قبل 
هـــ-   1372 عــام  ذلــك- 
الجاســر،  حمــد  للشــيخ 
ولكن- والقصة معروفة- 
الشــيخ  عليــه  اســتحوذ 
بالخير، مستشــار  عبدالله 
ولي العهد الأمير ســعود 
بــن عبدالعزيــز حينذاك، 

والــذي أصبــح مديــراً عامــاً للمديرية 
العامــة للإذاعــة والصحافــة والنشــر، 
التي أسست بمرســوم ملكي صدر في 
شــهر ذي القعــدة 1374 هـــ، الموافق 
لشهر يوليو 1955 م، الأمر الذي اضطر 
الجاسر إلى استخدام اسم بديل له وهو 
المؤسسة  اســتخدام  “اليمامة”. وكان 
لاســم “الرياض” لمجلتها على ســبيل 

“الإعارة”.
 كانــت المجلة نــواة مشــروع إعلامي 
وتســتند  المملكــة،  فــي  جــداً  كبيــر 
إلــى قــوة ماليــة ضخمــة متمثلة في 
شــركاء مســاهمين في المؤسسة من 
الشخصيات السعودية الاقتصادية ذات 
الوزن الثقيل جداً؛ وهم- حسبما نشرت 
المجلــة في العــدد 5/6، في ذي الحجة 

1373 هـ- الشخصيات التالية:
• وزير التجارة محمد عبدالله علي رضا 
وقت إنشــاء المؤسســة- كان رئيســاً 
للغرفة التجارية في جدة سابقاً- وأخوه 
علي عبدالله علي رضا، رئيس مجموعة 

شــركات عبدالله علي رضا- رحمه الله. 
ومجموعة شــركات عبــدالله علي رضا 
كانت آنذاك أضخم شركة في المملكة 
بعد شــركة أرامكو؛ إذا كانــت الوكيل 
لشــركة فــورد فــي المملكــة، ووكيل 
منتجات شركة وستنجهاوس وشركات 
أخــرى عديــدة. وبالإضافــة إلــى ذلك 
كانت تملك أسطول بواخر نقل عملاقة 
للبتــرول وللبضائع بنيــت لها خصيصاً 
في ألمانيا، ووكيل لعدة شــركات نقل 
بحري فــي المملكة ولشــركات طيران 
عــدة دول. وأخيــراً وليس آخــراً تملك 
شبكة ورش ضخمة في عدد من مدن 
المملكة وتشــغل ميناء جــدة. وكانت 
هذه الشــركة من بين أكبــر المعلنين 
فــي صحــف ومجــات المملكــة فــي 
السبعينيات الهجرية. ووالدهما عبدالله 
علي رضا الذي تحمل الشــركة اســمه 
توفــي عــام 1932 م، وكان قائمقــام 
مدينــة جــدة خــال العهد الهاشــمي 
ثم الســعودي، ونشــر خبــر وفاته في 
 26/4/1351 بتاريــخ  الحجــاز”،  “صوت 

هـ، الموافق 29/8/1932 م، 
وذكرت الصحيفة أن جلالة 
الملــك عبدالعزيز كان في 
مقدمة المصلين عليه وأنه 
فَ بيت آل زينل معزياً  “شَرَّ

ومواسياً لهم”.
• كمال أدهم، خال عدد من 
الملك  الأمير فيصــل-  أبناء 
فيصــل فيما بعــد- ومالك 
شــركة عريــن للمقــاولات 
ووكالــة عرين للســفريات، 
والشركة الهندسية العربية، 
المالكــة لتوكيــل ســيارات 
مرسيدس بنز في المملكة، 
حســب إعلانات نشــرت في 

أعداد السنة الثانية.
• عبدالعزيــز بــن عبــدالله 
المالية  السليمان، ابن وزير 
الشــيخ عبدالله الســليمان، 
الماليــة  وزارة  ووكيــل 

المساعد لشئون الشركات.
• الشــيخ محمــد باحــارث، 
المالية  وزيــر  رئيس مكتب 
ووكيــل عدد من الشــركات 
ضمنهــا  ومــن  العالميــة، 
وكالة شــاحنات “ماك” في 
المملكــة، وفيما بعد أصبح 
المنتــدب لمجموعة  العضو 

بن لادن للمقاولات.
• حسن توفيق هاشم، أحد 
تجار جدة، ولــم أتمكن من 
الحصول عن معلومات عنه.

• ولا أســتبعد أن يكون لمالكي شركة 
الزاهد وشــركة باخشــب باشــا نســبة 
مــن أســهم المؤسســة، بحكم نشــر 
المجلة وبشــكل شــبه منتظم إعلانات 
عديدة عن وكالات هاتين الشــركتين 
وخدماتهما، وتقاريــر إخبارية مصورة 

عنهما.
ولذلك فلم يكن مســتغرباً أن تتمكن 
هــذه المؤسســة التــي زارهــا الملــك 
ســعود- رحمه الله- في 16 ربيع الأول 
1373 هـ، الموافق 23 نوفمبر 1953 م، 
وافتتح مقرها ومطابعها في حفل كبير 
من شــراء اثنتين وأربعيــن آلة طباعة 
مختلفة الأحجام من ماركتي هايدلبرج 
وفراكنتال؛ إذ لم تكن الإمكانات المالية 
ويســر الإنجــاز والحصول علــى أفضل 
الخبرات الفنية تعوز المؤسســة، فضلًا 
عــن بناء مقــرات ضخمــة للمطابع مع 
سكن للعمال ومستودعات للمؤسسة، 
ومحطــة كهربــاء خاصة بطاقــة 200 

كيلووات.
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وطبقــاً لتحقيــق مصور نشــرته مجلة 
“المصــور” المصرية فــي عدد خاص 
أصدرتــه عــن المملكــة في ديســمبر 
1953 م، نشــر فــي عــدد منفصل عن 
عدد المجلــة الأســبوعي،  ورد فيه أن 
مطابع المؤسسة قادرة على طباعة 50 
ألف نسخة من المجلة- مجلة الرياض- 
في الســاعة. وأجرت المجلة مقابلة مع 
مدير عام المؤسســة أحمــد علي عبيد 
ذكــر فيه أن المؤسســة قــررت القيام 
بالمشــاريع التاليــة: -1 إصــدار مجلة 
أســبوعية مصورة، -2 إصــدار صحيفة 
يومية إخباريــة، -3 افتتاح مكاتب في 
أوروبا والولايات المتحدة والباكســتان 
مراســلين  تعييــن   4- والهنــد، 
ومتعاونين عبر العالم. وفي الســنوات 
الخمــس القادمــة تعتــزم المؤسســة 
القيام بالآتي: -1 تزويد المطابع بآلات 
طباعيــة بطريقة الأوفســت والتصوير 
الضوئــي، -2 إصــدار صحيفــة يومية 
باللغة الإنجليزيــة. وتضيف “المصور” 
بأن المؤسسة افتتحت مكتبين كبيرين 
فــي القاهرة وبيروت، وأنها اشــتركت 
كبــرى  عالميــة  وكالات  خمــس  فــي 
وستصلها أجهزة الاســتقبال )تلبرنتر( 
قريبــا. وأخيــراً ذكــرت أن المؤسســة 
تعاقــدت مــع الدكتور إبراهيــم عبده، 
أســتاذ الصحافة في جامعــة القاهرة، 
للعمل مستشاراً لديها. وبالفعل، قدم 
هــذا الأخير إلى جدة بعد ثلاثة أشــهر، 
الســعودية”  “البلاد  وذكرت صحيفــة 
التي نشــرت خبر وصولــه في 27 رجب 
1373 هـ، الموافق 1 أبريل 1954 م أنه 
“مستشار مؤسسة الطباعة والصحافة 

والنشــر”، وهو الشهر الذي صدر فيه 
العدد الأول من المجلة.

الحديــث عن هــذه المجلــة المصورة 
والمهمــة يحتــاج إلى مقــال منفصل 
وأطــول بكثير مــن حيز هــذا المقال، 
وأكتفــي بالقول إنه صــدر منها ثلاثة 
عشــر عــدداً شــهرياً، منهــا عدديــن 
مزدوجين- العــدد 5/6 والعدد 10/11. 
واقتصرت ترويسة المجلة على اسمين 
فقط؛ وهمــا المدير المســؤول ومدير 
عام المؤسســة في الوقت نفسه أحمد 
عبيد ورئيس التحريــر مدني بن حمد، 
الــذي كان يعمــل أيضاً فــي المديرية 
للزراعــة، مســاعداً لمديرهــا  العامــة 
أحمد عبيد، وقبل ذلــك مديراً لماليات 
عــدد من مدن جنــوب المملكــة؛ ولم 
أجد له فــي مجال العمــل الصحفي إلا 
بعــض المقالات فــي صحيفــة البلاد 

الســعودية عــام 1369 هـــ. وهنالــك 
مســؤول ثالــث لــم يذكــر اســمه في 
الترويســة، رغــم حضــوره الإعلامــي 
مديريــة  موظفــي  كأحــد  البــارز 
يغطــون  كانــوا  الذيــن  الإذاعــة 
وجولاتــه  ســعود  الملــك  زيــارات 
داخــل المملكــة وعــدد مــن زياراتــه 
الخارجيــة، وهو عبــدالله المنيعي، أحد 
خريجي الجامعــات المصرية في أواخر 
الأربعينيــات الميلادية- تخرج في كلية 
الشريعة بجامعة الأزهر عام 1969 م-، 
ومؤســس مجلة “الرياضي” فيما بعد؛ 
إذ ذكــرت “البلاد الســعودية” في ذي 
القعدة 1373 هـــ- يوليو 1954 م- أنه 
“رئيس قســم البرامج والتنســيق في 
الإذاعــة ومنــدوب الصحافــة والإذاعة 
في رحلة الملك سعود إلى المنطقتين 

الشرقية والشمالية”. 
تحطم الحلم وخيبة أمل

 القراء والمثقفين
 فجــأة، ودون نــذر أو مقدمــات تنبئ 
وتصفيــة  المجلــة  توقــف  بقــرب 
المشــروع، توقفــت مجلــة “الرياض” 
بصدور عددها الثالث عشــر في شــهر 
رجب 1374 هـ، الموافق لشــهر فبراير 
1955 م. وكان العــدد المذكــور غنيــاً 
حد التخمة؛ بالأخبــار والصور والتقارير 
الإخبارية والمقالات السياسية والأدبية 

والإعلانات.
وأحــدث توقــف المؤسســة والمجلــة 
صدمة في أوســاط المثقفيــن، وقبل 
ذلــك لــدى محــرك المؤسســة وأحــد 
ملاكها الســيد أحمد عبيد نفسه. وقد 
ســألته صحيفة “المدينة” في مقابلة 
أجرتها معه في 8/3/1384 هـ، الموافق 
17/7/1964 م- أي بعد عشــر ســنوات 
من توقف المجلة وبيع المؤسسة- عن 
أســوأ لحظة عاشها في حياته، فأجاب: 
“اللحظة التي تحطمت فيها مؤسســة 
الطباعة والصحافة والنشر وبيعت على 
تاجــر بنصــف قيمتهــا.. واللحظة التي 
انتقلــت فيها والدتي إلى رحمة الله..”. 
ويقصد بالتاجر الثري المعروف حســن 

عباس الشربتلي.
ومــن ضمن ردود الفعل العديدة على 
توقــف هــذا المشــروع انتقــي اثنين؛ 
أولهما بضع سطور من حديث طويل لا 
يخلو من بعض السخرية بقلم الشاعر 
عبــدالله  حســن  المعــروف  والأديــب 
القرشــي، الــذي قال الآتي فــي زاويته 
الأســبوعية “سوانح وخطرات”- “البلاد 
هـــ،   30/3/1375 فــي  الســعودية”، 
الموافــق 16/11/1956 م: “في كلمة  20
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ملاك المؤسسة بالاضافة الي احمد عبيد من اليمين الى اليسار حسن توفيق هاشم ، محمد باحارث ، عبدالعزيز 

العبدالله السليمان ، عبدالله على رضا ، على عبدالله علي رضا ، و كمال أدهم . مجلة »الرياض«

 العددان الخامس والسادس ، السنة الأولى ، ذو الحجة ١٣٧٣هـ
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ماضية تحدثت عن مؤسســة الطباعة 
والنشــر، وتســاءلت هل هي جادة حقاً 
في مشــروعاتها الثقافيــة التي أعلنت 
عنها أم أنها هازلة تســخر من عواطف 
القراء؟. وطلبت من المؤسســة الجواب 
ولكــن الجــواب ظــل حائــراً وصفعته 
الحقيقــة المــرة؛ ذلــك أن المؤسســة 
سَــخِّرَت بالفعل وهزأت بعقول القراء!. 
فقد انتهزت الفرصة السانحة وحجبت 
عن القــراء مجلــة الريــاض لأنها كما 
أشــاعت قد خســرت فيها ولــم تربح، 
وهي مؤسسة تجارية يهمها الربح أولاً 
وقبل كل شيء؟ وهذا منطق معكوس 
فالربح يأتي بالتدريــج ولا يأتي طفرة 
إلا لأثريــاء الحــرب، والعالم يعمل الآن 

للســام كما يبدو فالحــرب بعيدة 
وستظل بعيدة إن شاء الله”.

والثانــي بقلم كاتب كبير- حســب 
وصف “البــاد الســعودية” وعدد 
من الكتاب الكبار له- يوقع عموده 
“ألــف”،  بحــرف  المنتظــم  شــبه 
المنشــور  عمــوده  فــي  ويقــول 
الموافــق  هـــ،   24/10/1375 فــي 
3/6/1956 م: “في الشــهور الأولى 
الغراء،  لميــاد مجلــة “الريــاض” 
وقبــل أن تموت فــي مهدها- عام 
1374 هـ- جعلها الله شفيعاً وذخراً 
للأستاذ أحمد عبيد- أعلنت المجلة 
عن مسابقة شــعرية. وقد هممت 
أن أســابق الشــعراء وأســاهم في 
تلبية هــذه الدعــوة الموجهة من 
مجلة عزيزة علينا، ولكني تحسست 
أذنــي، فوجدتنــي مــا زلــت افتقد 
“الحَلَــقْ” التي وعدنا بها الأســتاذ 
أحمد عبيد، فعَزَفْتُ عن الاســهام 
في المسابقة... أما موضوع “الوعد 
الحق” فاســألوا عنه الأســتاذ أحمد 
السباعي، فهو ضحية مثلي لوعود 
الأستاذ أحمد عبيد، إلا أن يكون قد 

اســتوفى حقه من وراء ســتار!!. وعلى 
أيــة حــال فمجلــة الريــاض الآن أهلٌ 

للترَحُم والتحدُث عن محاسنها...”.
تلك ســطور موجزة جداً عن المشروع 
الطباعــي والصحفــي بــل والثقافــي 
الكبيــر الذي لــم يتجاوز عامــه الثاني. 
أما الأســتاذ أحمــد عبيــد- رحمه الله- 
فيبدو أنه كان قد اســتعد قبيل توقف 
المجلــة وبيع المؤسســة للإقدام على 
مشــروع صحفي طموح آخــر؛ إذ انتقل 
للإقامــة فــي القاهرة وأصــدر “مجلة 
شهرية سياســية مصورة” حملت اسم 
“صرخة العرب”، خرج عددها الأول في 
يناير 1955 م، وكانــت متميزة الإخراج 

وثريــة فــي مواضيعهــا، لا تقــل في 
حسن إخراجها وثراء مواضيعها وجودة 
طباعتها عــن مجلتي “المصور” و”آخر 
ســاعة” المصريتيــن، اللتيــن كانتــا- 
كما ذكرت ســابقاً- كانتــا أرقى إخراجاً 
وطباعة مــن المجلات التي صدرت في 

مصر منذ مطلع الستينيات وما بعد.
ومــن المثيــر للاهتمــام نشــر مجلــة 
“الرياض” فــي عددها الأخير المشــار 
إليه أعلاه عن عودة “.. الأســتاذ أحمد 
عبيــد بمعية ســمو ولي العهــد الأمير 
فــي مصــر  أن قضــى  بعــد  فيصــل 
بالكثيــر  فيهــا  قــام  أشــهر  خمســة 
مــن الجهــود الموفقــة فــي خدمــة 
وفــي  العروبــة  وخدمــة  بــاده 

“صرخــة  مجلــة  إصــدار  مقدمتهــا 
العــرب”...”. ولاحقــاً، توقفت المجلة- 
“صرخة العرب”- بصدور العدد العاشر 
في شهر نوفمبر من العام نفسه. ومن 
تصفــح أعدادها لا اســتبعد مســاهمة 
الشــيخ كمال أدهم في تمويلها، حيث 
نشــرت عدداً من الإعلانات عن شركته 
“عرين” و”الشركة الهندسية العربية” 
وكيلــة مبيعــات ســيارات مرســيدس 
فــي المملكــة. ويعــود توقــف صدور 
المجلة إلى التعثر في تمويلها، وترتب 
خســائر علــى صاحبهــا، حســبما ذكر 

ذلك فــي حفل تكريمه فــي “إثنينية” 
عبدالمقصــود خوجة بتاريخ 28 مارس 

1983 هـ.
وكأنــي بصاحــب فكرة هذا المشــروع 
الإعلامــي الثقافــي الذي توقــف فجأة 
ودون مقدمات، يردد وهو في طريقه 
إلــى القاهــرة لبــدء مشــروع آخر قول 

حافظ إبراهيم:
مْ كَفي إذا السَيفُ أبى

ُ
لا تَل

صَحَّ مني العزمُ لكن الدَهرَ أبى

 ولاحقــاً، فــي منتصف عــام 1380 هـ، 
مُنح الســيد أحمــد عبيد امتيــاز إصدار 
“الشــعب”،  اســمها  يوميــة  جريــدة 
حســبما ورد فــي خبر نشــرته صحيفة 
“عكاظ”، بتاريــخ 25/8/1380 هـ، 
الموافق 11 فبراير 1961 م. ولكن 
الصحيفــة لم تصــدر. وبالنســبة 
“الشــعب”-  الصحيفــة-  لاســم 
فقــد كان لأحمــد عبيــد عمــود 
شبه منتظم- ينشــر في الصفحة 
الأولــى من جريدة “الندوة”، بهذا 
العنوان؛ وغُيِّرَ عنوان العمود الذي 
يشبه افتتاحية الصحيفة إلى “رأي 
من الشــعب”، بنــاءً علــى اقتراح 
الأميــر فيصل. وقبــل ذلك، بثلاث 
ســنوات- عــام 1379 هـــ-، كانت 
صحيفة البلاد تنشر له عموداً في 
مكان بــارز من صفحتهــا الأولى 

بعنوان “صراع المبادئ”.
وتبقي تلــك المحطــات من حياة 
الســيد أحمــد عبيد علامــات لها 
الإعــام  مســيرة  فــي  أهميتهــا 
والثقافة فــي المملكة. وكان من 
بيــن اســهاماته لاحقــاً عضويته 
فــي المجلــس التنفيــذي لجامعة 
الملك عبدالعزيز فترة تأسيســها، 
حينما انتخــب عضواً فيها مع أربع 
بــارزة وهــم عبدالله  شــخصيات 
عريف ووهيب بن زقر وأحمد شطا 
وعبــدالله الدباغ، ثم انتخــب نائباً 
للجامعة  التأسيســية  اللجنــة  لرئيــس 
التي تشــرفت برئاســة الملــك فيصل 
لهــا، طبقــاً لصحيفة “المدينــة”، في 
 13/9/1964 الموافــق  هـــ،   7/5/1384
م. وبعــد ذلك التاريخ بعشــرين عاماً، 
انتقــل أحمــد عبيد إلى جــوار ربه، في 
اليــوم الرابع من شــهر رمضان 1414 
هـــ، ودفن في المدينــة المنورة، على 

ساكنها أفضل الصلاة والسلام.
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مجلة الرياض العدد الأخير ــ صورة قبة المسجد النبوي

 رجب 1374هـ ــ فبراير 1955 م
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عرفت معالي الدكتور مدني عبد القادر 
بن علي علاقي عند زيارتي لمدينة جدة 
بمنزله  استضافني  حيث   ،2015 عام 
العامر مع الدكتور زيد الفضيل، وسجلت 
الشفوي  التاريخ  برنامج  ضمن  معه 
للمملكة أثناء عملي بمكتبة الملك فهد 
ونصف  ساعتين  مدى  وعلى  الوطنية، 
بصبيا،  الولاده  حياته،  سيرة  سرد 
التعليم الأولي بمدينة جيزان، ثم مكة 
العامة،  الثانوية  على  حصوله  حتى 
وبعد   1956 عام  القاهرة  إلى  ابتعث 
عاد  الجامعية  الشهادة  على  حصوله 
ليعمل في الخطوط الجوية السعودية، 
التحق بجامعة الملك عبد العزيز الأهلية 
والدكتوراه  الماجستير  لدراسة  ليبتعث 
بالجامعة  للعمل  العودة  بأمريكا، 
أصبح  حتى  الاقتصاد،  بكلية  استاذاً 
وكيلاً للجامعة، اختير وزير دولة وعضو 
مجلس الوزراء لثماني سنوات، تأسيسه 
لشركة النقل العام، ثم تأسيس شركة 
لتغذية  بالشقيق  والكهرباء  المياه 
تأسيس  في  المشاركة  وعسير،  جازان 

شركة المراكز الصحية .. الخ.
وعند مشاركتي بملتقى قراءة النص 22 

من جازان إلى آفاق الوطن.
الذي اقامه )أدبي جدة( 9-7 أبريل 2026 
قابلت معاليه عند رعايته للملتقى، وقد 
لزيارته في  المشاركين  تفضل بدعوة 
وتناول  أبريل   ٨ الأربعاء  مساء  منزله 
طعام العشاء، وقد سعدنا بحديث امتد 
اجتماعي  ثقافي  حوار  في  لساعتين 

ممتع.
من  مجموعة  أهدانا  توديعه  وعند 
مؤلفاته، فاخترت )سيرة ومسيرة( والتي 
تمثل سيرته الذاتية بمجلدين وبـ 771 
صفحة. استمتعت بقراءتها فوجدت بها 
ما يسر ويبهج وسأتناول بشكل سريع 

ما يمكن أن يفيد القارئ.
بقاعدة  »التزمت  مقدمته:  في  قال 
التسلسل  في  الذاتية  السير  كتاب 
في  أتردد  وحينما   .. للأحداث  التاريخي 
ذكر الاسم أجد نفسي مندفعاً للاتصال 
تلفونياً بصاحب الموقف .. وأطلب منه 
ترحيباً..«  أكثر  الكل  كان   .. الموافقة 
يجمع  بالأحداث  مليئة  حياة  محطات 
الأحداث  كاتب  هو  رابط  فصولها  بين 
ومئات من الناس والمواقع دار المؤلف 
في  ضوء  نقطة  كانوا  فلكهم، أو  في 
من  بدأت  متناثرة،  محطات  في  حياته 
القاهرة،  ثم  المكرمة،  مكة  ثم  جازان 
ثم بريطانيا، ثم الولايات المتحدة، ثم 

الوطن الحبيب«.
الصبر،  منه  تعلمت  من  »منهم  وقال: 
منازلهم،  في  الناس  وضع  والاحترام، 
وحب  الخير  حب  المقدرة،  عند  العفو 
الناس، ومنهم من أضاف إلى معرفتي 

وثقافتي الشيء الكثير..« ص6 
 ،- جازان  بلدية  رئيس   - بوالده  وبدأ 
الذي  محمد  أخيه  ومن  والدته،  ومن 
شق الطريق وتجاوز الصعاب وقال انه 
العلم بحر واسع،  أن  الكتاب  تعلم من 
وأن كل كلمة نقرأها اليوم تمثل نهجاً 
أو حكمة نستفيد منها غداً، وتعلم عن 
الحياة خطر التسرع في اتخاذ القرار، وأن 
من الحكمة التأني، تعلم أن يوازن بين 

أعلام في 
الظل

 محمد بن 
عبدالرزاق القشعمي

د. مدني عبد القادر علاقي..

يقول  أن  قبل  والسلبيات  الإيجابيات 
كلمته. 

سعاد  حياته  لشريكة  وقدر  حيّا  ثم 
بجانبه  وقفت  التي  دمنهوري  حسين 
 .. الحياة  يعارك  وهو  داعمة  مساندة 
واختتم مقدمته بشكر أولاده: المهندس 
والمهندس  سمر،  والدكتورة  سامي، 

ياسر، وطارق وأولادهم بنين وبنات. 
بدأ المجلد الأول بخمسة أبواب وسبعة 
الولادة  الأول:  الباب  فصلاً،  عشر 
والتعليم بجازان، الباب الثاني: التعليم 
إلى  والثالث:  المكرمة،  بمكة  الثانوي 
مصر للدراسة الجامعية، الرابع: العودة 
للمملكة بعد التخرج والعمل بالخطوط 
بريطانيا  إلى  والبعثة  السعودية 
الأمريكية  المتحدة  الولايات  والخامس: 

لدراسة الماجستير والدكتوراه. 
أول  والده  يعتبر  الأول  الباب  وفي 
مواطن من منطقة جازان تخرج أبناؤه 
الأكبر  ابنه  تخرج  »فقد  الجامعات،  في 
سنة  في  القاهرة  جامعة  في  محمد 
هذه  مؤلف  الأصغر  ابنه  ثم  1956م 
والده  أن  وقال  1964م،  سنة  السيرة 
الفتاة  بتعليم  طالب  من  أول 
إلى  ذهب  إنه  بل  جازان  منطقة  في 
لثلاث  سمح  حيث  ذلك  من  أبعد 
بالالتحاق  الصغيرات  بناته  من 
بالبنين  الخاصة  الابتدائية  بالمدرسة 
.. حتى السنة الثالثة .. قبل افتتاح أول 
مدرسة ابتدائية للبنات بمدينة جيزان« 

ص 34
لاينسى زيارة الملك سعود لجازان سنة 
1374هـ 1954م، وقد حصل على سبعة 
بمشروع  بدأها  وسروالاً،  وثوباً  ريالات 

تجاري.
ويركب الطائرة لأول مرة إلى جدة في 
المرحلة  مكملاً  بمكة  للدراسة  طريقه 
الرحمانية  بالمدرسة  المتوسطة 
ويستقبلهم مديرها محمد عبد الصمد 
ومدرسيه  زملائه  على  ويتعرف  فدا  20
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ويثني على عدد منهم: محمد السليمان 
وعلي  أشعري  صالح  وحسن  الشبل 

الحديثي ..
الأوائل  العشرة  ومن  الثانوية،  وينهي 
ليبتعث للدراسة بالقاهرة ويذهب في 
طريقه ماراً بالقدس حيث يعمل أخوه 
محمد بالقنصلية السعودية بفلسطين 
بجامعة  التجارة  بكلية  ويلتحق   ..
 /  1959 الأول  الدراسي  العام  القاهرة، 
1960م. ويزوره والديه، ويتخصص في 
مجال إدارة الأعمال 62/ 1963م، ويتخرج 
بالخطوط  للعمل  لجدة  ليعود   64 عام 
خيره  محمد  أخوه  ولكن  السعودية 
بين العمل بالخطوط أو بنك الرياض، 
الادارة  مجلس  رئيس  اسم  ويتذكر 
بالحقيقة  ]وهو  الشيخ(  )آل  من  وهو 
عبدالرحمن بن سليمان آل الشيخ الذي 
تخرج عام 1952م من القاهرة، وشارك 
الشيخ حمد الجاسر مع الخريجين وقتها 
- ناصر المنقور وعبدالرحمن ابا الخيل 
الفريح  ومحمد  الطريقي  وعبدالله 
مديراً  عمل  الشيخ  آل  عودة  وعند   ..
لمكتب وزير الزراعة الأمير سلطان بن 
عبد العزيز، ومنها انتدب لإدارة السكة 
الحدية بالدمام بعد ان كانت تدار من 
سنة  وبعد   .. أرامكو  شركة  قبل 
القريشي  عبدالعزيز  محله  حل 
بإنقاذ  ويكلف  الشيخ  آل  ليعود 
الديون  كادت  الذي  الرياض  بنك 
لعشر  به  وبقي  به  تعصف  أن 

سنوات - هي مجرد معلومة للتوضيح .
عبدالعزيز  الملك  جامعة  وتبدأ 
سنة  أمضى  أن  بعد  الأهلية 
طلب  ليقدم  بالخطوط  بالعمل 
العليا  للدراسات  للجامعة 
المتحدة  للولايات  ليبتعث 
على  حصوله  وبعد  1966م.  عام 
للمملكة  يعود   1968 عام  الماجستير 
للزواج والعودة للحصول على الدكتوراه 

والعودة للمملكة. 
و17  أبواب  ثلاثة  من  الثاني  المجلد 

فصلاً:
فصول  ثمانية  من  السادس:  الباب 
الملك  بجامعة  عمله  عن  جميعها 

عبدالعزيز بجدة.
من  فصول  خمسة  من  السابع:  الباب 

تعيينه وزيراً حتى خروجه من الوزارة.
لا  )أنا  فصول  ثلاثة  من  الثامن  الباب 
المجتمع.  في  حياته  وحيداً(  أعيش 

وحضوره المناسبات الثقافية بمجالسها 
الاسبوعية ومشاركته بإلقاء محاضرات 
عن تجربته في الحياة، وعن تخصصه، 

ومواصلة القراءة والتأليف، قال:
داخل  القراءة  عن  أتوقف  لم  »أنا 
لكنني  وخارجه،  التخصص 
خارج  قراءتي  إن  بصدق  أقولها 
خروجي  بعد  زادت  قد  التخصص 
بعد  أخرى  مرة  ثم عادت  الجامعة  من 
خروجي من الوزارة، خارج التخصص ... 
وفي  أنيس،  والكتاب  متعة،  القراءة 
النهاية كلنا نردد: أنا لا أعيش وحدي« 

ص 722 
الشخصيات  )موسوعة  في  له  ترجم   •
السعودية( الصادر عن مؤسسة عكاظ 
1434هـ  ج2،  ط2،  والنشر،  للصحافة 

2013م.
جازان،  في  1940م  1359هـ  عام  »ولد 
العام،  التعليم  مراحل  بها  درس 
من  تجارة  بكالوريوس  على  حصل 
ونال  1964م،  1384هـ  القاهرة  جامعة 
1388هـ  الأعمال  إدارة  في  الماجستير 
الأعمال  إدارة  في  والدكتوراه  1968م، 
1971م،  1391هـ  الصناعية  والعلاقات 
بالولايات  أريزونا  جامعة  من  وكلاهما 
المتحدة الأمريكية. بدأ محاضراً بجامعة 
مراتب  في  وتدرج  العزيز،  عبد  الملك 
1414هـ  أستاذ  إلى  الأكاديمي  السلك 
الاقتصاد  كلية  عمادة  تولى  1993م، 
والإدارة 1401هـ 1981م لفترتين، عين 
وزير دولة وعضو مجلس الوزراء 1416 
- 1424هـ، وشغل عضوية مجلس إدارة 

شركة الغاز والتصنيع الأهلية، ومجلس 
عشرات  له  المعاشات،  صندوق  إدارة 
مشاكل  منها  والمؤلفات  الأبحاث 
القوى  قطاع  في  السعودية  الصناعة 
العاملة، التعاقدات السعودية مشاكلها 
الفكر  تطور  في  دراسات  وحلولها، 
المنهج  البشرية،  الموارد  إدارة  الإداري، 
الحديث في إدارة الأفراد، وغيرها، ترأس 
وفد المملكة إلى قمة دول حركة عدم 
الانحياز في كوالالمبور 1424هـ 2003م« 

ص 713 
• وترجم له أحمد بن سعيد بن سلم في 

السعوديين  والكتاب  الأدباء  )موسوعة 
1419هـ   /1319 من  عام  مائة  خلال 

القسم الثالث، ط2، 1420هـ 1999م.
أستاذ  ثم  »مدرس،  العملية:  الحياة 
أستاذ  ثم  مشارك،  أستاذ  ثم  مساعد، 
والادارة  الاقتصاد  بكلية  الأعمال  إدارة 
منذ  بجدة  العزيز  عبد  الملك  بجامعة 
سنة 1391هـ. وكيل كلية الاقتصاد ثم 

عميد الكلية من سنة 1402 - 1408هـ
عضو مجلس إدارة سابق في كل من: 
صندوق المعاشات، الشركة السعودية 
الترقيات  لجنة  رئيس  الجماعي،  للنقل 
المجلس  عضو  بالجامعة،  العلمية 
العلمي بالجامعة 1402 - 1409هـ. وذكر 
مؤلف  الإدارة،  وظائف  مؤلفاته:  من 
مشترك مع الدكتور محمد حسن يس، 
القاهرة عام 1973م 520 صفحة، الدار 

القومية للكتاب.« ص 166 
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كندا والمكسيك والولايات المتحدة 
الأمريكية تحتفي بقدرة كرة القدم على 
تعزيز التقارب بين الدول والشعوب .
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اليمامة ــ خاص
 

الثلاث  الــــدول  بصفتهــــا 
المســــتضيفة لبطولة كأس 
العالمFIFA 2026™، تحتفي 

سفارات كندا والمكسيك
الأمريكية   المتحدة  والولايات 
لــــدى المملكــــة العربيــــة 
القدم  بقدرة كرة  السعودية 
الفريدة على توحيد الشعوب، 
وتعزيز  الصداقــــات،  وبناء 
الثقافات  بيــــن  التواصــــل 

والمجتمعات عبر الحدود . 
  ولا تقتصــــر بطولة كأس 
العالم على كونها منافســــة 
رياضيــــة فحســــب، بل هي 
ملتقى عالمــــي يتيح للدول 

فرصة  
بثقافاتهــــا،  التعريــــف 
وصنع  بالــــزوار،  والترحيب 
مشــــتركة   وذكريات  تجارب 
تبقى حاضرة لسنوات طويلة.  
والمكســــيك  كندا  وتفخــــر 
المتحــــدة  والولايــــات 
باســــتضافة المشجعين من 
السعودية  العربية  المملكة 

ومن مختلف 
أنحاء العالم، وبإتاحة الفرصة 
على  قرب  عن  للتعرّف  لهم 
ما تتسم به أمريكا الشمالية 

من حفاوة وحيوية  
وكرم في الضيافة. 

  كما تثمن البعثات الدبلوماســــية الثلاث 
المكانة الراســــخة التي تحظــــى بها كرة 

القدم والشغف الواسع بها في  
المملكة العربية السعودية، وتتقدم كذلك 
بخالص التهاني إلى الشعب السعودي وهو 

يستعد لاستضافة بطولة  

 بمناسبة كأس العالم .. 

العالمFIFA 2026™. وبصفتنا دولاا   كأس 
الحالية  البطولة في مرحلتيها  تســــتضيف 

والمقبلة،  
فإننا نتشــــارك القناعة بأهمية الفعاليات 
الرياضيــــة الكبرى ومــــا تتيحه من فرص 

لإشراك الشباب ، وتشجيع  
المجتمعات علــــى تبنّي أنماط حياة صحية 

ونشطة،  ودعم السياحة والتبادل الثقافي، 
وبناء روابط مستدامة  

بين المجتمعات . 
  وقال جان فيليب لينتو، ســــفير كندا لدى 
المملكة العربية الســــعودية: »تفخر كندا 

باستقبال العالم بصفتها 
كأس  لبطولة  المســــتضيفة  الدول  إحدى 
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العالم FIFA 2026™، إلى جانب المكسيك 
والولايات المتحدة

وقد تجــــاوز نجاح هذه البطولة حدود  كرة 
القدم، إذ جسّــــد ما يمكن للدول تحقيقه 

عندما تبني الثقة، وتعمل معاا  
وفق رؤية مشــــتركة وهــــدف واضح، بما 
يسهم في توســــيع نطاق الفرص وتعزيز 

قوة الشراكات ومتانتها.  
التي تقوم عليها  القيم نفسها هي  وهذه 

شــــراكات كندا حول العالــــم، ومن بينها 
شراكتها مع المملكة العربية  

الســــعودية، إذ نواصل العمــــل معاا على 
تعزيز العلاقات الاقتصادية، ودعم الابتكار، 

والتصدي للتحديات 
العالمية المشتركة.«  

نييتو،  الدكتور غييرمــــو غوتييريز    وقال 

لدى  المكســــيك  بأعمال ســــفارة  القائم 
المملكة العربية السعودية:  

 FIFA مع اختتــــام بطولــــة كأس العالم«
2026™،تحتفي المكسيك بإنجاز استثنائي 

يتجاوز أثره حدود كرة  
القدم. فقد جسّــــدت استضافتها للبطولة 
المتحدة روح  إلى جانب  كندا والولايــــات 

التعاون والانفتاح والاحترام  
الشمالية.  أمريكا  التي تجمع دول  المتبادل 

الراسخة في  بتقاليدها  المكســــيك  وتعتز 
حسن الضيافة وتعزيز  

، وكان من دواعي  التقارب  بين الشعوب 
فخرنا أن نتقاسم هذه الروح مع المشجعين 

من مختلف أنحاء  
العالــــم. ونتقــــدم بالتهنئة إلــــى أبطال 
البطولة، ونشــــيد ب أداء جميع المنتخبات 

المشاركة، كما نتمنى للمملكة  
العربية السعودية كل التوفيق والنجاح في 
استعداداتها لاستقبال العالم عام 2034 ». 
 وقالت أليســــونديلوورث، القائمة بأعمال 
لدى  الأمريكية  المتحدة  الولايات  ســــفارة 

المملكة العربية  
العالم  كأس  بطولة  »تجسّــــد  السعودية: 
ذلك  بما في  الدولية،  الرياضة  قيم  أسمى 

التميز والعمل الجماعي  
الولايات  وتعتــــز  والاحترام. 
إلى  بانضمامها  المتحــــدة 
كندا والمكسيك في الترحيب 

بالعالم. وقد أسعدنا على  
بهذه  نحتفي  أن  خاص  نحو 
المناسبة إلى جانب أصدقائنا 
يخفى  لا  الذين  السعوديين، 

شغفهم الكبير بكرة  
القدم. ومع استعداد المملكة 
عام  في  العالم  لاســــتقبال 
2034، نتطلــــع إلــــى تبادل 
الخبرات وتعزيز الروابط بين

الرياضة  شــــعبينا من خلال 
والشغف  الثقافي   والتبادل 

المشترك بهذه اللعبة.« 
 تعــــرب كندا والمكســــيك 
عن  المتحــــدة  والولايــــات 
للمشــــجعين  تقديرهــــا 
لمشاركتهم في  السعوديين 

أجواء بطولة  
 ،™FIFA 2026 العالم  كأس 
سواءعبر الســــفر إلى أمريكا 
تشــــجيع  أو   الشــــمالية، 

منتخبهم الوطني، أو  
برفقة  المباريــــات  متابعة 
أو  والأصدقــــاء،  العائلــــة 
الأنشــــطة  في  المشــــاركة 
التي  والثقافيــــة  الكرويــــة 

تستضيفها   المملكة. 
 وفيما تتطلــــع المملكة إلى 
 ،2034 عام  العالم  استضافة 
بالقيمالتي  دولنــــا  تحتفي 

تضفي على الرياضة الدولية  
الصداقة  مقدمتها  وفي  الحقيقي،  معناها 
والشمول والاحترام المتبادل، إلى جانب الإ 

يمان بقدرة كرة القدم  
على تعزيز التقارب بين الدول والشعوب . 



د. محمد صالح 
الشنطي
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        ثمــة التبــاس تنتج عنه إشــكالية 
في الرؤية النقدية ؛ ففي الوقت الذي 
يُعــدّ فيه التقرير)بوصفه أســلوباً في 
التعبير المباشــر( ظاهرة تنتقص من 
القيمــة الجماليّة في النّص الشــعري 
بــالأوزان  يلتــزم  الــذي  العمــودي 
التقليديّة الخليليّة ، نجده لدى الشعراء 
الحداثيين ظاهرة فنّية تندرج في إطار 
العفوية و البســاطة التشكيليّة التي لا 
َتكلُّــف فيها ولا عنــاء ؛ وتقترب أحيانا 
من اللغة اليومية ،وعُدّ ذلك سِمة من 
سمات التجديد ، وإذا ضربنا صفحاً عن 
المباشرة و التقرير في   قصيدة )سجل 
أنــا عربي( لمحمــود درويش التي ذاع 
صيتها  بوصفها من الشــعر المقاوم 
، حيــث أصبحــت مطلبــاً للحضور في 
أمسيات درويش الشــعريّة في أقطار 
عربيــة مختلفــة ممّا اضطــر صاحبها 
في إحــدى تلك الملتقيــات إلى القول 
لجمهــوره )وأذكــر أن ذلــك حدث في 
إحدى الأمســيات الشعرية في بيروت( 
مــا جدوى أن ألقي قصيدة )ســجل أنا 
عربي ( و أنا بين العرب؟ فقد شاع في 
شــعره الحداثي ودواوينــه التي عُدّت 
من عيون شعر الحداثة ظاهرة التقرير 

و المباشرة.

 جماليات التقرير ومزالق المباشرة 
وخصوصية التأويل.

المقاربات النقدية  للقصيدة العمودية والقصيدة الحداثية..

 وتقريريّــة محمود درويش الشــعرية 
- علــى الرغم مــن انتمائهــا الواضح 
إلــى الحداثــة الشــعرية - لا تخلو  من 
مقاطــع تقوم علــى التعبير المباشــر 
المتّصــل بالحيــاة اليوميــة، غيــر أن 
هناك من يســوّغ هذا الأســلوب بأنه 
لم يرِد منفصلًا عن العناصر الشعرية 
الأخرى؛ إذ يتداخل مع الإيقاع والتكرار 
والمفارقة وتعدّد الأصوات والمشــهد 
الســردي، فلا يعدُّ مظهراً من مظاهر 
الضعــف و فقاً لشــهادة مــن تصدّوا 
لتحليل شــعر درويش ؛ ولذلك ينبغي 
التمييز بين التقريريّة بوصفها مباشرةً 
فجّــةً أقــرب إلــى الخبــر و كونها في 
سياقها التصّي ملمحاً فنياً، والتقريرية 
بوصفهــا اختياراً أســلوبياً يقصد إلى 
تثبيــت موقــف أو إعــان حقيقــة أو 
تحويــل العبــارة الشــعرية إلــى قول 
جماعي قابــل للتداول ، ومــع وجاهة 
هذا التحليل لا نرى بأســاً في أن تَسِم 
هذه الظاهرة بعض الشــعر العمودي 
بميسمها حين ترفده بالصورة الفنيّة 
والتداعيات الوجدانيّة وتسدُّ فجوة في 
ما يقتضيه الحسّ العاطفي الإنســاني 
؛ ففي ديوان )ورد أقل( يقول درويش 
في قصيدة مــن قصائده “ على هذه 
الأرض ما يستحق الحياة “ حيث تقوم 
العبــارة على جملة خبرية مباشــرة، لا 
غموض فــي معناها الأول، فهي تقرر 
اســتحقاق الحياة وتثبــت قيمتها، ثم 
يكرّرها الشــاعر لتصبــح بمنزلة لازمة 
في خطابه الشــعري في النص ، وبعد 
هذا الإعلان المباشــر تأتــي التفاصيل 
والصور التي تفسّــر أســباب استحقاق 
الحيــاة، وبذلك تنطلــق القصيدة من 
تقرير واضــح، ثم تتوسّــع دلالته عن 
طريق التعــداد والمفارقــة والصورة، 
فالتقريريــة هنا تشــكّل مركــزاً دلالياً 
تنتظــم حولــه العناصــر الحداثية في 
النــص ؛ وكذلــك قولــه “ونحن نحب 
الحياة إذا ما اســتطعنا إليها ســبيلًا” ؛ 
فالعبارة تعلن موقفاً إنسانياً بصورة 
صريحة، وتقوم علــى ضمير الجماعة 
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نافذة على 
الإبداع

والفعــل المضارع والجملة الشــرطية، 
ولا تحتــاج فــي معناهــا الظاهــر إلى 
تأويــل رمزيٍّ مُعقّــد، وعلى الرغم من 
الأســباب التي يســوقها دارسو شعره 
معلّليــن هذه الظاهــرة من منطلقات 
حداثيــة ، فــإن مثل هذه المســوّغات 
يمكــن حشــدها لتعليــل التقرير في 
القصائد العموديــة؛  فكثافة المجاز و 
التشــخيص و المفارقات والامتياح من 
أغــوار النفس وشــطآن الــروح تجعل 
بعــض مظاهــر التقريــر و المباشــرة 

قابلة للتسويغ .
       ولــم تكن القصيــدة الحداثيّة في 
المملكة العربية السعودية قائمة على 
الغمــوض والانزياح والرمز وحدها؛ بل 
تضمنــت - فــي نماذج كثيــرة -  جملًا 
تقريريــة وخبرية مباشــرة، ولا ســيما 
عندما اتّجه الشــعراء إلــى التعبير عن 
أو  الاجتماعــي  أو  الوطنــي  الموقــف 
الإنســاني أو إلــى ســرد تجربــة ذاتية 
ويوميــة، غيــر أن هــذه التقريريــة لا 
تَــرِد غالبــاً في صــورة خطــاب نثريٍّ 
خالــص، وإنمــا تتداخــل مــع الإيقاع 
والتكــرار والمفارقــة والرمــز، فتؤدّي 
وظيفــة دلاليّــة داخل البناء الشــعري، 
فسعد الحميدين – وهو من أبرز رواد 
القصيدة الحداثية في المملكة – الذي  
يعــد ديوانــه »رســوم علــى الحائط« 
من  بواكير الشــعر الحداثي الرائد في 
المملكــة يقــول في قصيدة )رســوم 

على الحائط( 
“تجيئين عند المساء

وعند بداية كل صباح”
“وقلت وقلت  الموضع نفسه:  ويقول في 

وكان انتظار”
و لكن التقريريّة – هنا -  ليست تقريراً 
 ، فكريــاً مجرّداً وإنما هو تعبير وجدانيٌّ
يعتمــد علــى ذكــر الفعــل والوقــت 
والحالة النفســيّة بصــورة واضحة، ثم 
يمنحهــا التكرار والإيقاع بُعداً شــعرياً 
، وهو ما يكشــف أن الجملة المباشرة 
يمكن أن تؤدّي وظيفــة جماليّة حين 
توضع فــي بناء يقــوم علــى التنامي  20
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والتصاعد في البناء العضوي و الشعور 
الوجدانــي ؛غير أن هــذا لاينفي وجود 
هذه الظاهــرة الأســلوبية على الرغم 

من كل هذه المسوغات. 
يقــول الثبيتي فــي قصيــدة ) موقف 
“أنــت  الجنــاس(  موقــف  الرمــال، 
والنخــل فرعان” ثم يؤكــد هذا الحكم 
بقوله،”أنــت والنخل صنــوان” ولكن 
التقريــر لــدى الثبيتــي يختــزن طاقة 
رمزيّــة تتجــاوز المعنى الظاهــر ،و لا 
يبقــى عند حــد المعنى المباشــر، لأن 
النخلــة هويّــة كونيّة ورمــز الخصوبة 
و النمــاء والانتماء والأصالــة ، وبذلك 
تصبــح جملة »أنــت والنخــل صنوان« 
ثقافيــة  لــه دلالات  تقريــراً ظاهريــاً 
ووطنية ووجوديّة، وتتحقق شــعريته 
من خلال التــوازي والترميز والتكرار، لا 

من خلال الغموض اللغوي وحده،
ومن أكثر نماذج على الدميني الشعرية 
اقتراباً من التقرير المباشــر قوله على 
لسان شــخصية فاطمة: “أنا فاطمة /
أتمســك بحقي في الحياة/ بحقي في 

الحب”
ومع ذلك لا يفقد شعريته، لأن شخصية 
فاطمــة تتجاوز وجودها الفردي لتغدو 
صوتاً رمزياً للمرأة والإنسان المطالب 

بحقه في الحياة الطبيعية .
ويقول الدميني في مقطع آخر: 

أسرتي  مع  أعيش  أن  سوى  أطلب  “لا 
الصغيرة”

     فالتقريــر- هنــا - مباشــر؛  ولكنــه 
يطالــب بحقٍّ بســيط وطبيعــي، وقد 
هــذه  أن  الضبــع  مصطفــى  لاحــظ 
الصياغات تقرّر حقوقاً إنسانية، وتعبّر 
عن موقف الشاعر من الحرية والعدالة 

وتقرير المصير.
أمــا التقريــر لــدى فوزيــة أبــو خالد 
الشــاعرة الحداثيّة الرائدة في ديوانها 
الشــهير “ إلى متــى يختطفونك ليلة 
العــرس” فتقــول في قصيــدة »بين 
الرغيف وبين الشــهادة«، في وصفها 

لأبيها:
“ كان يشرب القهوة المرة كل صباح 

ويقول، ها قد استفتحنا النهار”
     حيــث تتبدى ســرديّتها النثريّة في 
معنىً مباشــر ؛ لكنهــا تقصد من وراء 
ذلك كســر روتين القصيدة العموديّة 
عبر اســتثمار اللغة اليومية وشــحنها 
لكــن  المألــوف؛  تتجــاوز  بشــعرية 
القصيدة  اليومية تشــحن  التفاصيــل 
بطاقة شعريّة مدهشــة عبر اتّساقها 
مع بســاطة الواقع وانتماء الشــخصية 
وجوهــر اللحظة المشــحونة بوجدانيّة 

وشفافيّة.
وتقــول فوزية أبــو خالد فــي موضع 
آخر”أوصيكِ بشــيء واحــد/ لا تخوني 

النخل”
تقتــرب العبارة من التقريــر والوصية 
المباشــرة، فهي تقوم على فعل الأمر 
والنهــي، ولكنها ذات إيحــاءات رمزيّة 
تجعل من النخل مناط الانتماء الأصيل 
إلــى الأرض كمــا ســبق أن ألمحــت . 
نســتنتج من ذلــك كله أن المباشــرة 
و التقريــر ظاهرتــان حداثيتــان فــي 
لخروجهمــا عن  القصيــدة  جماليّــات 
المألوفة في شعرية اللغة اليومية من 
ناحيــة ؛ وثرائهما الرمــزي  من ناحية 
أخرى ؛ فهما ظاهرتان أســلوبيتان في 
القصيــدة الحديثة  تتنــوّع مواقعهما 
فــي النصوص الشــعرية، فهما - عند 
سعد الحميدين - مشــحونتان بطاقة 
عاطفيّــة نفســيّة  تتمثّــل فــي  قلق 
الانتظــار ، وعنــد محمــد الثبيتي ذات 
ملمح صوفيٍّ يتوحّد عبرهما )الإنسان 
والنخلة والمــكان( وعند علي الدميني 
إعلانٌ مباشــرٌ عن الحقوق الإنســانيّة 
والاجتماعيــة، وعنــد فوزيــة أبو خالد 
ملمــحٌ غنائيٌّ ذاتيٌّ وتعبيرٌ عن الانتماء  

ببعديه الوطني والاجتماعي ؛
   ومــن ثــمّ فليســت التقريريّــة في 
القصيــدة الحديثة منافية للشــعريّة ؛ 
بل من صميمها عبر السياق الذي ترد 
فيه ، إذ قد تكون العبارة مباشــرة في 
مســتواها اللغــوي الأول، لكنها تصبح 
شــعريّة من خلال موقعها في النص، 
والرمز  بالتكــرار والإيقــاع  وعلاقتهــا 
والتنــاص وتعــدّد الأصــوات، فقــول 
الثبيتــي “أنت والنخــل صنوان” واضح 
وتقريــري فــي ظاهره، لكنــه ينطوي 
علــى رؤيــة ثقافيــة عميقــة، وقــول 
الدميني “أتمســك بحقــي في الحياة” 
قريب من لغة الاحتجاج، لكنه يكتسب 
شــعريّته من الصــوت الدرامي وتكرار 
الحق وتحوّل الشــخصية إلــى رمز، أما 
قــول فوزية أبــو خالــد إن أباها كان 
يشــرب القهــوة كلَّ صبــاح، فيتحوّل 
من خبرٍ يوميٍّ إلى علامة على الذاكرة 
والهوية والاســتمرار بعفويّة ومغالبة 

للمشاعر في جيشانها .
لا تكون التقريريّة عيباً فنياً في ذاتها، 
فقد تتحــول في القصيــدة العمودية 
إلــى قيمــة جماليّــة حين تصــدر عن 
تجربــة صادقــة، أو تأتــي فــي صورة 
حكمة مكثّفة، أو اعتــراف وجداني، أو 
موقف أخلاقي واضح، ويســاعد الوزن 
والقافية والتــوازن التركيبي على نقل 

العبارة من مســتوى الخبر العادي إلى 
مستوى القول الشعري المؤثر.

 وفــي المقابل فــإن عبدالعزيز خوجة 
يقــول فــي قصيــدة )ســبعون( وهي 

قصيدة عموديّة 
راضٍ بما قد   

ً
إني لقيتك يا سبعون مبتسما

سما
ُ
راضٍ بما ق مضى 

لم يبق  لي غير عفو الله أطلبه    ورحمة منه 
أرجوها ومعتصما

 يبــدو الرضــا وطلــب العفــو  خطاب 
مباشــر فــي النــص الــذي   يخلو من 
المجــاز و الرمــز؛ ولكنه ينطــوي على 
صدق المكاشــفة و القناعة في نَفَسٍ 
،  و المناجاة في اتساق  روحاني صوفيٍّ
إيقاعــي ومناجــاة ربانيّــة حميمة في 
ديوان )ســبحان من خلق ( الصادر عام 

2013م
وكذلك فـــــإن غازي القصيبي )رحمه 
الله (  يقــول  فــي قصيــدة )حديقــة 

الغروب( وهي عموديّة أيضاً:
خمس وستون في أجفان إعصار 

رتحالا أيها الساري أما سئمت ا
أما مللت  من الأسفار ما هدأت   إلا وألقتك 

في وعثاء أسفار
   يبــدأ الشــاعر بتقرير عمــره تقريراً 
رقمياً مباشــراً، ولكنهــا تأتي محفوفة 
مجازيتيــن  فنيّتيــن   بصورتيــن 
استعاريتين : )أجفان إعصار( و)حديقة 
عمــري(،  فــي إطــار رؤيــة فلســفية 

وجودية عميقة . 
 ويمكن أن نمثّل بالعديد من النصوص 
لشعراء سعوديين عموديين  مبدعين 
، مثل محمد حســن فقي على ســبيل 
المثــال لا الحصر ما جــاء في قصيدته 

)أيها الإنسان( :
 ليتهم غالبوا 

ً
الأشداء قبل أن يعودوا ضعافا

الهوى فاستقاموا
 عليهم أن يضيئوا

ً
كان حقا

قبل أن يدهم الحياة الحمام
واضح  البيتين  هذين  في  فالمعنى   
في  الصياغة  ولكن  ومباشر، 
)المغالبة(   سياقها  من تشخيص في 
يستنطق  الإضاءة  في  والاستعارة 
المعنى  جمال  ويستدني  الحكمة 

وعمق الدلالة .
 والأمثلــة كثيــرة ؛ ولكننــي أريــد أن 
أخلــص إلــى القــول : إن الالتفات إلى 
قصائــد الشــعر العمودي فــي غمرة 
الانشــغال بالقصيــدة الحداثيــة أمــر 
الحيــاة  طبيعــة  تســتلزمه  ضــروري 
الإنســانية فــي جوهرهــا ومتطلباتها 

النفسية و الفكرية و الاجتماعية.
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ســــبق للكاتب محمــــد توفيق بلو أن 
أصدر كتابين عن سيرته الذاتية،  وقد 
عرضناهما في اليمامة ، أولهما بعنوان 
“ حصاد الظلام”، عرض فيه لما أصابه 
من فقد تدريجــــي للبصر أجبره على 
التقاعــــد المبكر، أما في الأجزاء الأولى 
من “ رحلتى عبر الســــنين “ فقد قدم 
صــــورة له و للمجتمع مــــن حوله ، و 
يظهر لنا هنا أن فقــــدان البصر يتيح 
لصاحبه إضاءة خبايــــا الذاكرة ، لنرى 
هنا حياة الكاتب منــــذ أنهى المرحلة 
الإعدادية ) الصف التاسع من المراحل 
الكاتب  تزامن دخول  إذ   ، الدراســــية( 
مرحلة المراهقة  مع تســــارع تحولات 
منذ  الســــعودي  المجتمع  في  التنمية 
أعوام ١٩٧٧ و مــــا تلاها ، وكما هزت 
الحالة المجتمعية الهادرة كل ركن من 
أركانه فإنها أثــــارت في حياته الكثير 
من الأمواج التــــى كاد بعضها يغرقه 
، و بعضهــــا يزيده قــــوة حتى وصل 
إلى ســــاحة العمل فــــي المجال الذي 
أحبه ليتحول من طالب فشــــل دراسيا 
ثلاث ســــنوات متتالية ، إلى الأول على 
خمسة و عشرين متدربا من الجنسين 
الذي أهله ليكون  التدريب  في برنامج 
ليس  الجوي  والمضيف   ، جويا  مضيفا 
الزبائن  طلبــــات  يلبى  نــــادل  مجرد 
بــــل إنــــه فــــي برامــــج التأهيــــل 
يصمد  لا  صعبــــا  برنامجا  يخــــوض 
لــــه إلى كل عاشــــق للعمل شــــديد 

العزم.
التجارب التى مر بهــــا ، مر بها الكثير 
من أفراد جيلــــه ، فقد انفتح المجتمع 
علــــى الغرب ، و ســــافر أبناؤه لطلب 
الغرب،  العلم في في كافة مجتمعات 
و طافوا أرجاء البسيطة سياحة و تجارة 
طلبا للعلم ، و لحسن حظ شباب ذلك 
المجتمع فقد كانت فرص الحياة كثيرة 

، فما أن يتعثر في موقع حتى يجد بابا 
آخر يُفتح له ، فيعوض ما فاته أو يتعثر 
فيقوم ليطرق بابا آخــــر ، تلك الحياة 
التى لم تعد اليوم بهذه السهولة ، و 
لكنها فــــي كل الأحوال تفرض قاعدة 

التحدي والاستجابة. 
في مرحلة مبكرة مــــن حياته و ربما 
تأثرا بوالده الــــذي توفي و هو يعمل 
في الخطوط السعودية، كان حلمه أن 
يلتحق ببرنامج الخطوط الســــعودية ، 
الذي يلتحــــق به الطلبة بعد اجتيازهم 
الســــنة الأولى الثانوية ، يجتازون من 
إلى  للابتعاث  يؤهلهــــم   برنامجا  ثم 
الولايات المتحدة لدراسة علوم الطيران 
، و يعــــودون لشــــغل المراكز الفنية 
و الإداريــــة التــــى يحتاجهــــا بلــــد 
شاســــع المســــاحة لا بــــد لــــه من 
الإعتمــــاد الكبيــــر علــــى الطيــــران 
اســــتمر   . الداخلــــي  النقــــل  فــــي 
انتهى في  لكنه  البرنامج عشر سنوات 
الســــنة التي أصبح فيها صاحبنا قاب 
اختار صاحبنا  هنا  أدني.  أو  قوســــين 
أن يلتحق بإحدى المــــدارس الثانوية 
 ، التعليم  التى تقدم نمطا جديدا من 
الباب المفتــــوح،  لا يُجبر الطالب على 
الحضور ، و يتغيــــب عن الدرس متى 
شــــاء ، و كان الأمل أن يتربى الطالب 
و  القرار  اتخاذ  في  الاســــتقلالية  على 
الحديث  النمط  المبكــــر.   الوعي  على 
مــــن التدريس لم ينجــــح مع صاحبنا 
الذي انتهى  إلى الســــاحات المجاورة 
للمدرسة ، حيث السندوتشات،  و المياه 
الغازيــــة و التدخين ، و من هناك إلى 
نادى الاتحــــاد،  حيث بدأ يمارس لعبة 
كرة اليد ، و يجهد نفسه في التدريب 
الجلــــوس على دكة  يتجاوز  لكنه لا   ،
دقائق  إلا  أساسيا  اللعب  إلى  الاحتياط 
قليلة من المباراة ، فقد كان نَفَُســــه 
كانت  التدخين.  بسبب  سريعا  ينقطع 
السجائر رخيصة ، و هو يجيد التخفى، و 
عندما تعبق الغرفة التي يستقبل فيها 
أترابه في منزله برائحة الســــجائر كان 

بعض  أن  يقول  حين  يصدقونه  أهله 
أصحابه يُدخــــن ، و حيث أن أصحابه 
مــــن  جيرانهم المعروفيــــن بالخير ، 
فإن أهله كانوا متســــامحين. و قادته 
الشــــلة إلى مزيد من الجلســــات في 
الميسورين، سواء  احد بيوت جيرانهم 
أكان بيتهــــم في المدينــــة أو بيتهم 
الآخر على شــــاطئ أبحر ، ذلك الخليج 
الجميل الذي يرتاده الجديون للسباحة 
و جلســــات الأنس ، و من جلســــات 
الســــمر إلى لعب البلوت و الشطرنج و 
فريق  لتشــــجيع  والحضور  الضومنة،  
نادى الاتحاد لكرة القدم ، بل و السفر 
، وشــــارك  الفريق  لمدن أخرى لدعم 
في بعض الشــــغب الذي كاد يوقعه 
في يد الشــــرطة. وتحولــــت كثير من 
جلسات الأنس إلى المقاهي التقليدية 
التي تقدم فيها الشيشــــة مع الشاى ، 
و لكن روادها يستمتعون بنسيم الليل 
العليل. و حيث كانت حياة مدينة جدة 
تتغير فقد أتاحت له حضور الكثير من 
، التى تفتح أبوابها في  أفلام السينما 
الشــــوارع الخلفية ، باب لبيت شعبى 
يؤدى إلى حوش ، يعرض كل ليلة ثلاثة 
أفلام ، أولها فيلــــم عربي ، ثم فيلم 
و  الكاوبوى،  أفلام  أحد  ويليه  أوروبى، 
مع الوقت وقــــدوم الطلبة من أماكن 
ابتعاثهم في أمريكا محملين بأشرطة 
أصبح   ، الغربية  والموســــيقى  الغناء 
الكاتب خبيرا بالموســــيقى الغربية و 
الوقت  و مع   . الموسيقى  المزج  فنون 
اتيح لبيوت الميســــورين تملك اجهزة 
فانتقلت   ، الأفلام  استئجار  و  الفيديو. 
، و كلما فتحت  البيوت  الى  الســــينما 
الحيــــاة آفاقا جديــــدة للبهجة ، كلما 
ازداد صاحبنا ضيقا بفصول الدراسة ، 
و حساســــيةً لعيوب التعليم ، و ساهم 
و  النادي  السلوكي في  التوجيه  ضعف 
الفشل  أبواب  إشراع  المدرسة في  في 
الدراســــى ، و تجلى ذلك في الرسوب 
سنتين متتاليتين في الثانوية المطورة 
، حاول أن يجد مكانا في إحدى الثانويات 
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رحلتى عبر السنين « لمحمد توفيق بلو ..  « 

سيرة ذاتية ترصد تحولات 
المجتمع السعودي . 24
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التقليدية فلم يفلح   فانتهى به الأمر 
الدراسة  حيث  المنهل،  مدرســــة  إلى 
الليليــــة، وذلك زاد مــــن وقته المتاح 
للهو، و ســــاهم يتمه المبكر و طيبة 
والدته و كرمهــــا العاطفي في إرخاء 
حبل الحرية غير المسؤولة ، كما ساهم 
في ذلك أيضا غياب جده الشاعر طاهر 
زمخشــــري في تونس ، و غياب عمه 
الآخر للدراســــة في الولايات المتحدة 
، و انشــــغال عمه الثانى بالخروج في 
ســــبيل الله مع جماعة التبليغ . خفف 
عن العائلة مــــا كان لأبنائها وبناتها 
من نجاح أختــــه وعمته فقد كانتا من 
البكالوريوس  أوائل من حصل علــــى 
من السعوديات ، كما حصل أخوه على 
تأهيل في معهــــد التدريب الصناعي 
والتحق بوظيفة فنيــــة لدى الخطوط 
الســــعودية ، و لذا فقد ســــهل عليه 
إقناعهم  بشراء سيارة له ، كما توسط 
له جده ليحصل على إجازة قيادة قبل 
أن يبلغ السن القانوني و دون تأهيل و 
اختبار حقيقي، و كان ذلك مقبولا في 
عصر مضى. و كثرت الحوادث البسيطة 
التى وقعت له مما اضطره إلى بيعها 
بعد فترة قصيرة ، كان ذلك مؤشــــرا 
الأمر   ، لديه  البصر  تفاقم ضعف  على 

الذي لم ينتبه إليه أحد.
 ، الليلية  المدرسة  الدراسة في     سئم 
و اســــتطاع بالواسطة أن يحصل على 
وظيفة مراقب عمــــال في البلدية ، و 
هو عمل أحس أنه لا يليق به ، و لكنه 
تحمل من أجــــل المكافأة التى بلغت 
١٢٠٠ ريال . اســــترعى انتباهه معهد 
قريب من مكان عملــــه لتعليم اللغة 
الانجليزية ، و رحب به المشــــرف ، وما 
الدراسة  احب  بالمعهد حتى  التحق  أن 
، فقد كانت الدراسة تؤهله لاستعمال 
اللغة في الحياة، بينما كانت دراســــة 
الإنجليزية في المدرسة تؤهله للإختبار 
فقــــط ، و حيث أن أبنــــاء الجيران قد 
بمعهد  للالتحاق  بريطانيا  إلى  سافروا 
تركز  فقد  الانجليزيــــة،  اللغة  لتعليم 
طموحه علــــى أن يلتحــــق بهم في 

الصيف بما استطاع أن يوفر من مال.
 ، بريطانيا  إلــــى  الصيف ســــافر  في 
فــــي  تجلــــى  المجتمــــع  تســــامح 
فــــي التغاضــــي عــــن اســــتخدامه 
أمه  تذكــــرة ســــفر مجانية بإســــم 
موظفي  أحــــد  ارملــــة  باعتبارهــــا 
أحد  الطائرة تعرف على  ، في  الشركة 
مضيفى الطيران من زملائه السابقين 
، لم تكن حصيلته في اللغة الإنجليزية 
فقد  ولذا  انجلترا،  في  للتفاهم  تكفيه 

ســــهل له  صاحبه أمر استئجار سيارة 
تنقله من المطار إلى محطة فيكتوريا ، 
ومن هناك يسافر القطار إلى ليفربول 
الــــذي يتخصص في طب  حيث خاله 
الأطفال. وبعد أيام استقل القطار إلى 
مدينة توركي قاصدا أصحابه من أبناء 
الجيران. في الطريق ســــمع ثلاثة من 
المســــافرين يتحدثون بلهجة يمانية 
يشيرون إليه “ تعالوا نجلس بجوار هذا 
الزنجــــى” ، عرف أنه قد دخل  تصنيفا 
آخر ، تصنيف لونــــي . تعرفوا عليه و 

عنوانا  يعرف  لا  انه  اكتشــــفوا  عندما 
لأصدقائــــه ، أقنعوه أن يذهب معهم 
إلى مدينــــة برايتون ، حيــــث الكثير 
من الطــــاب الأجانب الذين يتعلمون 
فــــي معاهد اللغــــة ، الصدمة الأولى 
كانت يــــوم رأي أصدقائــــه اليمنيين 
يأكلون  و  الأرض  علــــى  يجلســــون 
باليــــد طعاما يمنيا صنعوه ، و تجلس 
يأكلن  الانجليزيات  معهم صديقاتهم 
اللغة  بمعهد  التحق  الطريقة.  بنفس 
الانجليزية ، و استقل بالسكن . المعهد 
يعطيهم تذاكــــر مجانية للذهاب إلى 
صالات الديسكو مرتين أسبوعيا،  في 
و  المدرسة  زملاء  بأحد  التقى  الطابور 
انتقل للعيش معه ، حيث تعرف على 
 ، السعودية سكنوا سويا  من  أصدقاء 
فهم أن تعلم اللغة من المجتمع و في 
فاعلية  أكثر  الديسكو  صالة  و  الشارع 
من التعلم فــــي معهد اللغة ، اجتذبه 
الديسكو ، درب جسمه على الرقص، و 
اذنه على التناغم بين حركات الرقص 
و الموســــيقى ، و نــــال إعجاب احدى 
الفتيات الانجليزيات،  فأصبحت ترافقه 
في صالات الديسكو ، حذرته صديقتها 

من أن لها أخوين من جماعات اليمين 
المتطــــرف الذين يريدون تطهير بلاد 
إحدى  وفي   ، الملونيــــن  من  الإنجليز 
المــــرات حدثت مشــــاجرة بينه وبين 
بعض الطلبة الليبيين الذين ســــخروا 
منه ، تطور الشجار إلى استعمال الزجاج 
المكســــور ، و حمل صاحبنا ســــكينا 
للانتقام، و سرعان ما حضرت الشرطة 
، ولولا أن الله ستر فلم يكتشفوا حمله 
إلى  الأمور  لتطورت  الأبيض  للســــاح 
الأسوأ . انتهت أمواله و فُصل من عمله 
في جدة و تهاون في الالتزام الدينى، 
و عندما أراد العودة لم يقتنع موظفو 
المطار الإنجليز بإتمام الحجز دون رؤية 
) أمه(، اضطر  التذكرة شخصيا  صاحبة 
للاستدانة  حتى يشتري تذكرة العودة.

عاد آلى جده ، ليجد نفسه غريبا ، كل 
همه أن يعود إلــــى صديقته باربارا،  
كان  أفريقيا  جنوب  من  أصدقائه  أحد 
يرشــــده إلى مثالب الحياة في الغرب، 
الصناعي،   بالمعهد  يلتحق  بأن  نُصح 
لم ترق له الدراسة ، و لكنه كان يريد 
المكافأة ، و بينما هو على تردده وجد 
إعلانات عــــن تدريب موظفين للعمل 
 ، الســــعودية  الخطوط  في  مضيفين 
اســــتعاد حلمه القديم ، التدريب شاق 
، يتضمن أصــــول الضيافة و الإنعاش 
القلب الرئــــوي، و التصرف في حالات 
الكوارث ، و إنقاذ الركاب ، والعمل حين 
السقوط في مياه المحيط ، و أساليب 
في  الانقطاع  عند  الحياة  على  الحفاظ 
الصحــــراء ، كل ذلــــك يقتضى تدريبا 
اجتياز  الرجل  ، استطاع  عمليا و نظريا 
تخلص من  فقــــد  بنجاح   التدريــــب 

الديسكو و ملحقاته.
اتبع الكاتب أســــلوب سرد قريب من 
الرواية ، لكنه كان يتوقف ليتأمل بين 
حين وآخر، لعل هذا الأســــلوب جعله 
يتجاوز أى موقف للتأمل النقدى لفترة 
التجربة و الإعجاب  إثارة  برايتون  فإن 
قد  بريطانيا  فــــي  بالحياة  الشــــديد 

استغرقه.
 الوثائق المنشورة تعيد القارئ للواقع ، 
الغريب ان الكاتب احتفظ بكل أوراقه، 
مثــــل أوراق أســــئلة الامتحانات التي 
لم يفلح فيها ، لــــم يكن هناك دافع 
لذلك في حينه ، لكــــن حياتنا تتحول 
الإنسان و تعيش  إلى حكايات،  يفنى 

الحكاية.
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رقية الشمرية )5(.. أمي: 

أمهاتنا.. الوجه الآخر 
لحياتنا القاسية.

@IbrahimAlbleahy

ابراهيم البليهي

سيرة 
الأمهات

الشاعر الأديب علي الدميني يكتب 
أمه )صالحة بنت حنش( وعن  عن 
في  الناس  عاشــــه  الــــذي  الفقر 
الباحة؛ فكيف لو عاش الفقر الأشد 
فتكًا في نجد قبل أن يتم استخراج 
يقول  ؟؟!!  الأرض  باطن  من  الخير 
والجوع  )الفقــــر  الدميني:  علــــي 
تُدافعان  وأُمَّان  والذئب؛  والخوف 
رغم  بشراســــة؛  صغارهما  عــــن 
العنــــاء والآلام؛ يا للمعنى العميق 
كانت  لقد  الحياة؛  للأمومة، ومحبة 
حياتنا صعبةً حتى حدود الشراسة؛ 
نعيــــش على الكفــــاف قُرْب خط 
الفقر؛ حيث لا يأتي موسم الحصاد 
عام على كل  إلا وقد قضينا خلال 
أكياس الحنطة التي حصدناها في 
الُأمَّهات  فتقوم  الماضي؛  الموسم 
بتجفيف سنابل القمح الناضجة في 
يَعْمدن  ثم  النار،  على  أو  الشمس 
الحجرية  الرحــــى  في  طحنها  إلى 
مســــاءً ثم يقمن بالعجن وإنضاج 
كُنَّ  التي  الحطب  نيران  على  الخبز 
قد جلبــــن أعوادهــــا الكبيرة من 
أطراف الجبال البعيدة في المشرق؛ 
مثلما كُنَّ ينزعــــن الماء من الآبار 
في الوديان البعيدة؛ ويملأن القِرَب 
المصنوعة من جلــــود الماعز، ثم 
على ظهورهن؛ صاعدات  يحملنها 
بيوتهن؛  حتــــى  العالية  الجبــــال 
مرتين أو ثلاثًا يوميًّا؛ لإرواء العائلة 
إن  اليومية؛  حاجاتهــــم  وتلبيــــة 

للحياة  المتكررة  الوتيرة  هي  هذه 
القاسية؛ عاشتْه الجداتُ منذ مئات 
ت من  الســــنين من قبل؛ مثلما مرَّ
جحيمه أمي وكل نســــاء منطقتنا؛ 
القليلة  ثيابنا  تغســــل  أمي  كانت 
ر  باســــتخدام أوراق العثرب. وأتذكَّ
أنها ذات عيد لم تجد ما تشــــتري 
به قماشًا لي لثوب العيد؛ فغسَلَتْ 
حوكتها التي كانت تتلفَّع بها على 
خاطته  ثوبًا  لي  لَتْها  وفصَّ صدرها؛ 
لم  ذلك  كل  ومع  بنفسها؛  بالإبرة 

ولا  العيش  بشــــظف  نشعر  نكن 
بالشــــقاء الذي نعيشــــه؛ لأن كل 
ســــكان القرى في تلــــك المرحلة 
تمامًا؛ فحيث  مثلنا  يعيشون  كانوا 
الوجع  العدل مســــاويًا في  يكون 
والفقر؛ فلا عتــــب، ولا غضب، ولا 
أحزان( هكذا كانت قســــوة الحياة 
في الباحة؛ في جبال السروات؛ رغم 
عنها؛ فهي  ينقطــــع  لا  المطر  أن 
والأجواء  والنماء  بالخضرة  مكتظة 
الشاعرية المطيرة؛ فكيف لو عاش 
المعادية  القاحلة  نجد  صحراء  في 

للحياة؛ فماذا سيقول ؟؟!!
 أما الدكتور خالد الرديعان فيكتب 
عن أمه )ســــلمى( التــــي تزوجت 
وهي طفلة في الخامســــة عشرة؛ 
ثــــم طُلِّقَتْ حين بلغــــت الثامنة 
عشــــرة؛ لقد عانت هذه الأم ظلمًا 
فادحًــــا؛ بتزويجها وهي طفلة، ثم 
عانت ظلمًا بســــبب التقاليد؛ حيث 
لتأخرها  إلا  شيء  لأي  ليس  طُلِّقَت 
ثلاث ســــنوات؛ وهي  الانجاب  في 
المدة اللازمة لكــــي تُنهي مرحلة 
الطفولة؛ لتصل إلى مرحلة البلوغ؛ 
وهكــــذا تفعل التقاليــــد العمياء 
)سلمى(  يُعَوِّض  قد  لكن  الجائرة. 
أنها أنجبت خالد الذي كتب يقول: 
)فكل أم تستحق الثناء والإطراء؛ إذْ 
؛ ســــأمرُّ على بعض  يكفي أنها أُمٌّ
أمي،  حياة  في  المفصلية  المراحل 
واجهتها،  التي  المؤلمة  والمواقف 

البليهي يستدعي ذاكرة العمر
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ثم ظروف الــــزواج والطلاق وفراق 
الأبناء، والنشأة في مجتمع ذكوري 
المرأة(  حقوق  نكران  فيه  يشــــيع 
ويقول: )أمي عاشت حياةً مضطربة 
وغير مستقرة؛ فهي لم تذهب إلى 
ثلاث  وتزوجت  إطلاقا،  المدرســــة 
مرات من أزواج مختلفي الطباع( إن 
حالةَ الأم سلمى نموذجٌ من معاناة 
ومكابدة الكثيــــر من الأمهات؛ إن 
ما يضمه كتاب )ســــيرة الأمهات( 
لا يمثل ســــوى عــــدد محدود من 
الأمهات ومع قلة العدد فإننا نطلع 
على نماذج متنوعة من سوء الحظ، 
للظلم؛  والتعرض  النكــــد،  وتواتُر 
إلى كل  الاستقصاء  امتد  لو  فكيف 
سِــــيَر الأمهات  ؟! إن في  الأمهات 
الكثير من قصص الظلم والإساءة 
والمعاناة،  والمكابــــدة،  والغبن 
وســــوء الحظ، بمقدار ما فيها من 
النصاعة والوفاء والإخلاص والإيثار 
والتضحية كمــــا أن هذه القصص 
تحكــــي الكثير عن عادات المجتمع 

الحياة؛  وتقاليده وتصوراتــــه عن 
الحظ  سوء  فإن  لسلمى  وبالنسبة 
بدأ مع الــــزوج الأول؛ فقد تأخرت 
الزوج  أهل  فاشــــتط  الانجاب  في 
زوجة  عن  ويبحــــث  يطلقها  بأن 
تنجــــب لــــه أولادًا؛ وبذلك صارت 
مطلَّقةً وهي في الثامنة عشرة من 
عمرها، أي أن حظها قد تعثَّر مبكرًا 
لأســــبابٍ خارجة عن مسؤوليتها. 
ثــــم تزوَّجها أبو خالــــد الذي كان 
أيضا عنده مشــــكلة إنجابية؛ فهو 

لكن  بزواجه  وسعيدٌ  قبلها  متزوجٌ 
زوجته تُواصِــــل إنجاب بنات وهو 
يريد بنين؛ فزواجه بســــلمى كان 
لهدفٍ آخر وهو الحصول منها على 
أبناء؛ فخلال ســــنتين أنجبت خالدًا 
وصارت حبلى بابــــن آخر؛ وبذلك 
تْ الغرض؛ فتم الاستغناء عنها؛  أدَّ
!!! هكذا  إنجاب  فهي مجرد وسيلة 
ــــر حياتهن،  يُظلم النســــاء، وتُدَمَّ
إن الإشــــكال الأكبر أن الناس قد 
السلوكيات  هذه  مثل  على  اعتادوا 
بحق النســــاء فلا يعتبرونها ظلمًا 
وإفسادًا لحياة إنسان.                   

إحدى المشاركات في كتاب )سيرة 
كاتبة  الفاران؛  أمل  الُأمَّهات( وهي 
)سارة(  أمها  لكن  وروائية؛  وقاصة 
نشــــاطها  عن  راضية  تكــــن  لم 
الإبداعي؛ فهــــي تريدها أن تكون 
امرأةً نمطيةً، وتــــرى أن كتاباتها 
الإبداعيــــة؛ تمثل تمــــردًا لا يليق 
بالإناث؛ لأنه يُطلق الألســــنة التي 
أُمَّ  السمعة؛ ولأن  لتشويه  تتربص 

)أمل( تحاول إسكاتها؛ وتعمل على 
فإن  لذلك  الإبداعي؛  لجم مسعاها 
المطلق  الثناء  توافق على  لا  )أمل( 
جدًا  )يصعب  الأمومة فتقول:  على 
اختصار الأم في كلمات( فالأمهات 
في  البشــــر  كاختلاف  مختلفــــات 
تعني  لا  فالأمومــــة  شــــيء؛  كل 
الاخــــاص  تعنــــي  ولا  الكمــــال 
الدائــــم وإنما قد تعنــــي إهمال 
الاســــتخفاف  وربمــــا  الواجــــب 
وربمــــا  الأمومــــة،  بمســــؤولية 

تعني التحكُّم والتســــلط ومحاولة 
وأد القــــدرة الإبداعية تقول أمل: 
لها  كامــــرأة  أمي  فــــي  )التفكير 
رغباتهــــا ومخاوفها وعيوبها؛ هو 
إحساسٌ لن أحبه، وسأحتاج لوقت 
للحديث  الجــــرأة  أجد  حتى  طويل 
عنه( وتقــــول: )في الوطن العربي 
المرأة المبدعة؛ هَلَعُ أمها وعذابها؛ 
النواميس،  علــــى  الابنة  تتمــــرد 
م لها،  وتقتحــــم عالَمًا لــــم يُصَمَّ
وهــــو جُرمٌ فــــي نظــــر أمها؛ إن 
بواجباتها  ســــتُخِلُّ  الكاتبة  ابنتها 
الاجتماعيــــة لا محالة؛ وســــيئدها 
الرجال بلا شــــك؛ وخشــــية ذلك 
ستحاول عســــفها قبل أن يفعلوا( 
اللحظات  هــــذه  )أتذكر  وتضيف: 
ينتقدها  التي  اللحظــــات  أمي  مع 
تكتب؛  ابنتهــــا  لأن  المحيطــــون 
لتحاول  وخجلها  بعجزهــــا  فتعود 
)قبل  وتقول:  الكتابة(  عن  صرفي 
أيام قرأت قصيدة؛ وتذكرت شعور 
ودعواتها؛  أمي  لمسة  عن  الغربة 
الدور  تمامًا  شاعرة شــــابة تعرف 
المرسوم لها وترفضه؛ تخشى أمي 
صغيرة؛  نمائم  النســــاء  تنشر  أن 
أن يعــــرف الرجال أن لــــي صوتًا 
على  واعتراضات شاسعة  ورغبات، 
كل ما يجري؛ تخشــــى أن يصيبني 
وحم الكتابة فأنشــــغل عن الطبخ 
البرتقال  والغســــيل وإعداد كيكة 
تفتني  أن  أمي  خشيتْ  الكبسة؛  أو 
الكتابة؛ فحاولــــت أن تختم فمي؛ 
وأكملتُ دربي موشــــومةً بانكسار 
من طُرِدتْ من جنة رضاها( إن الأم 
ابنتها عن  لإيقــــاف  تناضل  وهي 
الإبداعي؛ ليســــت  العمل  مواصلة 
فقــــط ضحية الثقافــــة الموروثة 
المنغلقــــة، أو التفكيــــر الحــــدي 
السائد، أو التربية المتحجرة، وإنما 
هذه حالةٌ تؤكد ســــطوة المجتمع 
النبذ،  من  الناس  وخوف  القامعة، 
وتحاشيهم  الاقصاء،  من  ورعبهم 
والتمســــك  التهميش،  لأســــباب 
بمــــا يحميهم من خنــــق المكانة 
الاجتماعية؛ فالإنســــان لا يستطيع 
الانفكاك من الأسْر الاجتماعي، ولا 
يطيق العيش فــــي مجتمع يُخَوِّنه 
وينبذه وينشر عنه النمائم ويختلق 

القصص والأوصاف المؤذية.       

د. خالد الرديعان  علي الدميني
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الذكاء الاصطناعي لن الذكاء الاصطناعي لن 
يجعلك محاميًا… يجعلك محاميًا… 

فــي 27 فبرايــر 2013، اســتضافت كليــة الحقوق 
بجامعة كامبريدج مناظرة حظيت باهتمام واسع في 
الأوساط القانونية داخل المملكة المتحدة وخارجها. 
ولم يكــن ما أثار ذلك الاهتمام مكانة المتناظرين 
فحسب، بل المقترح الذي طُرح للنقاش، والذي صيغ 
على النحو الآتي: »من يرغب في ممارســة القانون  

لا ينبغي له أن يدرس القانون في الجامعة«.  
دافــع اللــورد جوناثان سامبشــن، أحد أبــرز رجال 
القانــون فــي بريطانيا، عــن هذا الاقتــراح، ورأى 
أن دراســة القانون ليســت بالضرورة أفضل إعداد 
لممارســة المهنة، لأن الممارسة القانونية تعتمد 
في المقام الأول على تحليل الوقائع وتقييم الأدلة 
أكثــر من اعتمادها على تحديــد القواعد القانونية 
وتفسيرها، كما رأى أن الطالب قد يجني فائدة أكبر 
من دراســة تخصصات أكاديميــة أخرى تنمّي هذه 
المهارات وتوفر له تعليمًا جامعيًا أكثر اتساعًا. وفي 
المقابل، رفض البروفيســور غراهام فيرغو اختزال 
الممارســة القانونية في الوقائع والأدلة، مؤكدًا أن 
القانــون مهنــة علمية تقوم علــى البحث الرصين 
والانخراط الفكري، وأن التعليم القانوني لا يقتصر 

علــى اكتســاب القواعد القانونية، بل يســهم في 
تكوين العقلية القانونية، ويتيح لطلابه الإفادة من 
معارف وتخصصات متعددة. وخلص إلى أن دراسة 
القانون، وإن لم تكن الطريق الوحيد إلى ممارســة 
المهنــة، فإنهــا تظل أفضــل إعداد لهــا. وانتهت 
المناظــرة برفــض الاقتراح بفارق ضئيــل، غير أن 

السؤال الذي طرحته لم يفقد أهميته حتى اليوم.
واليوم، وبعد أكثر من عقد على تلك المناظرة، عاد 
جوهر الســؤال نفسه في ثوب جديد فرضه الذكاء 
الاصطناعي: هل تكفي القدرة على الوصول السريع 
القانونية، واســتعراض الســوابق  النصــوص  إلى 
القضائيــة، وصياغة المذكرات، حتــى يصبح المرء 

محاميًا؟
في تقديري، الإجابة لا تزال هي: لا.

فالذكاء الاصطناعي أداة بالغة الكفاءة إذا أحســن 
استخدامها. فهو يختصر الوقت، ويساعد في البحث، 
وينظم المعلومات، ويقارن بين النصوص، ويعين 
على إعداد المســودات الأولية. وإذا وُظف التوظيف 
الأمثل، وتحت إشراف بشري متخصص، فإنه يمثل 

إضافة حقيقية للممارسة القانونية.

المقال

زياد العطية 
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غيــر أن هذه الكفــاءة لا ينبغي أن تحجب عنا أوجه 
قصورها. فقد أثبتت التجربة أن الذكاء الاصطناعي 
قد يخطئ في عرض القاعدة القانونية، أو يســتند 
إلى سوابق أو مراجع غير موجودة، أو يقدم معلومات 
مختلقــة في صورة حقائق مؤكــدة. فإذا أخطأ في 
فهم القانون أو الوقائع، انتهى إلى نتيجة قانونية 

غير صحيحة، وهنا تكمن الخطورة.
فالمحاماة ليســت مجرد الوصــول إلى النصوص أو 
الاطــاع على الأحكام القضائيــة، وإنما هي القدرة 
على فهم الوقائع، واستخلاص عناصرها القانونية، 
واختيار القاعدة الواجبة التطبيق، وتحمل المسؤولية 
المهنية عن الرأي الذي يقدم للموكل أو للمحكمة. 
وهذه المســؤولية لا يمكــن أن تتحملها آلة، مهما 

بلغت قدرتها على معالجة البيانات.
ولعل في المقولة الشهيرة لصمويل كولت، مخترع 
المســدس الدوّار، ما يقرّب هذه الفكرة؛ إذ يُنســب 
إليــه قولــه: »لقد خلــق الله الناس، لكــن صمويل 
كولت جعلهم متساوين.« فكما قد يمنح المسدس 
الضعيف مظهر القوة، قد يمنح الذكاء الاصطناعي 
غيــر المتخصص مظهر الخبير. بيد أن مظهر القوة 
لا يصنع الشــجاعة، كما أن مظهر المعرفة لا يصنع 

الخبرة.
بــل إن الاســتعارة تمتد إلى ما هــو أبعد من ذلك. 
فالمسدس في يد غير المؤهل قد يشكل خطرًا على 
الآخريــن، وكذلك الذكاء الاصطناعي في يد من لم 
يتلق التأهيل القانوني الكافي قد يتحول إلى مصدر 
ضرر بالغ، لا سيما عندما يتعلق الأمر بحقوق الناس 
وحرياتهم وأموالهم. فالأداة، مهما بلغت كفاءتها، 
لا تعفي مســتخدمها من واجــب المعرفة، ولا من 

مسؤولية التحقق.
لذلــك، أرى أن المكان الطبيعي للذكاء الاصطناعي 
هو أن يبقى مســاعدًا للباحث والممارس القانوني 
فــي البحــث والصياغــة، وأداةً لرفع كفــاءة العمل 
القانونــي، لا مصدرًا للمعرفــة القانونية، ولا بديلًًا 

عن العقل القانوني أو الحكم المهني.
لقد غيّر الذكاء الاصطناعي أدوات البحث والممارسة 
القانونية، لكنه لم يغيّر جوهرها. وسيظل الإنسان 
هــو مصــدر المعرفــة القانونية تشــريعاً، وفقهاً، 
وتفســيراً، وتطبيقاً، وهو صاحــب الضمير المهني، 
وهو الذي يتحمل مسؤولية رأيه أمام موكله والقضاء 
والمجتمع. أما الذكاء الاصطناعي، فســيظل - مهما 
تطــورت قدراتــه - أداةً بالغة النفــع والعون. فقد 
يساعدك الذكاء الاصطناعي على إنجاز بعض مهام 
المحامــي، لكنه لن يمنحك معرفة وخبرة المحامي. 
فهذه لا تصنعها الخوارزميات، بل يصنعها التأهيل 
العلمــي، والخبرة العملية، والحكم المهني، وتحمل 

المسؤولية.

عبدالله إبراهيملا ريب
الكعيد *

لا زال التلفزيون ينُاضل .لا زال التلفزيون ينُاضل .

لــو قلــت لأحفادي أن جدّهم )أنا(  لم يك يعرف شــيئاً 
اســمه » تلفزيــون« إلّا بعــد أن أصبحــت يافعــاً حين 
شاهدت ذلك الصندوق السحري لأول مرّة فأدهشني حد 
الذهول، أظن بأن الشك سيساورهم لأنه بكل ببساطة 
لا يُمكن تخيّل حياة بشــر دون وجود وســيلة اتصالية 

تربطهم بالعالم. 
من عاش تلك الحقبة أي بداية دخول التلفزيون لبلادنا 
أكيد بأنه سيتذكر تحلّق الجميع أمام ذلك الصندوق الذي 
وُضِــع في صدر أهم مكان في البيت وتم تزيين أعلاه 
بمفرشٍِ أبيض مشجّر ومزهرية فيها ورود بلاستيكية لا 
تذبل. كما سيتذكر كيف كانت الأم قبل بدء شارة البث 
وسماع صوت السلام الملكي كانت قد هيأت متطلبات 
السهرة من الشــاي والمكسرات ورتبت جلسة كل فرد 
فيهم فالصغار في المقدمة يليهم الأكبر فالأكبر وفي 

المؤخرة تجلس بجانب شريك حياتها الأب الوقور.
مُبهجة طقوس تلك السهرة. خصوصا في قلوب الصغار 
الذين يشــاهدون أفلام الكرتون مباشرة بعد الافتتاح 
وبعد أن يُطل عليهم المذيع وهو يتلو برامج الســهرة 
بينما هم لا يأبهون بتلك البرامج بقدر شغفهم لمتابعة 
)ميكي مــاوس( الذي يتدخل وقت ذروة الحكاية ليُنقذ 
الفأرة ذات الرموش الطويلة من بين براثن قط شرس 

ليفرح حينها الصغار بتلك النهاية السعيدة.
شُــبان ذلك الجيل كانــوا يتابعون مسلســل الغواصة 
الذرية ومسلســل الكاوبوي الشــهير )بوننــزا( وجحيم 
المعركــة والدكتــور )هــو( وغيرهــا من المسلســات 
الأمريكية المدبلجة، بينما الأمهات يتابعن كل شــيء، 
خصوصــا برنامــج من الباديــة والمسلســات البدوية 
واللبنانيــة. أما الآباء فهم ينتظــرون المصارعة الحرّة 
أو مباريات الملاكمة للبطل المســلم محمد علي كلاي 
بصوت المعلّق إبراهيم الراشــد رحمه الله، ثم ينامون 
وصورة غمزة المُغنيّة سميرة توفيق لا تغادر مخيلتهم.

لا ريــب بأن لكل مرحلة تأثيرها العاطفي في الوجدان 
وهــو ما جعل التلفزيــون يناضل كي يبقى المؤثر ولو 

جزئيا في تشكيل وعي الشعوب.
* لندن 
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لا مشروعٌ واحد يجمعهم، بل سؤالٌ واحد.. مقال

@alshaikh2

‏عبداللطيف بن 
عبدالله

 آل الشيخ

من يملك حقّ 
تعريف المجتمع؟
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يُطرح  مجتمع  كل  يواجهه  اختبارٌ  ثمة 
منه  يُطلب  هل  الحداثة:  سؤال  عليه 
منه،  يُطلب  أم  نساءه،  يُنصف  أن 
يكون  أن  عن  يكفّ  أن  ذلك،  باسم 
السؤالين  يُعامل  السائد  الخطاب  هو؟ 
أدقّ  من  عشرة  لكنّ  واحد،  كأنهما 
الأزهري  الشيخ  من   - العربية  العقول 
من  و  العقلاني،  الفيلسوف  إلى 
 - السوربوني  المؤرخ  إلى  القاضي 
من  كلٌّ  بينهما،  الفصل  على  أصرّوا 
يشكّلوا  أن  دون  من  الخاص،  موقعه 
مدرسة واحدة أو يتفقوا على تفصيل 
إنصاف  أحدهم  يرفض  لم  واحد، 
المرأة، رفضوا أن يتحوّل هذا الإنصاف 
كله  المجتمع  تعريف  لإعادة  غطاءً 
صياغتها،  في  يشارك  لم  بمقاييس 
فالعدل مبدأ لا خلاف عليه، أمّا تحويل 
المجتمع بأسره إلى نسقٍ يجب تفكيكه 
أخرى،  تاريخية  تجربة  صورة  على 
نسبه  له  أيديولوجي  مشروعٌ  فذلك 
إلى كل  تلقائي  الخاص، لا صكّ عبور 

سياق.

حين لا يحتاج الإصلاح إلى الاستيراد:
أفنى عقوداً  )رحمه الله(  محمد عمارة 
في إثبات أن الإسلام أقرّ للمرأة الذمة 
المالية المستقلة و الإرث و الرضا في 
الزواج قبل أوروبا بقرون، و أن الحركة 
ردّ فعل على إشكال  الغربية  النسوية 
الكنيسة، ثم  أوروبي تحديداً - موقف 
استغلال الثورة الصناعية لليد العاملة 
مجتمع،  لكل  عاماً  دواءً  لا   - الرخيصة 
الصحفي  موقعه  من  هويدي،  فهمي 
إصلاح  كل  تردد عن  بلا  دافع  المؤثر، 
يرفع ظلماً واقعياً في قوانين الأحوال 
الولاية،  استخدام  سوء  أو  الشخصية 
الغربي  الإطار  يصبح  أن  رفض  لكنه 
سليم  محمد  الإصلاح،  مرجع  وحده 
الشريعة  المنهجي:  البعد  العوا أضاف 
تقليدٌ اجتهادي حيّ، توليد الإصلاح من 
داخله ممكنٌ بأدواته هو، لا باستعارة 
أدوات غيره، الثلاثة لا يتفقون على كل 
شيء، لكنهم يتفقون على هذا: أدوات 
الإصلاح موجودة أصلًا داخل الموروث 
الحاجة  في  ليست  فالمشكلة  نفسه، 
يطالبون  أنفسهم  فهم   - تغيير  إلى 
التغيير لا  الظنّ بأن هذا  به - بل في 

يبدأ إلا بشهادة ميلاد أجنبية.

من يملك سلطة الفصل؟:
القاضي  الله(،  )رحمه  البشري  طارق 
الماركسية في شبابه  من  تدرّج  الذي 
ناضج،  إسلامي-وطني  مشروع  إلى 
و  »الإسلاميين«  بين  الصراع  ير  لم 
معسكرين،  بين  حرباً  »العلمانيين« 
داخل  يتصالحا  أن  يجب  تيارين  بل 
يُطبَّق  حين  و  واحد،  وطني  مشروع 

هذا على قضايا المرأة، فالسؤال الذي 
يطرحه ليس »الداخل أم الخارج«، بل: 
عنده  أصلًا؟  الفصل  يملك سلطة  من 
القضاء  شعاراتي:  لا  مؤسسي  الجواب 
و التشريع و علماء المجتمع، لا مرجعية 
رضوان  الجميع،  فوق  من  تُملي 
الحقل  إلى  نفسه  الحذر  نقل  السيد 
في  دقيقاً:  اسماً  أعطاه  و  الأكاديمي، 
كتابه »الجماعة و المجتمع و الدولة«، 
الأيديولوجيا« »سلطة  عن  يتحدث 

بوصفها الخطر الذي يتهدد أي إصلاح 
من  الأيديولوجيا  هذه  جاءت  سواء   -
تاريخي  عرفٍ  كل  يجمّدون  تقليديين 
من  أو  المقدّس،  النص  مرتبة  في 
خلاص  لا  أن  يفترضون  حداثويين 
الخطر   - بالكامل  مستورد  بإطار  إلا 
في  بل  بعينه،  اتجاهٍ  في  ليس  عنده 
محل  تحلّ  حين  نفسها  الأيديولوجيا 
أتت،  جهةٍ  أي  من   - النقدية  القراءة 
الفصل،  يملك حق  يسأل من  البشري 
السيد يحذّر ممّا يصادر هذا الحق قبل 

أن يُمارَس.

حين تتحوّل الحداثة إلى
 ميتافيزيقا مادية:

الله(  )رحمه  المسيري  الوهاب  عبد 
الوراء:  إلى  خطوة  بالنقاش  انتقل 
الأساس  بل  القانونية،  التفاصيل  لا 
الفلسفي للحداثة الغربية نفسها، ميّز 
الدين  - فصل  جزئية«  »علمانية  بين 
القضايا  إزاء  صمتٍ  مع  الدولة  عن 
نزع  شاملة«:  »علمانية  و   - النهائية 
و  الطبيعة،  و  الإنسان  عن  القداسة 
تحويل العالم بأسره، بما فيه الأسرة و 
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وحده،  القوة  و  النفع  بمنطق  تُقاس 
حين تُقرأ قضية المرأة من هذا الأفق 
الرجل  بين  العلاقة  تتحوّل  الشامل، 
خالٍ  محض،  قوة  صراع  إلى  المرأة  و 
نقد  المنفعة،  يتجاوز  معنى  أي  من 
إلى  موجَّهاً  يكن  لم  إذن  المسيري 
ميتافيزيقا  إلى  بل  العدالة،  مطلب 
إنسانيتها  العلاقة  من  تُسقط  مادية 

قبل أن تُسقط ظلمها.
روح الحداثة لا صورتها؛

الحداثة«،  »روح  الرحمن، في  عبد  طه 
قدّم التفريق الأدق فلسفياً: بين »روح 
الحداثة« - قيمٌ كونية قوامها الرشد و 
النقد و الانفتاح - و »واقع الحداثة« كما 
تجسّد تاريخياً في تجربة أوروبا تحديداً، 
كما  الإسلامي،  العالم  في  الحداثيون 
يرى، لم يتحرّروا من التقليد، استبدلوا 
تقليد السلف بتقليد النموذج الغربي، 
- و  التاريخية  بنسبيّته  من دون وعيٍ 
هذا، في نظره، تقليدٌ أشدّ خطورة من 
م باسم التحرر منه، كل  الأول، لأنه يُقدَّ
إمّا أن تصنع حداثتها من  أمّة، عنده، 
لا  أو  إبداعياً،  فعلًا  بوصفها  الداخل 
فاستيراد  نسخة،  بل  أصلًا،  لها  حداثة 
أحدث نظرية جندرية غربية بوصفها 
حداثةً  ليس  »التقدّم«  في  آخر صيحة 
التقليد  ذلك  بالضبط  هو  بل  بمعناه، 

الذي يزعم تجاوزه.

صوتان لا علاقة لهما بالتديّن:
على  يقتصر  لم  الخط  هذا  أنّ  اللافت 
)رحمه  جعيط  هشام  الإسلاميين، 
تكوّن  الذي  التونسي  المؤرخ  الله(، 
يوماً صوتاً  يكن  لم  و  السوربون  في 
»أزمة  في  رفض  تقليدياً،  إسلامياً 
الثقافة الإسلامية« فرضيةً استشراقية 
الإسلامية  الحضارة  تاريخ  أن  ضمنية: 
نسخةٌ متأخرة من تاريخ أوروبا يجب أن 
تلحق بركبها، و أصرّ أن لهذه الحضارة 
بمفرداته  يُقرأ  الذي  الداخلي  منطقها 
إلى  التاريخ  من  و  غيره،  بمفردات  لا 
الإله  عبد  أضاف  السياسية،  الفلسفة 
عروبية  تقاليد  من  القادم   - بلقزيز 
صريح  نقدٌ  له  و  إسلامية،  لا  يسارية 
في  القومي  و  التراثي  الخطابين  لكلا 
الخطاب  »نقد  و  التراث«  »نقد  كتابيه 
حقّ  عالمثالثياً:  بعداً   - القومي« 
مجتمعات الجنوب في صياغة حداثتها 

تُملى شروطه و  بإرادتها، لا كمشروعٍ 
لا  صوتان  الخارج،  من  نتائجه  تُراقَب 
علاقة لهما بالتديّن، و مع ذلك وصلا 

إلى الحذر نفسه.
حتى العقلاني الأكثر علمانية بينهم:

و ربما كانت الشهادة الأبلغ من أبعد 
نقطة عن الاصطفاف الإسلامي: محمد 
صاحب  الله(،  )رحمه  الجابري  عابد 
مشاريع  أكثر   - العربي«  العقل  »نقد 
و  عقلانيةً  العربية  الفكرية  الحداثة 
يكن  لم   - التراث  مساءلة  في  جرأةً 
في  لكنه  يوماً،  محافظاً  الجابري 

»نحن و التراث« و »التراث و الحداثة« 
تمرّ  لا  العرب  نهضة  أن  على  أصرّ 
لصالح  تراثهم  مع  كاملة  قطيعةٍ  عبر 
عبر  بل  جاهزة،  نقدية  أطرٍ  استيراد 
»قراءة معاصرة« تُعيد بناء العقل من 
ادّعاء  بصدد  هنا  لسنا  و  هو،  مادته 
أن الجابري قال ما قاله عمارة، أو أنه 
بينهما  الفارق  معسكره،  إلى  ينتمي 
هائل، بل إن قيمة الاستشهاد به أنه 
وصل إلى نتيجة منهجية متقاربة عبر 
يصل  فحين  تماماً،  مختلفة  مقدمات 
هذه  في  علمانية  الأكثر  العقلاني 
إلى  تحديداً،  هو  موقعه  من  القائمة، 
- لا نهضة  المنهجية نفسها  القاعدة 
أبلغ  فتلك   - للداخل  الخارج  من  تُبنى 
شهادة على أن المسألة لم تكن يوماً 

دينية بالضرورة.

سؤال واحد، لا نتيجة واحدة:
ليسوا  هؤلاء  الحقيقي:  العمق  هنا 
مدرسة، و لا يتفقون على التفاصيل - 
المسافة بين عمارة و جعيط، أو بين 
طه عبد الرحمن و الجابري، هائلة فعلًا 
- لكن حين وصل كل واحدٍ منهم، من 
»من  سؤال  إلى  جداً،  الخاصة  زاويته 

يملك حق تعريف مجتمعنا؟«، تقاربت 
لا  واحد  منهجي  حدٍّ  عند  أجوبتهم 
عقائدي: أن تعريف المجتمع لا يُفرض 
عليه من خارجه، عشرة عقولٍ متباعدة 
نتيجة  واحد، لا عند  تلتقي عند سؤالٍ 
واحدة - و هذا وحده كافٍ ليكون دليلًا 
»مع  يوماً  تكن  لم  القضية  أن  على 

المرأة أو ضدها«.
اعتراضٌ يستحق أن يبقى مطروحاً:

من  خالٍ  الطرح  أن  يعني  لا  هذا  و 
النسوي  الفكر  داخل  نقّادٌ من  نقاش، 
أليست دعوى  يسألون:  نفسه  العربي 

»الخصوصية« هي بالضبط ما استُخدم 
بها  تطالب  إصلاحات  لتأجيل  تاريخياً 
المجتمعات، لا  اليوم نساءٌ داخل هذه 
بين  الخط  يمرّ  أين  و  جهات خارجية؟ 
تعريف  في  المجتمع  حق  عن  الدفاع 
ذريعةً  الحق  هذا  جعل  بين  و  نفسه، 
إلا  تبريره  يمكن  لا  عمّا  النقد  لحجب 
لا  مشروع  سؤالٌ  التقليد؟  أمد  بإطالة 
تُسكته حجّة العشرة، بل يظلّ، في كل 

جيل، موضع تفاوضٍ متجدّد.
الاختبار الذي بدأنا به

 - به  افتتحنا  الذي  الاختبار  أن  يبقى 
يُنصف  أن  المجتمع  من  يُطلب  هل 
نساءه، أم يُطلب منه، باسم ذلك، أن 
يكفّ عن أن يكون هو - لم يجد عند 
هؤلاء العشرة جواباً واحداً، بل اعتراضاً 
أسبابه  اختلفت  إن  و  واحداً،  منهجياً 
يُستعار  أن  منهم:  واحدٍ  كل  عند 
المجتمع،  خارج  من  العدل  تعريف 
يكتب  نفسه  من  الواثق  فالمجتمع 
تعريف عدله بيده، و المجتمع الخائف 
تعريفه  يستعير  من  هو  الحداثة  من 
من غيره و يسمّي ذلك تقدّماً، و لعلّ 
احتلال  ليس  الهيمنة  أشكال  أخطر 

الأرض، بل احتلال التعريف.

طارق البشريهشام جعيطعبد الوهاب المسيري
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حين يفتح الروائي أبواب 
الأحواش المغلقة .

»حوش عباس« لـ » جابر مدخلي« ..
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  تُطلِــق روايــة »حــوش عبــاس« 
الصادرة عن دار تشــكيل عام 2022، 
للروائــي والصحفــي جابــر محمــد 
مدخلــي رصاصة مكتومــة في قلب 
مكمّم الفم، كي لا يخرج صوت حين 
تقــرأ، لأنك عزيزي القارئ ستخشــى 
علــى بطلهــا »جيلان« مــن الموت، 
كخشيته وخشــية من أحبوه، من أن 
يفعل فعلًا يودي بحياته. فالقتل في 

الأحواش أسهل الأمور.
   تخــرج روايــة »مدخلي« من أشــدّ 
الأماكــن عتمــة فــي أي وطن، حيث 
يُختطــف الأطفال، وتقتــل براءتهم، 
وتُبــاع الاعضــاء، وتُهتــك الأعراض، 
وتُغســل أدمغــة الصغــار والكبــار 
باســم الديــن والجنة البعيــدة. هنا 
يطرح النص ســؤالًًا جوهريًا قاســيًا: 
كيف يشــتري المال الشرف والكرامة 
والأوطــان؟ وهو ســؤال نجح الروائي 
فــي دفعــه إلــى ســطح الوعــي بلا 
مواربــة، بل بجرأة تُحســب له ضمن 

أقوى مناطق الرواية. 
ولكن »مدخلي« يأبى إلا أن يراوغ في 
تناوله لشخصيات الرواية، ودوافعها، 
ا  ونفســياتها، وأفعالها، فيُظهر حنوًّ
مفاجئًــا مــن مجرم ســفاح، وأمومة 
نقية في امرأة مختطفة لسنوات من 

بلاد بعيــدة، وحبًا مع فتــاة لا تعرف 
أمهــا ولا أباها، وخيانة فــي أخ يبيع 
أخاه مــن أبيه إرضاءً لأمه – بســبب 
زواج والــده بأخــرى_ أم الأخ؛ ليخلق 
كل هذا التشــظي -طوال النص- في 
روح بطلنا جيلان، الطفل ذو التسعة 
أعــوام، حيــن رمــاه أخوه فــي أولى 
محطــات تنقلــه بين الاحــواش في 

»حوش عباس«.
  يمكن للحــزن أن يُلحق بحزن أكبر، 
وللفاجعــة أن تليهــا فاجعة أشــنع، 
وللجريمــة أن تلتصــق بأخــرى، ولا 
يســتطيع الإنســان أن يخلــع جلــده 
ليكــون غير نفســه مــادام ممســكاً 
بقدرات عقله. كان لجيلان أن يُغسل 
عقلــه، أو يتخلى عــن ذاكرته، وعن 
حنينــه المتواصل لأمه – ذلك الحنين 
الــذي امتد على مدار 369 صفحة- إلا 
أن سلسلة من الرحمات، أو لنقل نعم 
الله الخفيــة ، أوصلته إلى التحرر بعد 

حديث 
الكتب

ســنوات عديدة لــم يحددها النص.. 
ولعلها قاربت العشر. 

غيــر أن لحظــة الحرية تلك تكشــف 
لنــا مفارقة لافتة –بــل أعدّها إحدى 
أكثر لحظــات الرواية إثــارة للتأمل– 
إذ لا يجــري جيــان نحو أمــه، فمن 
الصفحــة 369 إلــى نهايــة الروايــة 
378   يقــرر العــودة إلــى الأحواش 
ليحــرر مــن رافقــوه وأحبــوه. وهذا 
القــرار، رغم نبله الطــارئ، قد يفتح 
أمامنا بابًا نقديًا حــول البناء الزمني 
والواقعــي فــي الســرد، إذ تــم هذا 
التحرير –ويــا للمفارقة– خلال بضع 
ســاعات، بدعم وعتاد وعــدد متنوع 
مــن الفرق الأمنية. وهنا يحق للقارئ 
أن يتساءل: أي قدرة ذهنية ونفسية 
امتلكها بطل حوش عباس »جيلان«؟ 
وأي جاهزيــة ميدانية خارقة امتلكها 
رجال الأمن؟ وأي ســرعة اســتطاعت 
الاتصالات والتنقلات أن تحققها بين 
القرى والمدن، والإغارة على أحواش 
يقبــع بعضها تحــت الأرض، وتُدخل 
لبعضهــا الآخر عبر أنفــاق، وتُحرس 
بأســلحة ثقيلــة وبوابــات متعددة، 
وحراسة مســتعدة للتضحية بحياتها 
من أجــل تحصين وحمايــة ما تدره 

تلك الأحواش من مال؟ 
هــذه الأســئلة وغيرهــا -حقيقة- لا 
تضعف النص بقدر ما تكشف توتره 
الداخلي بين الواقعي والدرامي، وهو 
توتــر حاضر فــي كثير مــن الأعمال 
التــي تحــاول مقاربــة موضوعــات 
شديدة الحساسية، والقسوة، فيجري 
الكاتب خارجا من ثقلها. وأضيف أن 
هذا السياق يكشــف عن روح وطنية 
وإيمان كبير يحملــه الروائي للوطن 
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وإمكاناته. 
  لا يتوانى النــص في ثنايا تفاصيله 
الســردية عــن حمــل الألــم والقيح 
والخزي الذي ســتظل البشرية تحمله 
ما بقيت، فهو نص عن اللا إنسانية، 
، والوحشــية، والجشــع، والرذيلــة، 
والخيانــة المســتترة خلــف أهــداف 
تحقيق ديــن الله، بل وأكثر من ذلك 
في كل فصل مــن فصوله الثلاثين. 
ومــع ذلك يظل جيلان –بطل النص- 
كائنًــا متصدعًــا، تزعــزت عقليتــه، 
واضطربت طريقة تفكيره، ومشاعره، 
رغم محاولاته للامســاك بعقله وهو 
مــا انعكس عل ســرده لحكايته منذ 
البدايــة، فهل قصــد الكاتــب واعيًا 
أن يبني الشــخصية مكسورة نفسيًا، 

ومتشظية إلى هذا الحد؟ 
وإن كان الروائــي أراد هذا البناء حقًا 
فإن اضطراب الشــخصية وتشــظيها 
هذا -هو- ما يفتح اشــتغالات دقيقة 
حول »حوش عبــاس« فكيف لجيلان 
أن يتحــدث بعلــم المســاحة ويحدد 
بدقــة متناهية مقاس عشــرة أمتار 
للغرفــة التي دخلها قبــل أن يتلقى 
تعليمه الموســع -لاحقًا- في حوش 
ا على  منشــبة؟ ولمــاذا بقــي مُصــرًّ
تحقير المشــاعر وتصغيرها، رغم أنه 
ظهــر عاطفيًــا، وحساسًــا، ومرهفاً، 
وبكّاءً في مواضــع كثيرة من النص؟ 
ثم لماذا وصف أمه -ابنة الشــيباني- 
يمنية الأصل، ذات الحســب والنسب، 
فائقــة الجمــال، العفيفــة، النبيلــة، 
الوفية، المُحصّنة عن الفســق- بأنها 
»لم تكن تملك شــيئًا لتقدمه لوالده 
إلا جمالهــا«؟ وهــل هناك شــيء آخر 
ينتظــره أي زوج مــن زوجتــه؟ أم أن 
الأب كان يحمل توقعات غير واقعية؟ 
هل كان ينتظر منها -مثلًًا-أن تتعلم 
وتحضر له شــهادة جامعيــة لتعمل 
في أحد القطاعات وهي التي عاشــت 
كامل حياتها فــي قرية حدودية غير 
صالحة للحياة، منقســمة بين بلدين 
وفقيرة ؟ أم أن »جيلان« نفســه -قد 
تشــوه وعيــه- وأصبــح يــرى القيم 
بميزان المال تمامًا كما رآها ومارسها 

عليه سجّانوه.
لعــل النــص هنــا يلمــس منطقــة 
فلســفية: هل يفســد العنــف إدراك 

القيمــة؟ وهل يعيد تشــكيل معايير 
الإنســان لينقلب على العلاقات حتى 

وإن كانت نقية؟
  وعلــى الرغم من أن«جيــان« ذكر 
مــرارًا أن النعم التي نزلت عليه خلال 
ســنوات خطفه وحبســه فاضت من 
صــدور النســاء اللاتــي رأفــن عليه، 
وترفقــن بــه إلا أنــه وفي ســياقات 
كثيــرة يــكاد ينتقــص ممــا قدمنه، 
مؤكــدًا أنهــن لــم يقدمــن لــه غير 
المشــاعر، والحــب، والرحمــة.. كمــا 
أنه أكــد في لحظــة فراقــه لحبيبته 
أنها أحبته أكثــر مما أحبها، وأن الأم 
الإثيوبية التي رحمته لم ينل منها إلا 
حبها، وعطفها، واهتمامها، وخوفها 
الدائم عليه.. ماذا أردت منها ومنهن 
جميعًــا يا جيلان؟ مــاذا انتظرت أكثر 
مــن ذلك؟ أو لم يغنك كل هذا البذل 
من رحمة؟ ويروي أنه لم يقدم لتلك 
الأم إلا عناقا، وهنا مرة أخرى نســأل: 

هل العناق قليل يا جيلان؟  
  جيــان يعاني بالفعل من اضطراب 
المشــاعر وتقديرهــا،  قــراءة  فــي 
اضطراب حمله معه منذ الطفولة إلى 
ما بعدها، وهنا استطاع الكاتب بنجاح 
أن يرســم لنا أثر الصدمــة والمرض 
على بطلــه، حتى حيــن يثير حفيظة 

القارئ. 
  وعلــى الرغــم مــن حاجــة جيــان 
الملّحة لحنو أمه ولمستها، ورائحتها، 
وعناقهــا إلا أنــه عجــز عــن إعطــاء 
المشاعر حجمها الطبيعي؛ لعل الدلال 
الذي حصل عليه في الأحواش أفسده! 
إذ أن الجميــع كان يحبــه ويثني على 
جماله وحسنه وبهاء وجهه وبشرته! 
واشارته للنســاء الجميلات والفاتنات 
وقوامهــم وخصورهــم، وترهلهــم، 
الرجــال إلا قليــاً  وتغييــب أشــكال 
-هــذا- مــع كل ما مر به هــو وجميع 
من حولــه ، أولئك الذين أحبهم ولم 
يأخذهم معه إلى منزل  أمه وأبيه بل 
اكتفى بتوصية الضابــط الذي تولى 
حمايتهم أن يحملهــم إلى الطائرات 
التــي توصلهم إلى بلدانهم. أي قلب 
قدّ من حجــر داخل صدرك يا جيلان؟ 
بعــد كل ما مــررت به معهــم؟ أين 
ذهب بكائك وحساســيتك ورهافتك 

الأقرب إلى النساء أين تاهت منك؟

  هنا تبلــغ الرواية برأيي إحدى ذراها 
المؤلمة: حين تصبح النجاة نفســها 
مشروطة بفقدان القدرة على الحنان، 

أكان مشروطًا؟ 
لقد كان »مدخلي« شجاعًا جدًا في كل 
ما قدمه فــي روايته »حوش عباس« 
من طرح للبشــاعة التــي تحدث بين 
الحدود وداخل الــدول على ضفتيها، 
وفي البيوت والأســواق، بل وأوســع 
في حبر قلمه لينقــل تفاصيل أليمة 
يجب الوقوف عليهــا اليوم وفهمها؛ 
لأن علاج الداء يبدأ باكتشافه وفهمه. 
   أرى أن الروايــة بلغــت قوتها حين 
علا صراخ شــخصيات النــص البارزة 
مــن حناجرهم أثنــاء خروجهم الأخير 
من »حوش منشــبة« مردديــن معًا 
بصوت واحد: »عاشت الأوطان آمنة.. 
عــاش الوطن« ســعوديين: الضابط 
وجيلان، وثلاث عدنيات: زُلالة، رانية، 
سُــاف، وتعــزّي: حــوذان، وإثيوبية: 
رحمــة.. هنــا يظهر لنا خيــط الرواية 
رفيعًا وواضحًا: الوطن غال، والانتماء 
إليه ميل طبيعي في الإنسان، ومن لا 
يحمله يعاني من تشوه في ذاته، أيًا 
كان موطنه، فمن يحمل وطنه يحمل 
الأوطــان جميعهــا، أيًــا كانــت لغته 
ودينــه، وأيًا كان ما فعــل.  » بلادي 
وإن جارت علــيّ عزيزة * وأهلي وإن 

ضنوا عليّ كرام«  
أخيــرًا: نوصــي كاتبنا جابــر مدخلي 
-بعــد هذا العمل الجريء – أن يُدخل 
بطلــه »جيــان« مصحــة نفســية؛ 
ليســتعيد توازنــه، وبالــذات بعد أن 
وصل إلى بيتهم بعــد مرارة، وطول 
يأس، وغياب، وبعــد أن احتضن إلى 
صــدره الفاقد أمه وأباه وأخته أماني 

وأخوه الصغير زاهر..
  لأن النجاة الجســدية ليســت نهاية 
جيــان بــل بدايتــه، كما نرجــوه أن 
يضــع علــى عتبــة غــاف الطبعات 
القادمــة تنبيــه هام: إن هــذا النص 
لا يصلح لأصحــاب القلوب الضعيفة. 
وأن يوصــى بحمل كميــة كبيرة من 
المناديل أثناء القراءة لأن النص مثير 

للبكاء كثيراً.

*روائية وكاتبة سعودية
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بين الهامش والبطولة …رحلة 
البحث عن الذات

قراءة في فرسان الرمال..

للكاتب  الرمال  فرسان  استطاعت   
في  أمادو  جورجي  البرازيلي 
تعكس  مرآة  شخصياتها  جعل 
المجتمع،  وتُعري  الحياة  تناقضات 
المهمشين،  وحياة  القسوة  تفضح 
تعبرها  باختبارات  وتحولاتهم 
والنجاة  والوعي  للنضج  إما  وتنقلها 
تراهم  البداية  في  للهاوية،  وإما 
مجرد شخصيات هامشية على عتبات 
العصابات  من  ومجموعة  الحياة، 
الرواية  تجعلك  أن  وقبل  القاسية، 
المجتمع  نظرة  قسوة  من  متعجبا 
الدور  صاحب  أنه  تكتشف  لهم 
النحو  الأكبر في صناعتهم على هذا 

المخيف.
كتابه:  في  سعيد  إدوارد  يقول 

“العالم والنص والناقد”
التي  تلك  هي  الدنيوية  “النصوص 
داخله،  وتتشكل  العالم،  إلى  تنتمي 
تاريخه  مع  علاقات  في  وتدخل 

ومجتمعه وقواه”
الرواية  على  الفكرة  هذه  لتنطبق 
عن  تنفصل  لا  والتي  كبيرة  بدرجة 
الفقر،  عن  ولا  باهيا،  المدينة  واقع 

بالهامش  السلطة  علاقة  عن  ولا 
النص  من  وتجعل  والمهمشين، 
فكل  منه.  خرج  الذي  للعالم  امتدادًا 
تاريخية  شروط  من  قادمة  شخصية 
يجعل  ما  وهذا  محددة،  وإنسانية 
تاريخيةعن  أدبية  وثيقة  الرواية 
فني  عمل  هي  ما  بقدر  المجتمع 
صياغته  بإعادة  واقعه  فينقل 
تناقضاته  تكشف  روائية  بنية  في 
أمادو  يقدم  الأولى  الصفحات  ومنذ 
شخصياته كأطفال أضاعتهم الحياة، 
لتطرح سؤالًًا أخلاقيًا بسيطًا ومعقدا: 
للصوص  صغار  أطفال  يتحول  كيف 
ومجرمين، ومن المسؤول الحقيقي؟ 

كفضاء  المستودع  أمادو  يختار 
أبعد من مجرد مكان  ليكون  مكاني 
صغير،  مجتمع  إنه  والعيش  للنوم 
القيادي،  وتسلسله  قوانينه،  له 
داخله  ومن  وطقوسه.  وصداقاته، 
الخارجي  العالم  تشكيل  أمادو  يعيد 
هذا  يصبح  حتى  مصغرة،  بصورة 
المكان المهجور مرآة للبرازيل نفسها 
ولمدينة باهيتا بلد تتجاور فيه الثروة 
الفاحشة مع الفقر المدقع، والسلطة 

الظلم  مع  والقانون  التهميش،  مع 
الاجتماعي.

الأولى  النصية  العتبة  من  بداية 
يجتمع  الرمال”  العنوان”فرسان 
تمنح  مفارقة  يحملان  نقيضان 
التأويل  من  أكبر  مساحة  المعنى 
تتبدل  تستقر،  لا  مادة  فالرمل 
تحتفظ  ولا  ريح،  كل  مع  أشكالها 
بصورة واحدة طويلًًا. وهو ما ينطبق 
بلا  إنهم  الصبية  هؤلاء  على  تمامًا 
ولا  مستقرة،  عائلة  ولا  ثابت،  بيت 
أرض  أبناء  إنهم  واضح.  مستقبل 
متحركة، لا تسمح لهم بتكوين جذور. 
كلمة  “فرسان”  لقب  يمنحهم  ثم 
ترتبط في الذاكرة بالشرف والبطولة 
لافتة  دلالية  مفارقة  أمادو  ليصنع 
البيئات  أكثر  في  البطولة  يزرع  حيث 
الإنسانية  الكرامة  وأن  هشاشة، 
الاجتماعية،  بالمكانة  ترتبط  لا 
القدرة  من  يأتي  الأعمق  فارتباطها 
على مقاومة الانكسار. بهذا المعنى، 
تتخذ الرواية لنفسها مكانة في الأدب 
الفقر  عن  حديثها  متجاوزة  العالمي 
لتكون  والسرقة  والتشرد  والخوف 
رواية عن الهوية الإنسانية في عالم 
في  الطبيعية  شروطها  منها  ينتزع 
الرواية  شخصيات  وتتحرك  الحياة. 
جماعية  رحلة  وكأنها  مجموعها  في 

للبحث عن الذات.
قدرته  أمادو  ينجزه  ما  أجمل  ولعل 
شخصياته  تحول  تقديم  في 
جماعي،  كانتصار  باختلافاتها 
الجديد  وعيه  إلى  يصل  بالا  فبيدرو 
الإنسانية  العلاقات  من  سلسلة  عبر 
من  تعلم  لقد  تشكيله.  أعادت  التي 
الأستاذ أن الفن يحفظ الذاكرة، ومن 
الأب جوزيه أن الرحمة قد تكون أكثر 

حديث 
الكتب

حليمة بن درويش*
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عدلًًا من القانون، ومن دورا أن الحب 
أفضل  ليصبح  سببًا  الإنسان  يمنح 
علمه  كما  الحرية،  معنى  للحب  وأن 
الطالب أنها بلا قيمة بدون الآخرين. 
صفوف  إلى  انتقاله  يكن  لم  ولهذا 
جاءت  لكنها  مفاجئة  قفزة  العمال 
البنية  به  تسمح  مما  أسرع  بشكل 
أمادو  واستعجل  للشخصية  النفسية 
في جعله أيقونة وزعيما مناضلا، ولو 
لكان  الرواية  في  أكثر  تدرجا  منحه 
فإن  ذلك  ومع  إقناعاوتناسبا.  أكثر 
سردي  وعي  عن  يكشف  البناء  هذا 
اليومية  التفاصيل  تمنح  دقيق. حيث 
التحول  صناعة  في  حاسمًا  دورًا 
الكبرى  الحوادث  الاعتماد على  بدون 
وحدها، نجده في قبلة تمنحها دونا 
استير لطفل لم يعرف حنان الأم، أو 
ممزقًا،  قميصًا  تخيط  وهي  دورا  يد 
بين  الشعير  سكر  يضعها  زهرة  أو 
من  تمتلك  رحيلها،  بعد  أصابعها 
معارك  تمتلكه  ما  السردية  القوة 
تتجلى  وهنا  والإضرابات.  الشرطة 
البسيط  المشهد  بجعل  أمادو  براعة 
إنساني  معنى  حمل  على  قادرًا 
ببطء  أمامه  تتشكل  وحياة  واسع 
التوجه،  هذا  الشخصيات  وتؤكد 
تنتهي  تجدها  لن  شخصية  فكل 
الأستاذ  منه.  بدأت  الذي  المكان  في 
يغادر وفي ذهنه وجوه رفاقه “سوف 
هذه  الأصدقاء.”  جميع  وجوه  أرسم 
وظيفة  الرواية  بها  تختصر  الجملة 
الفن الذي يحفظ الواقع من النسيان 
يصبح  الشعير  وسكر  تجمييله،  بدل 
مشروع رجل دين بعد أن كان الأب 
جوزيه يردد بثقة: “سوف يصبح سكر 
فيكتشف  القط،  أما  كاهنًا.”  الشعير 
قادر  يطارده  كان  الذي  المجتمع  أن 
يناسب  ثوبًا  ارتدى  متى  قبوله  على 
من  مسار  كل  الاحترام.  عن  صورته 
هذه المسارات يضيف طبقة جديدة 
إلى السؤال الذي تطرحه الرواية حول 
يحمل  الإنسان  أن  ويؤكد  الهوية، 
البيئة  وأن  متعددة،  إمكانات  داخله 
تلغيها  لا  لكنها  ظهورها،  تؤخر  قد 

بالضرورة.
ومن الشخصيات التي تستحق التوقف 
شخصية دورا، بتمثيلها لنقطة التحول 
الشعوري في الرواية وإعادة التوازن 

إلى الجماعة بإنسانية ومنحهم معنى 
الجماعة.”  ماما  الآن  “أنت  الأسرة: 
حتى  ممتدًا  دورا  حضور  ظل  ولهذا 
بعد رحيلها، ولم يكن مشهد النجمة 
الشقراء التي يراها بيدرو في السماء 
ما  بقدر  رومانسي  حنين  عن  تعبيرًا 
الشخصيات  بعض  بأن  إعلانًا  كان 
تقودها  تبقى  لكنها  الحكاية،  تغادر 
حتى  تأثيرها  ويبقى  الداخل  من 
فصل  عنوان  يكتسب  غيابها.و  في 
منح  الحقيقية في  دلالته  أم”  “دورا، 
كل  نظرة  وتتبدل  الأمان.  شعور 
واحد من أفراد الجماعة إليها بحسب 
فالقط  داخله  يحمله  الذي  النقص 
وسكر  فقدها،  التي  الأم  فيها  يرى 
الشعير يقترب منها بروح الباحث عن 
بالا  بيدرو  فيها  يجد  بينما  الطهارة، 
للمرة الأولى صورة المرأة التي يمكن 
وتكشف  مستقبلًًا.  معها  يبني  أن 
الاختلافات قدرتها في جعلهم  هذه 

يرون أنفسهم على حقيقتها.
غير أن أمادو لا يسمح لهذا الحلم أن 
يأتي في  دورا  يستقر طويلًًا. فموت 
حضورها  فيها  يكتمل  التي  اللحظة 
الجماعة ورغم قسوة ذلك، إلا  داخل 
ضرورته،  يكشف  السردي  البناء  أن 
إذ  كاملة،  وظيفتها  أدت  فدورا 
أيقظت في كل شخصية جانبًا مهما 
و يتحول رحيلها إلى قوة دافعة أكثر 
التي  الأشقر  الشعر  ذات  النجمة  وما 
امتدادًا  إلا  السماء  في  بيدرو  يراها 

رمزيا لحضورها.
أمادو  ينجح  الفني،  المستوى  على 
مع  يتغير  سردي  إيقاع  بناء  في 
تعتمد  البداية  الشخصيات  تغير 
تتوالى  حيث  السريعة،  الحركة 
والمغامرات،  والسرقات  المطاردات 
كلما  التباطؤ  في  الإيقاع  يبدأ  ثم 
يغدو  حتى  الشخصيات،  عمق  ازداد 
الحوار الداخلي والذكريات والحوارات 
نسيج  من  أساسيًا  جزءًا  الهادئة 
القارئ  التغير لا يشعر  الرواية. وهذا 
له  يمهد  الكاتب  لأن  بالانقطاع، 
الخارج  من  السرد  فينتقل  تدريجيًا، 
إلى  الفعل  ينقل  حين  الداخل  إلى 

التأمل، دون أن يفقد حيويته.
ومع ذلك، لا تخلو الرواية من ملامح 
فإيمانه  الفكري.  أمادو  مشروع 

بقدرة الإنسان على التغيير، وانحيازه 
الفقيرة،  الطبقات  إلى  الواضح 
التنظيم  لفكرة  المتنامي  وحضوره 
الخاتمة  تمنح  عناصر  كلها  العمالي، 
بعض  في  تبدو،  قد  تفاؤلية  نبرة 
إلى  منها  للحلم  أقرب  مواضعها، 
لا  المثالية  هذه  أن  غير  الواقع. 
للرواية،  الفنية  القيمة  من  تنتقص 
الشخصيات  منطق  من  تنبع  لأنها 
بأن  الكاتب  إيمان  ومن  نفسها، 
وإنما  مستحيلًًا،  حلمًا  ليست  العدالة 

أفق يستحق أن يُكتب عنه.
“فرسان  لـ  الكبرى  القيمة  ولعل 
في  تنجح  أنها  في  تكمن  الرمال” 
الهامش.  إلى  القارئ  نظرة  زحزحة 
يتوقع  وهو  الرواية  يدخل  فمن 
يخرج  مشرّدين،  أطفال  عن  حكاية 
كم  مختلفًا:  سؤالًًا  يحمل  وهو  منها 
لو وجد  فنانًا  أن يصبح  يمكن  طفلًًا 
من يكتشف موهبته؟ وكم بيدرو بالا 
يمكن أن يتحول إلى قائد لو نشأ في 
بيئة تمنحه فرصة عادلة؟ وكم دورا 
الحياة معناها لو لم  يمكن أن تمنح 

يخطفها المرض؟
الحقيقية  غايتها  الرواية  تبلغ  وهنا 
ولا تطلب من القارئ أن يتعاطف مع 
شخصياتها فحسب، فالرواية تدعوه 
الإنسان  عن  أحكامه  مراجعة  إلى 
فاللص، والمتشرد، والهارب، واليتيم، 
عالم  في  نهائية  هويات  ليست 
فرضتها  مراحل  إنها  أمادو،  جورجي 
الأعمق  الهوية  أما  قاسية.  ظروف 
الحب،  على  القدرة  من  فتتشكل 
النهوض من  الصداقة، وعلى  وعلى 
السقوط  أن  العالم  ظن  كلما  جديد 

هو المصير الأخير.
 “ رواية  من  يجعل  ما  هذا  وربما 
زمنها  تتجاوز  رواية  الرمال”  فرسان 
باهيا  عن  تحكي  فهي  ومكانها. 
لكنها  الماضي،  القرن  ثلاثينيات  في 
تلامس سؤالًًا إنسانيًا لا يفقد راهنيته 
المجتمع  يصنع  كيف  عصر:  كل  في 
أبناءه، وكيف يستطيع الأدب أن يعيد 
إليهم أسماءهم بعد أن سلبهم إياها 
الحق  لهم  المهمشين  وأن  الواقع؟ 
هناك  تكون  حين  أبطال  يكونوا  أن 

فرص حقيقية لهم.
*كاتبة سعودية 
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تشكيل الهويّة في فضاءات “اللامكان” 
في الرواية النسويّة الخليجيّة.

في قراءة متأنّيــة للأعمال الروائيّة 
النســويّة الخليجيّــة الصــادرة في 
العقديــن الأخيريــن، مثــل رواية 
“الجســد الراحل” لأسماء الزرعوني 
)الإمارات، 2004(، و”غراميّات شارع 
الأعشى” لبدريّة البشر )السعودية، 
2013(، و”ســيّدات القمــر” لجوخة 
الحارثي )عُمان، 2010(، و”ســلطنة 
)عُمــان،  الكمالــي  لريــم  هرمــز” 
2016(، يظهــر تحــوّل جوهــريّ في 
بنية التخييــل الروائيّ، يغادر حتميّة 
المــكان بوصفه أرضًــا، نحو احتفاء 
بالفضــاء المتغيّــر، أو مــا يمكــن 
وســمه بـ”لا مكان”، ذلــك الفضاء 
الســيّالُ الذي يعيد تعريف الانتماء 
في ســياقات متغيّرة. هــذا الانزياح 
ليــس زخرفًــا جماليًّا فحســب، إنّما 
هو اســتجابة وجوديّــة لحالة عربيّة 
خليجيّــة تتداخــل فيهــا الأنســاب 
بقــاء  مــع  المصائــر،  وتتشــابك 
الرواية محتفظــةً بصميم ارتباطها 
بالهامش الخليجيّ الخاصّ. تســعى 
هــذه المقاربــة إلى تفكيــك كيف 
تشــتغل الرواية النسويّة على إنتاج 

هويّــات هجينــة، يُســائل الثنائيّات 
التقليديّــة، ويكتــبُ جماليّةً جديدةً 
للانتماء تقوم على الالتباس الواعي.

أوّلاً: مراتبُ اللامكان
تُحــوّل هــذه النصــوص اللامــكان 
إلى حاضن ســرديّ خصب، يتفاوت 
اتّساعه بين شــخصيّة وأخرى. ففي 

“الجســد الراحل”، تتشــكّل الهويّة 
فــي فضــاءات الغربــة والاغتــراب، 
حيــث يتقاطــع البحــث عــن الذات 
مع رحــات الهروب مــن الألم، ممّا 
يُعيــد تعريف العلاقــة بالجذور في 
فجوة بين الموروث والمتغيّر. وفي 
“ســيدات القمــر”، تظهــر فضاءات 
القريــة العُمانيّــة المتأرجحــة بين 
الأســطورة والتحوّل، حيــث تتقاطع 
حكايات النســاء مع رحــات الغياب 
والحضور. أمّا في “ســلطنة هرمز”، 
فتتبــدّل معالم الجغرافيــا القديمة 
في مواجهة تحــوّلات العصر، وتبرز 
مراتــبُ اللامــكان في الفجــوة بين 
أســاطير الماضي وتحوّلات الحاضر. 

وفــي “غراميات شــارع الأعشــى”، 
تتوزّع الحكاية بين الذاكرة المحليّة 
وفضــاءات المدينــة المتغيّرة. هذه 
“اللاأمكنة” تُشكّل أفقًا تنتظم فيه 
الــذات عبــر أداء متواصــل، يختلف 
باختلاف الموقع من شبكة العلاقات 
الاقتصاديّــة والاجتماعيّــة. فالراوي 

الــذي يحلّق فــوق المــدن، أو يمرّر 
أصابعه على شاشــة هاتــف، يعيد 
تركيــب عالمه عبــر علاقــات آنيّة. 
تتحــوّل الجغرافيا إلــى إيقاع زمنيّ، 
وتتّخذ الهويّة شــكل خريطة عابرة 
تتغيّر بتغيّر زاوية النظر، مانحةً هذه 
النصوص حساســيّةً اســتثنائيّةً في 

رصد تحوّلات المجتمع الخليجيّ.
ثانياً: الذاتُ الهجينة

تبرز الــذات المتعــدّدة المرجعيّات، 
التي تحمل في داخلها ألسنةً وقيمًا 
متقاطعــة، عوضًا عــن البحث عن 
مركز واحــد، إنّما تبحــث عن إيقاع 
خاصّ تنســجم به مع تناقضاتها. لا 
تتعامل الرواية النســويّة مع “أزمة 

حديث 
الكتب

محسن علي*
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الهويّة” بوصفها خللًا وجوديًّا، إنّما 
تتناولهــا بوصفهــا طاقــةً إنتاجيّةً 
خلّّاقة. فشخصيّات “الجسد الراحل” 
ثقافــات  بيــن  تنقّلاتهــا  تعيــش 
وطبقات متعدّدة، لا كتمزّق تراجيديّ، 
إنّما كثافةً دراماتيكيّةً تثري الوعي. 
وتعكس شخصيّات “غراميات شارع 
الأعشــى” صراع الأجيــال في قبول 
الآخر، كمرآة تعيد تشــكيل الرغبات 
القمر”  المحليّــة. وتقدّم “ســيدات 
نموذجَ الشــخصيّة التي تساوم بين 
الأســطوريّ والواقعــيّ، بين القرية 
تقــدّم “ســلطنة  والمدينــة، كمــا 
هرمــز” نمــوذجَ التّســاوم بين إرث 
تلتقط  المجهــول.  البحر ومغامــرة 
الرواية هذه الحالات عبر حوار داخليّ 

متشــعّب، لتجســيد حقيقةٍ مفادها 
أنّ الهويّة في زمن اللامكان ليست 
جوهرًا يُكشــف، بل شــبكةُ علاقات 
تُنتَــج لحظــةً لحظــةً، داخل نســيج 
خليجــيّ منفتح يثبــت مرتكزاته مع 
اســتيعابه المتحوّلات، دون انفصام 

بين الأصالة والمعاصرة.
ثالثاً: حضورُ المرأةِ في اللامكان

تختلــف مفاعيل اللامــكان باختلاف 
والمواقــع  الاجتماعيّــة  الســياقات 
“غراميــات”  فبطلــة  الثقافيّــة. 
المكانــيّ  الانعتــاق  أنّ  تكتشــف 
يســتدعي مفاوضــات جديــدةً مع 
أعــراف وآداب متجدّدة، تختلط فيها 

مراعاةُ المحيط بما استبطنته الذات 
مــن قيم مكتســبة. وفي “الجســد 
الراحل” و”ســيدات القمــر”، تظهر 
الــذات الأنثويّة حبيســةً بين ذاكرة 
المــكان  وإشــكاليات  الأمّ/الجــدّات 
الجديــد، بينما تظهر في “ســلطنة 
هرمز” كجزء من فضاء البحر. يصبح 
بإعادة  اللامــكان فضــاءً محفوفًــا 
تعريف الــذات، مع امتــداد محكوم 
بضوابــطَ ضمنيّة، ممّــا يجعله أكثر 
التصاقًــا بالواقع الخليجيّ المعيش. 
هذه المعاينــة، وإن لم تكن محورًا 
صريحًــا فــي كلّ النصــوص، تظلّ 
إشارةً على وعي الرواية بأنّ فضاءات 
العبور تعيد إنتاج معاييرَ مغايرة قد 
تختلــف عن ضبــط الجماعة الأولى، 
مــع بقائها جزءًا من نســيج التحوّل 
الثقافيّ، دون أن تحملَ حُكمًا قيميًّا 

مسبقًا.
رابعاً: الهجنةُ اللغويّة

تميّز الدراســة رصدَ اللغــة الروائيّة 
الهجينة، التي لا تكتفي بالاســتعارة 
مــن لغــات أخــرى، إنّما تعيــد بناء 
الجُملة العربيّة وفق منطق اللامكان، 
فتتكسّــر وتخــرج عن الكلاســيكيّ، 
وتتداخــل مــع العامّيّــة والفُصحى. 
الكاتبة تســتخدم الترجمــة الذاتيّة، 
مفسّــرةً المصطلــح بلغــة ثالثــة، 
لتُجسّــد تجربةً وجوديّةً لا تتّسع لها 
لغة واحــدة. هذا يخلق هويّةً لغويّةً 
موازيةً، حيث يصبح العابر للقوميّة 
أســلوبًا ســرديًّا. ترفض النصوص 
القراءات الاختزاليّة التي ترى في هذا 
انزياحًا عن المــوروث، إنّما تُمارس 
معاينــةً نقديّــةً لآليّــات الانتمــاء، 
وتُفكّك الجمود، وتكشــف هامشًــا 
للاجتهــاد الفــرديّ. وهــي تُســائل 
الحداثــة الغربيّة، منتجــةً وعيًا مرنًا 
يُعاد تعريفه باستمرار عبر القراءة، 
وهــو مــا ينســجم مــع المجتمعات 
الخليجيّــة المعاصــرة التــي تمضي 
المســتقبل،  نحــو  واثقــة  بخطــىً 

محتفظةً بمرتكزاتها الحضاريّة.
خامساً: الرقميُّ والجسديّ

تتعامل الرواية مع اللامكان الرقميّ 
الشاشــة  للوعي، فتتداخل  كامتداد 

مع النافذة، ويسبق المحاكي الواقع. 
لكنّ الرقمنة لا تُنتج ذاتًا بلا جســد، 
إنّما تُبرز عودة الجســد بوصفه آخرَ 
حصــن للخصوصيّــة. ففــي لحظة 
العبور الشــديد، يظلّ الجسد علامةً 
على الاختلاف الحتمــيّ، ووعاءً للذة 
والألــم، مؤكّدًا أنّ الهويّــة العابرة، 
رغــم تجرّدها، لا تفلت من حمولتها 
الجســديّة والاجتماعيّة، ممّا يضفي 
بُعدًا إنسانيًّا أقرب إلى جوهر التجربة 

الحيّة.
لا تُقــدّم الرواية النســويّة الخليجيّة 
لرؤيــة  أداةً  إنّمــا  جامــدًا،  بديــاً 
الهويّة من الخارج، بوعي يستوعب 
التناقض. الهويّة ليست أرضًا نرثها، 
بل رحلةٌ نكتبها بجرأة. غير أنّ سؤالاً 

جوهريًّــا يظلّ مفتوحًــا: هل تصمد 
هذه المرونــة الهوياتيّة أمام عودة 
القوميّات الصارمــة؟ أم أنّ الرواية، 
بدهائها السرديّ، ستجد دائمًا فجوةً 
تُعيــد منها اختراع إنســان يســكن 
ســؤال المكان؟ هذا التســاؤل يُبقي 
المقالة على تخوم الاكتشاف، مُذكّرًا 
بــأنّ قيمة النقــد تكمن فــي جرأة 
الإصغاء لما لم يُقل بعد، وفي رصد 
كيــف تُعيــد الرواية، فــي كلّ مرّة، 

تشكيل علاقتنا بفضاءات العبور.

* باحث وناقد أدبي سوري
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إنه من أندى متــع الدنيا وأوقرها في 
القلــب لهي متعة القــراءة عن أناس 
عاشــوا في أزمنة تليــدة غابرة ، قبل 
مائــة أو مائتي عــام! حينمــا تتنفس 
معهم وتجــوب طرقاتهــم وتفترش 
بيوتهم وتطوف محالّهم وأســواقهم 
، بل وأكثر فأنت تسبر أغوارهم وتَنفذ 
إلــى أرواحهــم وتقرأ أفكارهــم ، وإذا 
بــك فجــأة فــي أرض أخــرى وصخب 
هــؤلاء القوم يضج فــي أذنيك وتنظر 
نســاء علية القــوم وهــن يرفلن في 
فساتينهن وتقترب تصغي لثرثراتهن 
وأحدث الشــائعات التــي تُنُوقلت على 

ألسنتهن !
 هــذا هو أكثر مــا أعجبني فــي رائعة 
العملاق الروســي ليو تولستوي الحرب 
والسلام وكذلك كنت أيضًا في روايته 
الأشــهر آنا كارنينــا ، ولعــل أعظــم 
فضول كان عنــدي يومًا لهي فجوات 
الدنيا التي لا يحكيها لنا التاريخ،  آلاف 
الأعــوام  ،مئــات  المنســية  القــرون 
المندثرة ،أمم عاشت وانقضت ودفن 
ذكرها وما وصل إلينا شيء من خبرها، 
ومثل روايات تولستوي تأتي إلينا هذه 
الفجــوة الزمنية التــي تنقلنا للماضي 
هذه البوابة المســحورة التي ستطوف 
بنا دنيا بعض من تلك الأقوام ويزداد 
عجبنــا حينمــا تــدرك أن هولاء أناس 
مثلــك ،يحلمون كما تحلــم ويفكرون 
في المســتقبل البعيد ويتأملون آمالا 
كبــرى ويفتــح العمر الطويــل لم يزل 
ذراعيــه مرحبًا بهم ، هذا المســتقبل 
الذي هو بالنســبة لنــا الآن قرن غابر 
من الزمان مضى وولى ولا يتبادر إلى 
أذهاننا عن أناســه إلا أنهم كهول قد 

اشتعل الشيب في رؤوسهم.
ولا يــزال تولســتوي يصر علــى وجود 
الحــب الفوري الخالــص الظاهر ،الحب 
الذي يســلب لب المرء مــن أول لحظة 
وهو في الوقت ذاته متمكن قوي طاهر 
ويمكنه أن يدوم في قلب صاحبه حتى 
آخر العمر ، لا لســت مع هذه المدرسة 
الأفلاطونيــة بل أنا مع مــن يؤمن أن 
الحب بذرة وليس نظــرة والبذرة لابد 
أن ترتــوي وتنهل من صبرك وعطفك 
وحنــوّك ولابد لهــا أن تعهد اليد التي 
ترعــى وتألف القلب الــذي من خلفها 

يتوارى حتى تينع أبديةً وودّا .
ولكن بحســب الحــب الأفلاطوني فقد 
وقــع شــابين مرموقيــن ذو حظــوة 
ومكانة في المجتمع على حب كاترين 
أثيــرة أبويهــا والحســناء  ، كاثريــن 
اليانعــة الشــابة الغضــة التــي منــي 
كثيــر مــن الشــباب أنفســهم برقتها 
وجمالها الغض اليانع ، كاثرين البريئة 
العذبة بِكْر العواطــف والفؤاد ، هذان 
الشــابان هما ليفين وفرونسكي  لكن 

حديث 
الكتب

شــتان بين شــخصيهما ،ففــي حين 
كان فرونســكي صورة حية للوســيم 
العابــث اللاهــي حلــو الــكلام لطيف 
المعشــر ،فعلى النقيــض تمامًا كان 
ليفيــن ، ليفين رجل في مقتبل العمر 
حــاد الملامح وخشــن الطبــاع بعض 
الشــيء لا يجد فــي الحفلات والصخب 
واللمعــان بهجــة أو أنس بــل إن كل 
راحتــه وســروره يكمــن فــي الريــف 
الذي يعشــقه والضباع التــي يملكها 
ونعاجــه التي يفضل البقــاء بجوارها 
أكثر مــن أي حفلة تعج بالموســيقى 
الهــادرة والثرثــرة والألــوان البراقة ، 
وهكذا حينمــا خلبت كاثرين حبه كان 
مــن الطبيعي ألا توافــق والدتها فقد 
سلبها فرونسكي الحيوي اللبق الشهم 
بصورته اللامعة الجذابة فأين هو من 
ليفيــن المكتئب الــذي يكره مصاحبة 

الإنس ؟ 
ليفين بطبيعة الحال هو ذاته بيار في 
الحرب والســام أي أنه شــابٌ لا يفقه 
في المجاملات شــيئًا ولا يقول إلا بما 
يعتمل في قلبه وينطق بأول ما يتبادر 
إلى ذهنه ، هؤلاء هم أبطال تولستوي 
لأنه ببساطة هكذا كان هو نفسه وهذا 
ما أحبه فتولستوي مولود في الطبقة 
المخمليــة وأمضى طوال حياته تقريبًا 
ينــأى عنها ويســرد مثالبها ويتخلص 

من عاداتها !
نعود لكاترين التي ردت ليفين كاسف 
البال خائبًا ليغادر موسكو ويستوحش 
أهلهــا أكثــر مــن ذي قبــل ، وأخذت 
تمنــي نفســها بالآخر الذي لــم يخفِ 
إعجابه وولهه بهــا وكانت أكيدة من 
أنه سوف يتقدم لخطبتها قريبًا ، وقد 
كان هــذا صحيحًا .. حتى قبل وصولها 
، الغانيــة الدعجــاء ســوداء الشــعر ، 
المــرأة الثلاثينيــة التي قــد تبدو أقل 
جمالًًا منها لكن فيها شيء آسر ،فيها 

رقية نبيل عبيد
@roqaiyah_obaid
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فتنة طاغية وســريرة متوقدة خلابة ، 
وعينين ترمقــان مَنْ أمامها مِن تحت 
ســتارة من الأهداب الســوداء الكثيفة 
فتبدوان وكأنهمــا تنفذان إلى أعماق 
قلبــه وتستشــفان روحــه .. نعم إنها 

الساحرة آنا كارنينا !
آنا هي شقيقة لأمير يقيم في موسكو 
وقــد قدمت مــن بطرســبرغ على إثر 
رســالة رجاهــا فيهــا أخوهــا أن تهب 
لنجدته فقد اقترف خطيئة وزوجته عليه 
غضبى ولأنه يعرف شقيقته ومدى ما 
تحدثــه من أثر فيمن حولها فقد أبرق 
لتســاعده وبالفعــل حضــرت الفاتنة 
موسكو وأقنعت المرأة المتكدرة التي 
تكفكــف عبراتها بعــدم جدوى نقض 
البيــت المملوء بالحــب والأولاد وهكذا 
عــادت المياه إلــى مجاريها لكن ليس 
قبــل أن تلتقي بفرونســكي وتســلب 
لبــه أمــام عينــي كاتريــن الذاهلتين 
الدامعتين ليُمضي الحفل كاملًًا معها 
وينســى كل شــيء عن وجود كاترين 
وهي التي كانت تنتظر هذا الحفل على 
أحرّ من جمرٍ ليعلن فيه عن حبه لها !

وهكــذا تمــرض كاتريــن ويعتريهــا 
الشــحوب ويعصف الســقم بجســدها 
الذابل فيمــا يرتحل فرونســكي خلف 
آنّــا إلــى بطرســبرغ وقــد نســي كل 
شــيء إلاها وبان لــه كل الكون عديم 
الجــدوى لاقيمة له إلا منها ، وآنّا كانت 
زوج كارنيــن رجــل مرموق وسياســي 
بارع ظاهر القســوة لكنه طيب القلب 
عذب الــروح لمَــن يعرفه حقًــا ، ولم 
تكن آنا ممــن يعرفونه فهي لا تفقه 
شــيئًا ســوى حــب الحفــات والمغنى 
والشــيء الوحيــد الطاهــر فيهــا هــو 
أمومتهــا ومحبتهــا البالغــة لطفلهما 
الوحيــد ، وهكــذا تتردى آنا وتقع في 
المحظــور ، إن تولســتوي بــارع فــي 
سرد مكنون أنفس أبطاله دونك فإذا 
بــك تمامــا معهم ويقــض مضجعك 
قلقهم ويؤرقك مــا يؤرقهم ، وهكذا 
التبرير لنفسها  نراقب آنا وهي تحاول 
ثم تلومها وتنهرها ثم تبكي ثم تســر 
ثــم تذكــر زوجهــا فتغتم مــرة أخرى 
،والوساوس داخلها تكاد تنهش لحمها 

وتأكلها حية ! 
إن تولستوي يصف حالة امرأة لا تملك 
من أمرها شــيئًا امرأة أســلمت الزمام 
لأهواء نفسها ورغباتها ،امرأة كانت في 
كنف زوج محب عادل وإن افتقد البريق 
الزاهي إلا أنه لم يخلُ من حصافة ورقي 
وعذوبــة ، غيــر أن آنا لــم تحفل بكل 

ذلك ومضت تتردى شوطًا بعد شوط ، 
وترمي بصفح زوجها وتحذيراته عرض 
الحائــط ، وتضحي  بابنها في ســبيل 
حبها المشؤوم هذا، تضحي بقلبها بل 

وحتى بنفسها !
وليفين عــاد لكاتريــن وتزوجا ونعما 
بالحبــور والهنــاء وصفــاء العيش في 
كنــف الريف الــذي لطالما عشــقه ، و 
لأن آنّــا ســاحرة فاتنــة فحتــى ليفين 
هــذا الرجل الراكز الهادئ قد خلبت لبه 
لمــا التقاها ذات مرة ، وأشــفق عليها 
من أحاديــث النــاس وأقاويلهم وهنا 
يُبــرز تولســتوي دور التربية الســليمة 
والنشأة المستقيمة التي يترعرع فيها 
الفتى وهكــذا كان ليفيــن لذلك فإن 
تأثره بفتنة آنا لم تدم ســوى لحظات 
ســرعان ما ذابت وانــزوت فور أن رأى 
زوجــه وفور مقــدم وليــده الأول إلى 
الحياة ، في حين خسر فرونسكي بحبه 
لها جهــارًا وبهجرانها بيت زوجها كل 
شيء ، وكان ذروة ما خسره هو مكانته 
الاجتماعية واحترام القوم له ونظرتهم 
التي يصعّدونها فيه سخرية واشمئزازًا 

كلما قابلوه .
وفــي النهاية تنطفئ نيــران العاطفة 
المشبوبة ويخمد أجيج الحب ولا يبقى 
ســوى رماد العار والحســرة ، وتُنشــب 
الشــجارات أنيابهــا بيــن المتحابيــن 
وتوقن آنا بالفــراق الحتمــي ، خاصــة 
بعدما علمت أن أم محبوبها تدبر زيجة 
حســنة له ،زيجة نقية لا تطالها ألسنة 
الناس ولا تلوك فيها اســم زوجه ليل 
نهــار ! وتذهل عن نفســها آنّا وتكاد 
تجــن وهي التي تركت ابنها حشاشــة 
قلبها من ورائها في ســبيل هذا الحب 
، وتغــادر إلــى محطة القطــار وتذرع 
الرصيــف جيئــة وذهابًا وهــي لا تكاد 
تبصر لها هدفًا ، ويرمقها المسافرون 
بنظراتهم »مَن هذه الحســناء الفاتنة 
أنيقــة الملبــس ؟! » ولا أحــد يعلم ما 
يعتلج في جوفها مــن مخاوف وأرق ، 
ودون أن تدري تنزلق آنا على قضبان 
القطار الحديدية وهي تلمح من بعيد 
قطــار البضائــع قادمًا من موســكو ، 
وتغمض عينها ليتراءى لها آنا الطفلة 
، عذبة لاهية غافلة عــن أوجاع الدنيا 
وآلامهــا ، وأخــذت ترمــق العجــات 

المقتربة بسرعة وبلا هوادة 
» وفــي تلك اللحظة الخاطفة نفســها 
أصابها رعب رهيب مما أقدمت عليه ..

أين أنا ؟! 
وماذا أفعل ؟! 

ولماذا أفعله ؟!
وحاولت أن تتراجع ، حاولت أن تتفادى 
أمرًا ، إلا أن شيئًا ضخمًا لا يرحم صدمها 

في رأسها وألقاها على ظهرها ..
وشــعرتْ بعقــم المحاولــة ، شــعرتْ 
بالنهاية فصاحتْ » ربي اغفر لي ، ربي 

اغفر لي »
وتوهــج النــور الــذي قرأت مــن خلاله 
أسطر الحياة ساطعًا باهرًا ، توهج النور 
المفعــم بالمتاعــب والزيــف والأحزان 
والســرور ، توهــج هــذا النــور كما لم 
يتوهــج من قبــل ، وأضاء لهــا كل ما 
اكتنفــه الظــام ، ومــا لبــث أن اختلج 

اختلاجة الموت ..
 وتضاءل تضاءل ..

حتى خمد إلى الأبد . » 
ما سبب شــهرة آنّا كارنينا ؟ لماذا هام 
بهــا الناس هــذا الهيام علــى مختلف 
العصــور ؟! إن منشــأ هــذا ليس قصة 
العشق التي انتهت نهاية دامية وقذفت 
بصاحبتها لتتمرق أسفل عجلات القطار 
، ولكن لأن تولستوي بارع في الوصف 
مدهــش فــي نقــل دقائــق النفــس 
وخبيئاتهــا وولعها وصبابــة عوالجها 
،ولا تملك إلا أن تحب آنا وتبغضها في 

آن واحد وتبكي معها وتشفق عليها .
لا عجب أنّــا نكنّ إعجابًا شــديدا لكبير 
الأدب الروسي ليو تولستوي ! فكلماته 
لها تأثير ســاحر طاغ وأدبه متلون حي 
وقصصه مدّخرة للإنسان أولًًا ،فالحكاية 
حكايته والقصــة قصته والأيــام التي 

يتقلب فيها لهي له .
ونحن .. نحن نرقب هذا الإنســان الذي 
يجســده لنا تولستوي شــاخصًا أمامنا 
ننظر له عن قرب شــديد ، نجلس معه 
ونسير معه ونفكر معه ونسهر اللياليي 

معه !
تولســتوي في آخر حياته غــادر منزله 
إلى غير رجعة ، وكتــب إلى زوجه التي 
يحبها مــن كل قلبه والتي نســخت له 
ملحمتــه الحرب والســام بخــط يدها 
في آلاف الصفحــات بدعم منها وصبر 
جميل ، كتب لها مودعًا وطالبًا الصفح 
، ولــم يعلــم أحد إلى أيــن ارتحل ولم 
رحــل ومــاذا عمل في خواتيــم عمره ، 
لكــن بقيــت كتاباته تشــي بالفضائل 
والمُثُــل التي يمجدها وتفضح كراهيته 
لمجتمعــات المخمــل المــأى بالنفاق 
والمداهنــة وشــرائر النفوس وتفيض 
حبًا للنفوس الصفية والقلوب القانعة 
الراضيــة التي لا يهزها جــاه أو مال أو 
جمال ولا يحيد بها عن طيب خلائقها .



كيف كشفت القصص جفاف الواقع المعاصر؟
حسن البطران في مجموعة »وصال وستائر لا يبللها ماء«..

السعودي  القاص  عالم  في  القراءة  تحمل 
“وصال  مجموعته  خلال  من  البطران  حسن 
وستائر لا يبللها ماء” طاقة تشخيصية مذهلة 
المعاصر  الإنسان  مأزق  مع  بعمق  تتقاطع 
ليست  إنها  اليومي.  الواقع  فضاءات  في 
جماليات  على  مغلقة  أدبية  نصوص  مجرد 
مجهرية  مرآة  هي  بل  والومضة،  التكثيف 
تعكس هندسة الاغتراب وحمى التباعد التي 
التواصل  شبكات  عصر  في  اليوم  نعيشها 
التراكم  يتحول  حيث  الرقمية؛  والمنصات 
البصري الهائل والتواصل الافتراضي اللحظي 
الحقيقي،  اللقاء  يحجب  كثيف  ستار  إلى 
وحيث تبدو مشاعرنا تماماً مثل تلك الستائر 
والكلمات  المحتوى  من  فيض  يغمرها  التي 
لا  عمقها،  في  جافة  تظل  لكنها  العابرة 
إليها  الصادقة ولا ينفذ  المشاعر  يبللها ماء 
الكاتب في  دفء الالتصاق الإنساني. ينطلق 
التي  الستائر  عتبة  من  المأزق  هذا  تشريح 
الضوء  أداة لحجب  لم تعد في واقعنا مجرد 
استعارة  إلى  تحولت  بل  البيوت،  ستر  أو 
التي  والاجتماعية  الوجدانية  للأقنعة  كبرى 
من  بها  ليحتمي  المعاصر  الفرد  يرتديها 
الجمعية،  الأحكام  وسياط  المكاشفة  وعثاء 
البطران  أبجديات  في  العزلة  تتبدى  حيث 
يطالب  مجتمع  أمام  حتمي  دفاعي  كخيار 
حساب  على  للنسق  التام  بالامتثال  الفرد 
هذا  الذاتية.  وتطلعاته  الفردية  خصوصيته 
في  المجموعة  تجسده  الصارخ  التناقض 
اليومي؛  الزيف  التي تعري  المباغتة  قفلاتها 
كقيمة  “الوصال”  عن  جميعاً  نبحث  فبينما 
نجد  معناها،  الحياة  تمنح  فطرية  إنسانية 
وعي  بدون  أو  بوعي  منخرطين  أنفسنا 
فنبني  المتتالية،  “الستائر”  إسدال  في 
شتى  مسميات  تحت  سميكة  نفسية  جدراناً 
لننتهي  والمواراة،  والتحفظ  كالخصوصية 
حولها  تتلاطم  منعزلة  جزر  في  العيش  إلى 
أمواج الحياة الصاخبة دون أن تبلل دواخلنا أو 

تحرك سواكننا المكتومة. ويأتي هذا التفكيك 
متصلًا بتصدير الكاتب المعجمي الذي يمهد 
»الستائر  يقول:  حيث  الجفاف،  هذا  لتلقي 
القماش  من  قطعة  وهي  ستارة:  مفردها 
أو ما يشبهه يسدل على النوافذ أو الأبواب؛ 
حجباً للنظر أو الضوء أو اتقاء الشمس وأحياناً 
للزينة«، ليعلن بذلك هندسة حجب المشاعر 
وتشييئها وتحويلها إلى مجرد زينة مظهرية 
باردة. إن الذكاء المعماري الذي اتبعه الكاتب 
بنائية  وحدات  إلى  نصوصه  تقسيم  في 
يتماثل  “ستارة”،  اسم  منها  كل  على  أطلق 
اليومية  تعاملنا  طريقة  مع  مذهل  بشكل 
نزيحها  التي  والشاشات  الرقمية  النوافذ  مع 
بأصابعنا صعوداً وهبوطاً طوال النهار، فكل 
شاشة نفتحها هي “ستارة” جديدة نرفعها 
الآخرين  حيوات  على  خاطفة  نظرة  لنلقي 
أن نتورط معهم  ومآسيهم وأفراحهم دون 
ومضية  لقطات  بمشاهدة  نكتفي  عاطفيا؛ً 
التالية  الستارة  إلى  ننتقل  ثم  مقتضبة 
العيش  من  النمط  هذا  تامة.  وبلادة  ببرود 
يضعه  للمشاعر  الحاد  والاختزال  السريع 
الحذف  بلاغة  عبر  المجهر  تحت  البطران 
يمنح  لا  فهو  السردية،  لغته  في  والاستغناء 
بل  تفصيلية،  ملامح  أو  أسماءً  شخصياته 
يتركها رموزاً عارية ومجردة تتجول في زمن 
ومكان مضغوطين، تماماً مثل العابرين في 
المدن  المارة في شوارع  أو  الأنفاق  قطارات 
لكنها  مأساتها  في  مألوفة  وجوه  الكبرى، 
الوجودي  قلقها  تعيش  الهوية،  مجهولة 
خلف  الفردي  خلاصها  عن  وتبحث  صامتة 
هذه  ذروة  وتتجلى  المغلقة.  النوافذ  زجاج 
المفارقة في نص قصة العنوان التي تعكس 
صدمة الغرق والجفاف المعنوي في آن واحد: 
خيوط  وتسللت  النافذة  عن  الستارة  »أزاح 
صحا  المطر،  تساقط  خلالها،  من  الضوء 
الزوجة  الغرفة، بكت  الماء فناء  الطفل، غمر 
والستائر  الغرق؛  تقاوم  مناكيرها  رأت  حينما 

الفضاء  يغرق  فبينما  الماء..!«.  يبللها  لم 
بالقشور  الذات  وتنشغل  بالكامل  المشترك 
النفسية  الحجب  تظل  المظهرية،  والرفاهية 
حقيقي.  تفاعل  أي  عن  تماماً  وعازلة  جافة 
كرموز  الأنثى  تبرز  المجموعة،  نصوص  في 
المخنوق  والصوت  المكبوت  للتوق  معقدة 
حيث  الإغلاق،  محكمة  اجتماعية  بيئة  في 
يغدو الحوار بين الرجل والمرأة أشبه بتبادل 
لإشارات غامضة ومبتورة وراء حجب كثيفة، 
إلى  المشروعة  الإنسانية  الرغبات  وتتحول 
مضلل  بهدوء  تبدأ  مكتومة  لغوية  طلقات 
لتنفجر في النهاية على شكل صدمة أو قفلة 
يقين  في  المستقرة  الأوهام  تفكك  مفارقة 
المتلقي وتجبره على معاينة المسكوت عنه 
الاغتراب  هذا  يتضح  كما  تماماً  واقعنا،  في 
نحو  يزحف  »عقرب  امرأة(:  )هدوء  قصة  في 
الناس  ينسلخ  الخشبة،  يصعد  المسرح، 
إليه،  ينظران  وامرأةٌ  رجلٌ  يبقى  ويفرون، 
فجأة يختفى العقرب ويضاء المسرح، يصفق 
الرجلُ...«،  يقف  الستارة،  خلف  من  الناس 
الحقيقية  الحية  والمواجهة  الخوف  ليتحول 
إلى مجرد مشهد استهلاكي بارد يتفرج عليه 
العازلة  الشاشات والستائر  الآخرون من وراء 
دون إدراك لعمق المأساة. ومن هنا تكتسب 
فلسفياً  بعداً  يبلل”  لا  الذي  “الماء  عبارة 
العلاقات  إسقاطها على  القسوة عند  شديد 
الحياة  أصل  هو  فالماء  الراهنة؛  الإنسانية 
يعجز  حين  لكنه  والتطهير،  النماء  وعنصر 
عن بلل الستائر النسيجية أو النفسية، يصبح 
العاطفي  والجفاف  الخادعة  للوفرة  رمزاً 
المتفشي، حيث يحيط بنا البشر من كل حدب 
النصية  والرسائل  الكلمات  وتغرقنا  وصوب 
في  لكننا  الوقت،  طوال  التعبيرية  والرموز 
قاع  في  واغتراباً  عطشاً  نموت  الأمر  حقيقة 
يفعله  ما  إن  البارد.  الافتراضي  المحيط  هذا 
هو  الإبداعي  العمل  هذا  في  البطران  حسن 
مرايانا  أمام  الطويل  التوقف  على  إجبارنا 
تُقرأ  لا  جداً  القصيرة  فقصصه  المشروخة، 
فحسب،  الفاخر  اللفظي  الجمال  لتمجيد 
تخترق  واعية  طلقات  بوصفها  تُقرأ  بل 
العورات  وتكشف  الصارم  الاجتماعي  النسق 
إنها  الحديث.  العصر  لإنسان  السيكولوجية 
للإنسان  تنحاز  ومكثفة  هادئة  فنية  صرخة 
العاري من ألقابه وأقنعته، وتثبت أن الكتابة 
الشجاعة  تمتلك  التي  تلك  هي  الحقيقية 
المأزق  وتعرية  الستائر  لتمزيق  الكافية 
للفراغات  المجال  مفسحة  اليومي،  الوجودي 
لتتنفس  السطور  بين  البيضاء  والمسافات 
بدلاً منا، ولتطرح الأسئلة الجوهرية والمعلقة 
التي نتهرب من الإجابة عنها في زحام الحياة 
أوهام  خلف  اللامتناهي  والركض  الصاخب 

الوصال الزائف.

حديث 
الكتب

قراءة: إيناس 
محمد عثمان
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)قراءة في ديوانِ »غاية الحضور السفر« للشاعرِ علي جَدعان(..

ك.
ِ
 مُتشاب

ٍ
أفكارٌ متعارضةٌ لعَالم

   الحضــورُ والغياب، الصمــتُ والكلام، 
المركزُ والهامــش، الذاتُ والآخر، ثنائيةٌ 
تحضــر وتختصرُ عالم اليــوم، من خلالِ 
تأطيرهــا بإطــار الهُويِّــة والبحــثِ عن 
الانتمــاء، إذ لــم تعُــد هنالــك فواصل 
فعليَّــة بين الذوات والأشــياء، فالهدفُ 
من الوجود المشــاركةُ والتعبير، هذا ما 
يطرحــه ديوانُ “غاية الحضور الســفر” 

للشاعرِ علي جدعان.
   الصــراعُ المريــر بيــن الإغــراءِ بالبوح 
والاكتفاءِ بالصمت، يمثِّل صراع إنسانِ 
ض  مــا بعد الحداثةِ والعولمــة، إذ يتعرَّ
بمغــادرةِ  تطالبــه  لمغريــات  يوميًّــا 
عالمــه الواقعي والانضمامِ إلى العوالم 
الافتراضيــة؛ عوالــمِ السوشــيال مِيديا 
وبرامــج التواصُل والتعــارُف والمحادثة 

)حروف تأكل الصدأ(:
ان في جنبيَّ شيء مبهم “ضدَّ

يُغري وصمت قد يضجُّ فيفصح”
   لينتهــي إلــى أنه لا يســتطيعُ تجاهل 
الموجــة الهائلةِ وإنْ أراد؛ لأنَّ الإنســان 
إذ  الضــوء،  يعشــقُ  اجتماعــي  كائــنٌ 
يبحــث عن أُذُنٍ تســتمع وعيــنٍ تراقب 
وتستكشــف، لتكونَ نهايــة حيرتهِ بأن 
يصبــح مكشــوفاً مرئيًّــا، وإن أدَّى إلى 
فهــم خاطــئٍ لكلامه وسُــلوكه )أجنحة 

لعاصفة العمر(:
“سأكتبُ الآن تاريخي بلا كَذب

ه”
َ
مغامرٌ يعشق الضوءَ الذي حرق

   صراعُ الإنسان مع ذاتهِ ومع العالم، تعدُّ 
أبرز ســماتِ العصر الراهنِ، حيثُ البحث 
عن الشهرةِ والضوء أحالَ الواقع الفعليَّ 
إلى وهم، وفي المقابلِ حوَّل الافتراضيَّ 
إلى حياة حقيقيَّة يعيشُها المرء بشروطِ 
واضِعيها، من المبرمجِين والمصمِّمين، 
ومالكي المواقعِ والتطبيقات، وواضعي 

القواعدِ والقوانين.
   عالمٌ جديد لا يشــبه العوالمَ السابقة، 
غدا الإنسان فيه أسيرَ عالمه الافتراضِي، 
ا الهدف  لا يخــرجُ منه إلا ليعــودَ إليه، أمَّ
فالبقاءُ تحت الضوء وأمامَ أعيُن وأسماعِ 
الآخرين، وهؤلاء بدورهم سيقعون في 
المأزقِ ذاته، إذ ســيبحثونَ عن ذواتهم 

لدى الأغيارِ كذلك )قبل الختام(:
ذن إلا الفراغَ

ُ
“ننادِي ولا أ

تجاوزَ في الغي حدَّ الملام”
   إشكاليَّة لا تقف عند حدودِ الافتراضي 

والواقِعي، بــل تتجاوزُ إلــى الاجتماعي 
سي، حينما تبحثُ إعادة تنظيمِ  والمؤسَّ
العلاقة بين الأطرافِ الحياتية، وتقاسُم 
الأدوارِ فيمــا بينهم، فالمجتمعُ آخذ في 
ل؛ بســبب انكفــاء الفردِ  التغيُّــر والتبدُّ
وابتعــاده عــن المشــاركةِ الحضورية، 
ت تُلزِمه  ــا المؤسســة التــي اســتمرَّ أمَّ
بقوانينها وتمنعُ مساسه بهيبتِها، فقد 
وجــدَ في الحريةِ والانفتاح عبرَ فضاءات 

الوهمِ والخيال ما يحتاجُ إليه.
   أفــكارٌ متعارضة لعالمٍ متشــابك بلغَ 
ته مع الفردِ، عبر جلوسه  الصراع فيه قمَّ

وحيداً ممسكاً بشاشــته المضيئَة، التي 
تفتــحُ أمامه أبــوابَ العالــم، لكنَّها في 
المقابل تغلقُ أبــوابَ الذات والمجتمع، 
الســائد،  النقيــضُ هــو  يغــدو  حتــى 
والحقيقــةُ هي الغائبة، بينمــا التزييفُ 
عمل مســتمر؛ من أجل إقنــاعِ المتلقي 

بضرورةِ المتابعة والبقاءِ.
   إشــكاليَّة تكبر وتتضخَّــم عبر ملايينِ 
المنشــورات، حيــث العالــمُ يتغيــر كلَّ 
ا  لحظــة، فما قبــل النشــرِ يختلــف عمَّ
بعده، وهذا أمرٌ خارج عن سيطرةِ الفرد 
ولا يستطيعُ وضع حدودٍ لحصره؛ ليبقى 
اســتمتاعُه بعالمــه  الأقســى والأشــدَّ 
الجديــد وعــدمُ رغبتــه بمغادرتِــه، إذ 
يــرى ذاتَه على غيــرِ حقيقتها، فيظنُّها 
الأفضــل والأهمَّ وأن العالــمَ في حاجة 

ة لها. ماسَّ
   أليسَــت الشــهرة والأضــواءُ والتأثيــر 

حديث 
الكتب

محمد الحميدي

هــدفُ إنســان العصــرِ الحديــث؟ الذي 
يرغبُ الحصول على الاهتمامِ والمكانة، 
وأنْ يتم استقبالهُ بحفاوة، والكتابةُ عن 
أخبــاره، والحديثُ عــن مغامراته، حيثُ 
يرى نفسَــه محور الكــونِ والقادرَ على 

ة. ضبط حركةِ المجرَّ
   حينَ تنكشف الحقائقُ ويجد أنَّ تأثيره 
لا يتجاوزُ إصبعه الممســكَ بالشاشــة؛ 
يصابُ بالصدمة لتظهرَ عندها اختلالات 
الحيــاة، فمــا ظنَّــه حقيقة اتَّضــح أنه 
الوهــم، ومــا اعتقده زيفــاً تبيَّــن أنه 

دق )نتوءات(: الصِّ
زعُه المدى طرَفُ “طرَفٌ ينا

زلتُ أختلفُ فمعي أنا ما 
ولى بلا جهة

ُ
واتي الأ

َ
خط

فأنا الطريقُ وروحي الهدفُ
نتقاسمُ اللا شيءَ نمنحُه

حقَّ الوجود ليثمرَ الشغفُ”
   هنــا يكــونُ الإنســان وصــلَ نهايــة 
رحلتــه في مطــاردةِ الحقيقــة والبحثِ 
عن الصدق، ليجدَ نفسه محاطاً بالزيف 
الــذي يســكنُه  العالــم  والكَــذب، وأنَّ 
ليس أكثرَ من شاشــة، يسهلُ التلاعُب 
بهــا والعبثُ بمحتوياتهــا )نبضة أخرى 

ليستيقظ قلبي(:
“يمشي على شَفرة المعنَى تؤرجحهُ           

ريحُ السؤال فما نامَت ولا نعسَ
في اللاحدُود وراءَ البعد منشغلًا           

عب من بحره يستنقذُ اليبسَ بالصَّ
 لونُها أملٌ

ً
مدَّ الفراغ خيوطا

يا )ليتَ( في غيمهِ للعاطِشين 
)عسَى(”

15 مايو 2026م
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حيــن يغيــب شــاعر بحجــم بــدر بن 
عبدالمحسن، رحمه الله، يبقى السؤال 
أكبر مــن الغياب نفســه: كيف يمكن 
قيــاس قيمة شــاعر؟ بعــدد دواوينه؟ 
بعدد القصائد التي حفظها الناس؟ أم 
بمقدار ما أحدثه من تحول في الذائقة 

واللغة والخيال؟
في حالة بدر، تبدو كل هذه المقاييس 
قاصرة عن الإحاطة بتجربته. فقد ترك 
وراءه مشــروعاً شــعرياً متكاملًا، امتد 
منجزه إلى الأغنية، والفــن، والثقافة، 
والوجــدان الجمعــي، حتى غدا اســمه 
مرادفاً لمرحلة كاملة من تطور الشعر 

في المملكة والخليج والعالم العربي.
كثيــر مــن الشــعراء يكتبــون قصائد 
جميلــة، غيــر أن القليل منهــم ينجح 
في صناعة مدرســة فنيــة ذات ملامح 
واضحة. وبدر بن عبدالمحســن مضى 
أبعد من ذلك، فقد أســس فضاءً رحباً 
تعلّــم فيــه الشــعراء، واســتلهم منه 
الفنانــون، وتربــى على لغتــه جمهور 
والمســتمعين.  القــراء  مــن  واســع 
لذلــك يبدو وصفه بمدرســة وصفاً لا 
يســتوعب حجــم تجربته، فالمدرســة 
تقــدم منهجــاً واحــداً، أمــا بــدر فقد 
فتح أبواباً متعــددة للدخول إلى عالم 
الشــعر، ولهذا يستحق أن يوصف بأنه 

جامعة الشعر.

منــذ بداياته، كان واضحــاً أن العلاقة 
بينــه وبين اللغــة مختلفــة. الكلمات 
عنده لم تكــن أدوات للوزن والقافية، 
وإنمــا كائنــات حيــة تتنفــس داخــل 
النص. كان يعرف كيف يمنح المفردة 
معنى جديداً، وكيف ينقل الصورة من 
المألوف إلى الدهشــة، حتــى أصبحت 
قصائــده تحمــل بصمــة لا تخطئهــا 
العيــن. يكفــي أن تقــع علــى بضعة 
أبيــات حتى تدرك أن صاحبها هو بدر، 
وهذه الخصوصية من أصعب ما يبلغه 

أي شاعر.
امتلــك أيضاً قــدرة نادرة على رســم 
المشــاهد بالكلمات. الطبيعة، والبحر، 
والمطر، والصحــراء، والليل، والمدينة، 
والوجــوه، كلها حضرت فــي قصائده 
بحيوية لافتة. لم يكن يصف الأشــياء 
كما هي، وإنما كما يشــعر بها. ولهذا 
ظــل القــارئ يرى في نصوصــه صوراً 
تتحــرك أمامــه، وكأن القصيدة لوحة 
تشكيلية تتداخل فيها الألوان والظلال 

والإحساس.
ولعل شــغفه بالفن التشكيلي أسهم 
فــي تشــكيل هــذا الحــس البصــري. 

فقد كان يرســم كما يكتــب، ويكتب 
كما يرســم، فانعكس ذلــك على بناء 
الصورة الشعرية لديه. جاءت قصائده 
مشــغولة بعناية الفنان الــذي يعرف 
قيمــة الفــراغ، ويعــرف متــى يتــرك 
للصمت أن يقول ما تعجز عنه الكلمات. 
تلك العلاقة بين الشــعر والفن منحت 
تجربتــه بعداً جمالياً ظــل يميزها عن 

كثير من التجارب المعاصرة.
ولــم تتوقــف إســهاماته عنــد حدود 
القصيــدة المكتوبة. فقد أســهم في 
نقل الأغنية الســعودية والخليجية إلى 
مســتوى أكثر نضجاً مــن حيث النص، 
وأثبت أن الأغنية يمكن أن تكون عملًا 
أدبيــاً رفيعــاً دون أن تفقد قربها من 
النــاس. وعندما تغنى كبــار الفنانين 
محتفظــاً  النــص  بقــي  بقصائــده، 
بقيمته حتى لو قُرئ بعيداً عن اللحن، 
لأن الشــعر كان يقــف شــامخاً بذاته، 
والموســيقى جــاءت لتفتح لــه طريقاً 

أوسع إلى الجمهور.
ومــن أســرار حضــوره أنه لــم يكتب 
للنخبــة وحدهــا، ولــم ينصــرف إلــى 
مخاطبة الجمهور على حســاب القيمة 

بوصلة

علي مكي* 
@ali_makki2
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الفنيــة. كانــت قصيدته قــادرة علــى الوصول إلى 
الجميع، مــع احتفاظها بعمقها الفني والإنســاني. 
يجــد فيها الناقــد مادة للتأمل، ويجــد فيها القارئ 
العادي مشاعره اليومية، ويجد فيها الفنان مساحة 
للإبداع. وهذه القدرة على مخاطبة شــرائح مختلفة 

من المجتمع قلما تجتمع في شاعر واحد.
أما تأثيــره في الأجيال الجديــدة، فهو قصة أخرى. 
كثيــر مــن الشــعراء الذين ظهــروا خــال العقود 
الماضية مــروا بتجربته بطريقة أو بأخرى. بعضهم 
تأثر بلغته، وبعضهــم بصوره، وآخرون بإيقاعه أو 
بجرأته في التجديد. حتى الذين اختاروا الابتعاد عن 
أســلوبه كانوا يتحاورون معه بصورة غير مباشرة، 
لأن التجــارب الكبــرى تتحــول إلى مرجــع ثقافي لا 

يمكن تجاوزه.
وكان وفيــاً لهويته الســعودية في كل ما كتب. لم 
يتعامل مع المــكان باعتباره خلفية للأحداث، وإنما 
جعله شريكاً في صناعة القصيدة. الصحراء، والبحر، 
والنخيــل، والقرى، والمدن، والإنســان الســعودي، 
كلهــا حضرت فــي نصوصه بوصفهــا عناصر حية 
تحمل ذاكرة وثقافة وروحاً. ومن خلال هذه المحلية 
الصادقة اســتطاع أن يصل إلى فضاء عربي واسع، 
فالصــدق في التعبير عن المــكان هو أقصر الطرق 

إلى العالمية.
ومــع مرور الســنوات، بقي بــدر قريباً مــن الأجيال 
الجديــدة. لــم تتحول قصائــده إلى آثــار محفوظة 
علــى رفوف المكتبــات، وإنما ظلــت تتجدد مع كل 
قــارئ، وتنتقل عبر المنصــات الحديثة، وتتردد في 
المجالس والمناســبات، وتستعاد في لحظات الفرح 
والحنين. وهذا البقاء علامة على أن الشعر الحقيقي 
لا يرتبط بزمن كتابته، وإنما بقدرته على ملامســة 

الإنسان في كل زمن.
وربمــا تكمــن القيمة الأكبــر في تجربتــه في أنها 
رفعت ســقف التوقعات. فمن جاء بعده وجد أمامه 
نموذجاً يفــرض احترام اللغــة، والعناية بالصورة، 
والإخلاص للفكرة، وعدم الاكتفاء بالعبارة السهلة 
أو المعنى المستهلك. لقد جعل المنافسة مع الذات 
جــزءاً من عمليــة الإبداع، وجعــل الجــودة خياراً لا 

يمكن التنازل عنه.
هكذا يُقرأ بدر بن عبدالمحســن اليوم، إنها تجربة 
تجــاوزت حــدود القصيــدة إلــى صناعــة الذائقة، 
وانعــكاس تجاوز حدود الجيل إلــى أجيال متعاقبة، 
وصــوت مــا زال حاضــراً علــى الرغم مــن الغياب. 
لذلك، فإن وصفه بمدرســة شــعرية يظل أقل من 
حجم عطائه. الجامعــات وحدها تخرّج أجيالاً، وتنتج 
المعرفة، وتبني المســتقبل. وبدر بن عبدالمحسن 
فعل ذلــك كله بالكلمة، فاســتحق عن جــدارة أن 

يبقى: جامعة الشعر )!(.
)*( كاتب وصحافي سعودي

20
26

 - 
ية

ول
2 ي

3 
 - 

 2
91

8 
دد

لع
ا

حكمة. حكمة. 

ديواننا

ساجدة 
الموسوي

في دفتري القديم 
وجدتُ حكمةً لعلّها تفيد

بَدَتْ بخطٍّ واضحٍ 
كأنّه جديد :

) لن يَسعدَ الإنسانُ مهما يمتلك 
إلّّا بما يجود (

وظلَّ دفتري القديم كلّما 
قرأتُ فيه حكمةً 

شعرتُ أنّني في جنّةٍ غنّاءَ
أقطفُ الورود ..
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سعد الحميدين

في هواجس الأمل أتصفح !                في هواجس الأمل أتصفح !                ديواننا

تذكّرت الليلة ما كان زمانْ
فِراش الزهر الغرقان

في مطر الحب الولهان
يبوح بسر قبل فوات أوان

كي يقنع إنسانْ
في صور شتّى

***
عجز الغصنُ عن حمل الثمرة

ف/ توكأ على عكازٍ
قُدَّ من خشب )السّاج(

***
يسبح في بحر لُجّيٍ 

تتلاطم أمواجه
أملٌ
أملٌ 
أملْ

تُشَكِلُ جبلا من الآمال
***

في )بلودان( ببلاد الشام
أنا وحبيبي

كانت في صُحبتنا روح الشاعر
الصوفي عبد الباسط

في )ابيات ريفية( نقرأْ
ينادي حبيبته الغينية )مكادي(:

***

“يقولون هام بإفريقيا عاشق
في ضميرالبحار وغاب

.............

.............

.............
مَكَادٍي أنا والشّراع الصّديق وقيثارتي

غربة وارتحال
شُدِدنا إلى البحر

والبحر في الزّرقة الأبديْة قبر الرّجال
تَميل بنا نزواتٌ الرياح

افرات الصّخابْ بانوائها الصَّ
شُدِدْنا ..

عيوناً وخفْق شِراعٍ صديقء 
وقيثارةٌ من عذاب

ف/سِيْزِيفُ/ مِنْ قبلْ 
شُدَّ إلى الصّخرة الجامدة”

***
وما يَرْسُمُ الشعْرُ من المعاني قرأنا

إنه يحيا بشعره
شعره به يحيا

شاعر الشعركان 
)عبدالباسط الصّوفي(

دعانا إلى خَيْمةٍ وصِوانْ
وسقانا من شعرهِ

وأرْوانا/ 20
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من فيلم برسونا إلى رواية نبية وبيوت الموت..

مقال

زكيّة بنت  أ.د. 
محمد العتيبي

 ،Persona منــذ أن قدّم إنغمــار برغمــان فيلمــه
أصبحــت الشــخصية المنقســمة واحدة مــن أكثر 
التقنيات الســردية قدرة على تمثيل الإنســان من 
الداخــل؛  فبــدل أن يُظهر الصراع بين شــخصين، 
نقــل الصراع إلى داخل الــذات، وجعل الآخر صورة 
تتشــكل من شــظايا النفس. هذه التقنية لم تبقَ 

حكرًا على الســينما، بل وجدت 
طريقهــا إلــى الروايــة، ومن 
أجمل تجلياتها محليًا ما قدمته 
ســعاد  الســعودية  الروائيــة 
عســيري فــي روايتهــا )نبيــة 

وبيوت الموت(
فــي البدايــة يبــدو العمــان 
مختلفين؛ ففي Persona نحن 
أمام ممرضــة ومريضة، وفي 
)نبيــة وبيــوت المــوت( أمــام 
طبيبة نفسية وفتاة تعالج آثار 

صدماتها. 
ثــم يتضــاءل  الاختــاف كلما 
تقدمت الأحداث، حتى يكتشف 
المتلقــي أن الثنائية التي ظل 
يطمئــن إليها لم تكن ســوى 

بناء فني يخفي وحدة أعمق.
تكمن بلاغــة هذه التقنية في 

أنهــا تؤجــل الحقيقة، فلا تكشــفها منــذ البداية، 
بل تســمح للقــارئ أو المشــاهد أن يعيش الوهم 
كامــاً، ثم تعيده فــي النهاية إلى نقطــة البداية؛ 
ليقــرأ كلّ ما مضى قراءة جديدة، فالحوار الذي بدا 
بين شــخصين يتحــول إلى حوار داخلي، والأســئلة 
التي ظنناها موجهة إلى الآخر تصبح أســئلة الذات 

لنفسها.
فــي فيلــم  Persona تتــآكل الحــدود بيــن ألمــا 
وإليزابيــث تدريجيًــا؛ تمتــزج الملامــح، وتتبــادل 
الشخصيتان المشــاعر، حتى يغدو التفريق بينهما 
أمرًا بالغ الصعوبة، أما في رواية ســعاد عســيري، 
فإن النهاية تكشــف أن الطبيبة والمريضة وجهان 

لذات واحدة، وأن جلسات العلاج لم تكن سوى رحلة 
داخل الوعي، تبحث فيها الشخصية عن نفسها عبر 

صورة أخرى صنعتها؛ لتحتمل مواجهة جراحها.
ولعــل ما يلفت النظــر أن التقنية فــي العملين لا 
تؤدي وظيفة المفاجأة فحســب، بل تؤدي وظيفة 
نفســية أيضًا؛ فالإنســان حين يعجز عن الاعتراف 
يصغــي  آخــر  يخلــق  لنفســه، 
إليه. وحين يســتحيل النظر إلى 
الجرح مباشــرة، يراه منعكسًــا 
في مرآة شــخص آخر؛  لذلك لا 
يكون )الآخر( فــي هذه الأعمال 
شخصية مستقلة بقدر ما يكون 
وسيلة ترى الذات من خلالها ما 

عجزت عن رؤيته في داخلها.
وهنــا تتجــاوز التقنيــة حــدود 
البنــاء الســردي؛ لتصبــح رؤية 
للإنســان،  فالذات ليست كتلة 
واحدة متماســكة دائمًــا، وإنما 
قد تنقسم تحت ضغط الذاكرة 

أو الصدمة أو الشعور بالذنب.
 وعندما يحدث هذا الانشــطار، 
يصبــح الحــوار مــع الآخــر في 

حقيقته حوارًا مع النفس.
ومــن هذه الزاويــة، تبدو )نبية 
وبيــوت الموت( أكثر من رواية نفســية؛ إنها رواية 
تســتثمر انشــطار الشــخصية بوصفــه أداة لإنتاج 
الاعتراف؛ فالاعتراف لا يخرج في صورة بوح مباشر، 
وإنما يتوزع بين شخصيتين ظاهرتين، بينما يظل 

مصدره ذاتًا واحدة تبحث عن طريق للشفاء.
ولعل هذا ما يمنح العملين أثرهما الباقي؛ فالنهاية 
لا تغيّر مصير الشخصيات فحسب، بل تغيّر طريقة 
قراءتنا لها،  وما إن تنكشــف الحقيقة، حتى ندرك 
أن الآخــر الــذي رافق البطل طــوال الرحلة لم يكن 
ســوى مرآة، وأن أصعب مواجهة في حياة الإنسان 
ليســت مع العالــم، بل مــع ذاته حين تقــف أمام 

نفسها بلا أقنعة.
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بلاغة انشطار الذات 
بين السينما والرواية.



ــتٍ ــبْ ــدَ كَ ــعْ ــرُ بَ ــاعِ ــشَ ــمَ ـــرَتِ الْ تَـــفَـــجَّ
ــاقِ ــتَـ ــعِـ ــالِِانْـ ــوع بِـ ــدمـ فَــــآذَنْــــتُ الـ

ــي ــ ــقْـــدِي لِِأُمِّ أَكَـــــادُ أَجُـــــنُّ مِـــنْ فَـ
ــي ــاَقِ ــنْ تَ ــةِ مِـ ــامَ ــيَ ــقِ ــلَ الْ ــبْ وَمَـــا قَ

ــتْ ــلَّ ــجَ تَ قَـــارَبَـــنِـــي  ــوَانُ  ــلْـ ـ ــسُّ الـ إِذَا 
ــي ــاقِ ــحَ ــلُ عَـــنْ لِ ــفِ ــجْ ــيَ ــرَى فَ ــ كْ ــذِّ ــ لَـــهُ ال

صبراً فعذت  ــخُــطُــوبُ  الْ تَعَاظَمَنِي 
ــي ــ ــ ــا أُلََاقِ ــ ــةِ مَ ــ ــدَاحَـ ــ ــنْ فَـ ــ ــــي مِـ بِــــرَبِّ

ــرًا ــبْ ــومُ صَ ــلُ ــكْ ــمَ ــا الْ ــهَـ ـ ــرًا أَيُّ ــبْ ــصَ فَ
الْــــفِــــرَاقِ ــاتِ  ــ ــوْعَ ــ ــلَ ــ لِ تَــــجْــــزَعْ  وَلََا 

ــجْــدٍ ــةٍ لِــنَ ــيَـ ــاحِـ ــنَـ ــى قَـــبْـــرٌ بِـ ــسَـ عَـ
ــي ــ ــوَاقِـ ــ ـ ـــحَـــائِـــبُ وَالسَّ تُـــظَـــلِّـــلُـــهُ الـــسَّ

ــي دُنْـــيَـــايَ نُـــورًا ــانَ فِ ــوَى مَـــنْ كَـ حَـ
ــي وَاشْــتِــيَــاقِــي ــ ــسِ ــ ــي وَأُنْ ــبِ ــلْ حَــــوَى قَ

ــتْ ــلَّ ــحَ ــةِ قَـــدْ تَ ــافَ ــطَ ــلَّ ــال ــا بِ ــ ــ وَرُوحً
قَــــاقِ ـــــــةَ الْــــمَــــاءِ الــــرَّ تُـــــرَقْـــــرِقُ رِقَّ

ــتْ رَحْــمَــةً تُــضْــحِــي وَتُــمْــسِــي ــانَ فــكَ
رِوَاقِ ذِي  ــتٍ  ــ ــيْ ــ ــبَ ــ كَ تُـــظَـــلِّـــلُـــنَـــا 

وَكَــــانَــــتْ جَـــنَّـــةً نَــــــأْوِي إِلَــيْــهَــا
ــاقِ ــ فَّ ــدَّ ــ ــا ال ــهَ ــلِ ــاهِ ــنَ ــنْ مَ ــ ــرَبُ مِ ــ ــشْ ــ وَنَ

يـــنَ وَالْْأَخْـــــــاَقَ مِــنْــهَــا ــا الـــدِّ ــنَ ــهِــلْ نَ
ــي الْـــمَـــذَاقِ رِّ حُـــلْـــوٍ فِـ كَــصَــافِــي الــــــدَّ

أَرْضٍ حُــــبِّ  ــعَ  ــ مَ ــا  ــ ــنَ ــ وُلََاتِ وَحُـــــبَّ 
ــةِ وَالْــــعِــــرَاقِ ــانَـ ــنَـ ــكِـ ــنَ الْـ ــيْـ ــتْ بَـ ــمَـ سَـ

الْعَطَايَا ــي  وَفِ الْفِعَالِ  فِــي  تُسَابِقُ 
ــاقِ ــتَـ ــعِـ ــلِ الْـ ــيْـ ــخَـ ــةٍ مِــــنَ الْـ ــنَـ ــافِـ ــصَـ كَـ

بِالْيَتَامَى ــفُ  ــطِ ــعْ وَتَ ــا  ــمً رَحِ ــلُ  ــصِ تَ
ــاقِ ــ ــوِفَ ــ الْ رُوحَ  بَــيْــنَــهُــمْ  وَتَــــغْــــرِسُ 

وَرَأْيٌ ــاً  ــبَـ جَـ يَـــــزِنُ  ــلٌ  ــقْـ عَـ لَـــهَـــا 
ــاقِ ــبَ ــسِّ ــي ال ــــدَارَةِ فِـ لَـــهُ قَـــصَـــبُ الــــصَّ

تَنْحُو الْـــحَـــقِّ  ــوَ  ــحْ ــنَ فَ ــتْ  ــقَ ــطَ نَ إِذَا 
ــاقِ ــقَ ــشِّ ال وَذَا  ــاءِ  ــ يَ ــرِّ ــ ال ذَا  وَتَـــمْـــقُـــتُ 

صِبَاهَا ــي  فِ شَــدَائِــدَ  حَــمَــلَــتْ  وَقَـــدْ 
فَــــاقِ ــوءُ بِــحَــمْــلِــهَــا جَـــمْـــعُ الــــرِّ ــ ــنُ ــ يَ

صُلْبًا الْـــعَـــزْمُ  ــانَ  ــ وَكَ ــتْ  ــنَ وَهَ فَــمَــا 
الـــنِّـــطَـــاقَ ذات  عــزمــهــا  تْ  وَشَــــــــــدَّ

ــالِ ــبَ ــاءَ الْــخَــرِيــفُ فَــلَــمْ تُ ــ وَقَــــدْ جَ
ــي ــرَاقِـ ـ ــتَّ ـــى الـ بِــــــــــأَدْوَاءٍ سَــــــرَتْ حَـــتَّ

ــا إِلَــهِــي ــمُ حُــكْــمُــكَ يَ ــكْ ــحُ ــولُ: الْ ــقُ تَ
وَرَاضِــــــــيَــــــــةً، لـــربـــي بـــالْـــمَـــسَـــاقِ

ــنْ كَـــانَ دَوْمًـــا ــدَتْ إِلَـــى مَ ــ ــدْ وَفَ وَقَـ
وَاقٍ ــرُ  ــ ــيْـ ــ وَخَـ ــنَ  ــيـ ــفِـ ــائِـ ــخَـ الْـ مَـــــــاَذُ 

ــي ــ ــي فَـــضْـــلِ رَبِّ ــا فِـ ــيًـ ــــــي رَاجِـ وَإِنِّ
ــي ــ ــاقِ ــ وَبَ ــدٌّ  ــ ــتَ ــ ــمْ ــ مُ  ِ اللَّهَّ ــلُ  ــ ــضْـ ــ وَفَـ

ــرَاقٍ ــ ــتِ ــ ــدَ افْ ــعْـ يَـــلُـــمُّ شَــتَــاتَــنَــا بَـ
ــي ــاَقِ ــتَّ ــال ــمُ بِ ــعَ ــنْ ــي الْــــفِــــرْدَوْسِ نَ ــ وَفِ

*جامعة الملك سعود

في وداع أمي.
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د. هادي بن رسام 
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هل مازلنا نحتاج إلى الحقيقة؟  

)1(
فــي مطلع تســعينات القــرن الماضي 
بــدا لكثيريــن أن مقال جــان بودريار 
تقــع(  لــن  الخليــج  )حــرب  المعــروف 
استفزازا فكريا أكثر منه تحليلا سياسيا. 
وقــد دارت أســئلتهم حــول الإمكانية 
المتاحــة لمفكر ينكر حربا تقصف فيها 
الطائرات، وتنطلــق الصواريخ، ويموت 
الجنود، والعالم كلــه يتابع ذلك لحظة 

بلحظة. 
لكن جان بودريــار لم يكن ينكر وقائع 
حــرب الخليــج العســكرية، ولــم يكن 
يدعي أن القنابل لم تنفجر أو أن المدن 
العراقية لــم تُقصف. ما كان ينكره هو 
شيء آخر أعمق من ذلك؛ فهو ينكر أن 
تكون تلك الوقائع هي ما نسميه نحن 
الحــرب. فقد رأى أن الحــرب، بوصفها 
حدثا تاريخيا مباشــرا، قد اختفت داخل 
نظــام جديــد مــن الصــور والتمثيلات 
والإنتاج الإعلامي. فالبشــر لم يعيشــوا 
الحرب، بل عاشوا صورتها. ولم يتلقوا 
ما حــدث كمــا وقع، بــل كمــا صاغته 
الشاشــات، وكمــا أعاد الإعــام إنتاجه 

وتحويله إلى عرض عالمي متواصل.
ربمــا بــدت الفكــرة فــي ذلــك الوقت 
مبالغة؛ بالأحرى لنقل مبالغة فلسفية. 
غيــر أن العالم الــذي وصفــه بودريار 
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آنــذاك لــم يكــن قــد اكتمــل بعــد. 
فوسائل الإعلام في تلك المرحلة كانت 
تعتمــد على القنــوات الفضائية والبث 
التلفزيونــي، وصناعــة الصــورة كانت 
محكومــة بمؤسســات إعلاميــة كبرى 
مركزية. أمــا اليوم فقد تبدلــت البنية 
الإعلامية كلها. فلم تعد الصورة تنقل 
الواقــع، بــل أصبحــت هي البيئــة التي 
يتكــون فيها الواقع. ولم تعد وســائل 
الإعلام وســيطا بين الحدث والجمهور، 
بل أصبحــت أحد الشــروط التي تجعل 

الحدث ممكنا أصلًًا.
من هذا المنظور؛ إذا كانت حرب الخليج 
آنذاك محاكاة كما وصفها بودريار فإن 
وســائل التواصل الاجتماعي في مرحلة 
الحرب الحالية قد أضافت طبقة جديدة 
من المحــاكاة؛ فملايين الناس الآن لم 
يعــودوا مجــرد متلقين للأحــداث كما 
كانوا آنذاك، بل أصبحــوا الآن منتجين 
ومحررين ومفسرين في الوقت نفسه. 
ثــم أضاف الذكاء الاصطناعي مســتوى 
كثــر جذرية، إذ لــم يعد إنتــاج الصور 
يحتاج إلى واقعة أصلا؛ إذ أصبح بإمكان 
البشــر أن يولدوا حدثا كاملا، بوجوهه 
وأصواته وخلفياته وانفعالاته، دون أن 

يكون قد وقع في العالم الخارجي.
أمــام حالــة كهــذه لــم يعد الســؤال 
التقليــدي زمــن بودريــار عــن حقيقة 
كافيــا.  ســؤالا  زيفهــا  أم  الصــورة 
فالصــورة، ســواء كانــت صحيحــة أم 
مولدة بالكامل، تستطيع الآن أن تُحدث 
أثــرا سياســيا ونفســيا واجتماعيا قبل 
أن يبدأ أحد بالتحقــق منها. فالحقيقة 
لم تعد شــرطا للتأثير؛ بل أصبح التأثير 
يســبق الحقيقــة. ولعــل مــن أوضــح 
الأمثلة على ذلك مقطــع الفيديو الذي 
انتشــر فــي الأيــام الأولى مــن الحرب 
الحاليــة، ويُظهر اغتيــال رئيس الوزراء 
الإســرائيلي بنيامين نتنياهو. فالمقطع 
لا يوثــق حدثــا وقــع، بــل كان مُولــدا 
بالذكاء الاصطناعي. وكما نعرف انتشر 
المقطع عبــر المنصــات الرقمية، وأثار 
موجة واسعة من التعليقات والتكهنات 

ومحــاولات التحقق. ولم تكــن أهميته 
في زيفه، بل في أن تأثيره سبق كشف 
زيفــه. فقــد اســتطاع، ولو لســاعات، 
أن يحتــل الوعــي العــام، وأن يفرض 
نفســه بوصفه حدثا يســتحق النقاش 
والتفاعل، رغم أنه لــم يكن يحيل إلى 
أي واقعــة. وهنا تتجلــى أهم مفارقات 
عصــر المحــاكاة؛ فالصورة لا تســتمد 
فاعليتها من مطابقتها للواقع، بل من 
قدرتها على إنتاج آثار واقعية مستقلة 
عــن أي أصــل واقعي.وهنــا يتحقق ما 
كان بودريــار يلمح إليه قبــل أكثر من 
ثلاثة عقــود؛ فالمحاكاة لــم تعد تقلد 
الواقع، بل أصبحت تنافســه، وفي كثير 

من الأحيان، تستغني عنه تماما. 
)2(

إذا كان ذلــك كذلــك، فهــل يمكن أن 
نقــول اليوم، محاكيــن منطق بودريار، 
إن حرب الخليج لم تقع وليس لن تقع؟ 
ســتبدو العبارة، للوهلــة الأولى، عبثية 
أو اســتفزازية. فالحــرب وقعــت فعلا، 
والصواريــخ انطلقــت فعــا، والنــاس 
يموتــون فعــا. لكــن هــذا الاعتراض 
يفتــرض أن الحــرب تعنــي مــا كانت 
تعنيــه فــي الأزمنــة الســابقة. وهنــا 
تكمن المشــكلة. فالقضية ليســت أن 
الحــرب لم تقع، بل أن معنى الحرب قد 
تغير. فالحرب الكلاســيكية كانت حدثا 
اســتثنائيا يقطع الزمن السياســي إلى 
مرحلتين: مــا قبل الحرب ومــا بعدها. 
هنــاك بدايــة واضحة للحــرب، وجبهة 
واضحــة، ونهاية يمكــن الإعلان عنها. 
وتُقاس القوة بما تستطيع الجيوش أن 
تفرضه على الأرض.  أما اليوم فالحرب 
لم تعــد لحظة اســتثنائية، بل أصبحت 
حالــة دائمــة. لا تبدأ بإطــاق النار، ولا 
الإعلان عن قيامها؛ لأن التهديد يكون 
قد سبق إطلاق النار بسنوات. ولا تنتهي 
الحرب بوقف إطلاق النار، لأن العقوبات 
والحصــار والــردع والحرب الســيبرانية 
والحــرب الاقتصادية وحرب المعلومات 

تستمر بلا نهاية. 
يعني هذا أن الحــرب تحولت من حدث 
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الحرب منذ زمن طويــل، حتى في أكثر 
لحظاته هدوءا؛ لأن التحرك فيه يتحول 
إلى حدث عالمي، والتصريح السياســي 
المتعلق به يصبح مادة لساعات طويلة 
مــن التحليــل. والمنــاورة العســكرية 
القريبــة منه تتحول إلى ســيناريوهات 
لا تنتهي. وأي صــورة لقاذفة أو حاملة 
طائــرات متجهــة إليه تدخــل فورا في 
الاقتصــاد العالمــي، فتتحــرك أســعار 
النفط، وترتفع أســهم شركات السلاح. 
الخليــج العربــي فــي النظــام العالمي 
المعاصر، ليس مجرد مساحة جغرافية، 
بل جهاز لإنتاج الاحتمال. لا تنبع قيمته 
الاســتراتيجية مما يحدث فيه فقط، بل 
مما يمكن أن يحدث فيه. توتره أصبح، 
في كثيــر من الأحيان، أكثر إنتاجية من 
انفجاره. فالحــرب الفعلية تحمل دائما 
مخاطــر يصعــب التحكــم بهــا، بينما 
الحــرب المؤجلة تنتج أرباحا مســتمرة. 
وفــي الخليج يدر الــردع أرباحا، ويرفق 
القلق أســعار الطاقة، ويعيد الغموض 
تشكيل التحالفات، ويوفر الانتظار مادة 
لا تنضب للإعلام. ومنذ اكتشاف النفط 
في منطقة الخليج، وتدفقه إلى العالم 
أصبح اســتمرار احتمال )كلمــة احتمال 
همــا مهمة( الحرب أكثــر فائدة للقوى 
الدولية من وقوعها الكامل. ليس لأنها 
ترى العالم أكثر سلما، بل لأنها تعلمت 

كيف تستثمر في التهديد نفسه.
لم تتغير الحرب فقط، بل تغيرت معها 
طبيعة القوة. فلم تعد تقاس بترسانة 
الأسلحة، بل أكثر من ذلك بكثير تقاس 
بقــدرة الدولة على إنتــاج الرواية التي 
يصدقهــا العالــم. فالصــاروخ يــؤدي 
وظيفــة عســكرية، لكن الأشــد تأثيرا 
هــو وظيفته الإعلامية. لــم تعد حاملة 
الطائرات مجرد منصة قتال؛ بل تحولت 
إلى صورة سياســية عائمــة. ولم تعد 
المناورات العســكرية استعدادا للحرب 
فقــط، بــل أصبحــت رســائل بصريــة 
موجهة إلى الأسواق والحلفاء والخصوم 
والــرأي العــام. وعلى الضــد من القوة 
القديمــة تنتج القــوة الحديثة علامات 

أكثر من المعارك. 
يــدور الصــراع الحقيقــي فــي عالمنا 
اليوم حول تفســير الحدث، وليس حول 
الحــدث ذاتــه. حــول من يحــدد معنى 
الحدث، وحول من يمنحه اســمه. وأكثر 

مــن ذلك حول مــن يقنــع العالم بأنه 
انتصــر. فالجيــوش لــم تعــد تتنافس 
بــل تتنافــس الســرديات. قد تســقط 
الصواريخ بالفعل. وقد تدمر المنشآت. 
وقد يمــوت البشــر الحقيقيــون. لكن 
هــذه الوقائع، علــى فداحتها، لا تجعل 
القديــم؛  بمعناهــا  الحــرب محتفظــة 
لأن الحــدث قــد اســتهلك إعلاميا قبل 
وقوعــه. وانتشــرت الصــورة قبــل أن 
يكتمل. وشُــرحت نتائج السيناريوهات 
قبــل أن تظهــر. وما سيعيشــه العالم 
افترض عيشه عشرات المرات في عالم 
افتراضي قبل أن يعيشــه مــرة واحدة 

على الأرض.
أصبح الواقع نفسه متأخرا عن صورته. 
لــم يعد ينتــج التمثيل، بــل يأتي لكي 
يمنح التمثيل قدرا من الشرعية؛ كما لو 
أن الصورة لم تعد تحتاج إلى الواقع إلا 
بوصفه هامشــا صغيرا يؤكد ما أعلنته 
سلفا. لهذا، فإن عبارة حرب الخليج لن 
تقع التي بدت لأول وهلة مفارقة ليست 
مفارقة كاملة. فهــي لم تقع بوصفها 
حربا بالمعنى الــذي عرفه التاريخ؛ ولم 
تكن حدثا يفاجئ العالم ويقطع مجرى 
الزمــن ويعيــد ترتيــب السياســة بعد 

انتهائه. 
مــا وقــع، وما يــزال يقــع، وما ســيقع 
هــو شــيء آخــر؛ شــبكة لا تنتهي من 
التوقعــات. هناك اقتصــاد كامل يقوم 
علــى الخــوف. وهنــاك ســوق عالمية 
تســتهلك احتمالات الحــرب كما كانت 
تستهلك الحروب نفســها. هناك صور 
تنتــج واقعهــا الخاص، ثــم تبحث بعد 
ذلك عن وقائــع تؤكد واقعها الخاص. 
وربمــا يكــون هذا هــو التحــول الأكبر 
الــذي أراد بودريــار أن يكشــفه؛ أي أن 
الحــرب، في عصر المحــاكاة، لا تختفي 
لأنهــا أصبحــت مســتحيلة، وإنما لأنها 
أصبحت موجــودة على الــدوام، ولكن 
في صورة شــبح لا يتوقف عن الدوران 
بين الشاشات والأسواق والخوارزميات، 
حتى يغدو حضوره الرمــزي أكثر دواما 

وتأثيرا من حضوره المادي نفسه.
)3(

إننــي أكتــب الآن وأتســاءل عما يمكن 
أن يقولــه مارتن هايدغــر فيما لو رأى 
التقنية الآن؛ وقد تجاوزت كونها مجرد 
بيئــة شــاملة يســكنها  أداة، لتصبــح 
الإنســان ولا يســتطيع مغادرتها. لقد 

كان يحذر من أن التقنية ليســت آلات، 
بل طريقة في انكشــاف العالم، تجعل 
كل موجــود يُختــزل إلــى مــورد قابل 
للحساب والاســتثمار. وربما كان سيجد 
هــذا  ذروة  الاصطناعــي  الــذكاء  فــي 
الانكشاف؛ حيث لا يعود الإنسان نفسه 
سوى بيانات قابلة للمعالجة، ولا الفكر 
ســوى نموذج يمكن تدريبه، ولا اللغة 
ســوى مــادة تُولَّد وتُعــاد صياغتها بلا 

نهاية.
أتســاءل عما يمكن أن يقوله ميشــيل 
فوكو لــو رأى أن الســلطة الآن تحررت 
وانتقلت  والمؤسســات،  الســجون  من 
إلــى الخوارزميات والمنصــات الرقمية. 
ربما كان محقا آنذاك حين كشف فوكو 
أن الســلطة الحديثة لا تُمارس بالقمع 
وحده، بــل بإنتاج المعرفــة، وتصنيف 
الأفراد، ومراقبتهــم، وصناعة ذواتهم. 
أما اليــوم، فــإن الخوارزميــة لا تراقب 
الإنســان ولا تقمعــه، فقط، بــل أكثر 
مــن ذاك تتنبأ بســلوكه، وتعيد توجيه 
رغباتــه، وتقتــرح عليــه مــا يقــرأ وما 
يشاهد وما يشتري، حتى غدت السلطة 
أقــل ظهورا وأكثر حضــورا، وأقل عنفا 

وأكثر نفاذا.
ربمــا يكون جان بودريــار المفكر الذي 
ســيندهش أكثــر من هايدجــر وفوكو 
لــو عــاد إلــى عالمنــا. فقد كتــب عن 
المحــاكاة حين كانت الصــورة ما تزال 
تحتــاج إلى واقع تحاكيه، أما اليوم فقد 
أصبح الواقع نفسه ينتظر الصورة لكي 
تمنحــه معناه. لم تعــد المحاكاة تمثل 
العالــم، بــل أصبحت تُنتجــه. ولم تعد 
النســخة تقلد الأصل، لأن الأصل نفسه 
يغدو، شــيئا فشيئا، أثرا متأخرا لنسخته 
الرقميــة. لقد انتقلنا مــن عصر تمثيل 
الواقع إلــى عصر تصنيــع الواقع، ومن 
اقتصاد الأشــياء إلى اقتصاد العلامات، 

ومن الحقيقة إلى قابلية التداول.
مــا أفكر فيه لا يتعلق بماهية الحقيقة، 
ولا كيــف نعرفهــا، أو نتأكــد منها، ولا 
مــن ينتجها؛ مــا أفكر فيــه يتعلق أثلا 
بما إذا كنا نحتــاج الحقيقة؛ فالمحاكاة 
قادرة على أداء كل وظائفها. إنه لعالم 
غريب؛ هــذا العالم الــذي أصبحت فيه 
النســخة أهم من الأصــل، والتأثر أهم 
من الصدق، والتداول أهم من التحقق. 
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حديث
حين يتحول المكان عبر الزمانالكتب

 إلى أمة عالمية .

قيمة بعض الكتب التاريخية ليســــت 
فيما تســــرده من أحداث فحسب، بل 
فيما تفتحه من نوافذ لفهم الإنسان 
المنطلق  هذا  ومن  والهوية.  والمكان 
يأتــــي كتاب »شــــذرات مــــن تاريخ 
حضرموت« للأستاذ عبداللطيف سعيد 

الكاتب عبداللطيف العمودي 

العمودي، بوصفه محاولة جادة لجمع 
ما تناثر من أخبار حضرموت وتاريخها 
في بطون الكتب والمراجع والدراسات، 
وتقديمها للقارئ في عمل واحد يربط 

بين التاريخ والذاكرة الثقافية.
يقــــر المؤلف منــــذ البداية بصعوبة 
نتيجة  بتاريخ حضرمــــوت  الإحاطــــة 
في  التوثيق  وندرة  مصادره  تشــــتت 
عنوان  اختار  ولذلــــك  مراحله،  بعض 
»شــــذرات« ليعكس طبيعــــة العمل 
المتفرقة من  اللآلئ  القائم على جمع 
تاريخ هذه المنطقــــة العريقة. ومن 
هنا تأتي أهمية الكتاب بوصفه جهداً 
التاريخ  تقريب  إلى  يســــعى  توثيقياً 
العام، وإثارة  القــــارئ  الحضرمي من 
الاهتمام بتاريخ ظــــل لفترات طويلة 

حبيس المراجع المتخصصة.
من  متعددة  جوانــــب  الكتاب  يتناول 

حضرموت؛ من الجغرافيا والتســــمية 
والمنــــاخ، إلــــى الحيــــاة الاجتماعية 
كمــــا  والسياســــية،  والاقتصاديــــة 
دوعن  لوادي  مهمة  مساحة  يخصص 
إرث علمي وثقافي  بما يحمله من 
المؤلف  ويستعين  مميز.  وعمراني 
العربية  المصادر  من  واسع  بطيف 
والأجنبية، مستعرضاً آراء المؤرخين 
والرحالة والباحثين الذين كتبوا عن 

حضرموت عبر العصور.
الوقائع  بعرض  الكتاب  يكتفي  ولا 
أعمق  أســــئلة  يثير  بل  التاريخية، 
تتعلق بعلاقة الإنســــان الحضرمي 
بمكانــــه، وكيف اســــتطاعت هذه 
الأرض أن تحافظ على خصوصيتها 
الثقافية رغم ما مرت به من تحولات 
كما  متعاقبة.  واجتماعية  سياسية 
الغربية  الكتابــــات  بعض  يناقش 
والاستشراقية التي تناولت المجتمع 
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غالية خوجة

جنون جنون 
البياض البياض 

أخضرٌ...، عطرُ معزوفتي...  أخضرٌ...، عطرُ معزوفتي...  
والصدى، والصدى، 

أحمرٌ، أحمرٌ، 
كالسماءْ...  كالسماءْ...  
لا أشكُّ بأنَّ لا أشكُّ بأنَّ 

كلامي تفلّــتَ منْ نزفهِ، كلامي تفلّــتَ منْ نزفهِ، 
نَ بالظنِّ طيرُ الفناءْ...  نَ بالظنِّ طيرُ الفناءْ... فتلوَّ فتلوَّ

أزرقٌ، أزرقٌ، 
نبْـضُ ريحي... نبْـضُ ريحي... 

وجرحي...، وجرحي...، 
بلونِ الفضاءْ... بلونِ الفضاءْ... 

تلكَ إيحاءةٌ تلكَ إيحاءةٌ 
أنَّ قبري أنَّ قبري 

بياضٌ يُـناغي الفراغْ... بياضٌ يُـناغي الفراغْ... 
فاشتعلْ فاشتعلْ 

يا بنفسجَ شعري، يا بنفسجَ شعري، 
وكُــنْ وكُــنْ 

لَ العابرينَ إلى الما وراءْ...  لَ العابرينَ إلى الما وراءْ... أوَّ أوَّ
لا تَــبُـحْ: لا تَــبُـحْ: 

فاضتِ النارُ في شجري، فاضتِ النارُ في شجري، 
فارتدى الكونُ رائحةَ الأزمنةْ... فارتدى الكونُ رائحةَ الأزمنةْ... 

تاهتِ النارُ في صوري، تاهتِ النارُ في صوري، 
فاهتدى الوقتُ، فاهتدى الوقتُ، 

والنبعُ، والنبعُ، 
والأمكنةْ... والأمكنةْ... 

هلْ  سِـوى مسْـكِ روحي، هلْ  سِـوى مسْـكِ روحي، 
تآويل زهْرٍ، تآويل زهْرٍ، 

رآها الحضورُ فصارَ الغيابْ؟ رآها الحضورُ فصارَ الغيابْ؟ 

الحضرمي، مقدمــــاً رؤية نقدية تدعو إلى إعادة 
قراءة التاريخ من منظور أكثر قرباً من خصوصية 

المكان وأهله.
ومن أبرز مــــا يلفت الانتباه في الكتاب أنه يحرر 
حضرموت من حدود الجغرافيا الضيقة، ويقدمها 
باعتبارها فضاءً حضارياً واســــع التأثير. فالتاريخ 
الحضرمي لا يُقرأ فقط من خلال المدن والوديان 
والسلطنات، بل من خلال الإنسان الحضرمي الذي 
حمل قيمه وثقافته وتجربته إلى مناطق بعيدة 
من العالم، وأســــهم في بناء جســــور التواصل 

الحضاري بين الشعوب.

وشهد شاهدٌ من أهلها
وربما تقودنا قراءة هذا الكتاب إلى حقيقة أكبر 
لم  يرويها. فحضرموت  التي  الأحداث  من حدود 
رقعة جغرافية  الطويل مجرد  تاريخها  عبر  تكن 
تنافست عليها  أو  لتجاذبات سياســــية  خضعت 
القــــوى المختلفة، بل كانت مشــــروعاً حضارياً 
صنعه الإنسان الحضرمي عبر القرون. إنها ليست 
أرضاً فحسب، بل ثقافة وهوية ونمط حياة، حتى 
يمكن القول إن الحضارمة شكّلوا ما يشبه »الأمة 

الحضرمية« العابرة للزمان والمكان.
فمن أودية حضرموت وسواحلها خرجت موجات 
بشرية حملت معها قيم العمل والعلم والتجارة 
والتســــامح والتعايش، لتســــتقر في شرق آسيا 
وشــــرق أفريقيا وجزر المحيــــط الهندي وأرجاء 
عديدة من العالم العربي والإسلامي. ولم يحمل 
هؤلاء المهاجرون السلاح بقدر ما حملوا الأخلاق 
والمعرفة وروح المبادرة، فكانوا سفراء للحضارة 

قبل أن يكونوا مهاجرين يبحثون عن الرزق.
لقد نجح الحضارمة فــــي تحقيق معادلة نادرة؛ 
فكانوا أوفياء لأوطانهم الجديدة دون أن يتخلوا 
الأخرى  الثقافات  على  ومنفتحين  جذورهم،  عن 
دون أن يفقدوا هويتهم. وهكذا تشــــكلت عبر 
القرون شبكة إنسانية وثقافية واسعة جعلت من 
حضرموت أكثر من إقليم جغرافي، وجعلت من 
والاندماج  للتعايش  نموذجاً  الحضرمي  الإنسان 

الإيجابي والتأثير الحضاري.
ومن هنا فإن القيمة الحقيقية لكتاب »شــــذرات 
مــــن تاريخ حضرمــــوت« لا تكمــــن فقط في 
في  بل  الحضرمــــي،  التاريخ  لمرويــــات  جمعه 
تذكيرنا بأن حضرمــــوت كانت وما تزال نموذجاً 
اســــتثنائياً لقدرة المكان على تجــــاوز حدوده 
الجغرافيــــة والتحــــول عبــــر الزمــــن إلى أمة 
والوجدان  الثقافــــة  فــــي  ممتــــدة  عالميــــة 
والتأثير. إنها قصة شــــعب لم تحصره الحدود، 
آثارها  البحار والقارات، وما زالت  وحضارة عبرت 

حاضرة في الشرق والغرب حتى اليوم.



وشارعي بيتي  الصمت  لأن  لماذا؟ 

ــوازعـــي نـ وذاك  هــــذا  فـــي  ــئ  ــبـ أخـ

هوىً أمنحها  البوح  اكتمال  وحين 

ــي ــع ــراب ــا طـــيـــرًا لــكــل م ــهـ ــلـ وأرسـ

صديقان في الأفكار والحب والرؤى

ومدامعي دمــي  فــي  ــيءٍ..  شـ كــل  وفــي 

معًا سمقا  قد  أرضيان  وفيضان 

ــلــوامــعِ ــهــمــا الأغــلــى، لـــذات ال ــيِ ــوَحْ بِ

قدَرَيْهما في  علويان  وطيفان 

نـــبـــوءة عـــــــرافٍ، وتـــرتـــيـــل ســاجــعِ

أنا الصمت؟ أم للصمت وعيي مجسدٌ

ــعِ.. ــدواف ال المستفيض  ــم  الأديـ بــهــذا 

عبورنا خطايا  إلا  نقترف  ــم  ول

ــة خـــاشـــعِ ــب ــج ــانٌ ب ــطـ ــيـ ــاكٌ وشـ ــ ــ م

توحدتْ وفيها  ذاتــي،  إلى  سريتُ 

ــرى، لأوحـــــد رائــــعِ ــبـ ــكـ ــا الـ ــن ــم ــوال ع

حكاية 
الصمت

ديواننا

عبدالله ناجي

للذرى للمتاهات،  ــابٍ،  ــب ل وبـــابٍ 

ــارعِ ــس ــت ــم ــوى ال ــن ــل لأعــلــى وأجـــلـــى، ل

لــسُــدةٍ واقــفــيــن  ولصمتي،  ــيْ،  ولـ

ــارعِ ــ ــف ب ــن كـ بـــهـــائـــيـــةٍ.. تــــــزدان مـ

المدى فــي  تــقــادم  نــهــائــيِ،  لأفـــقِ 

ــن الـــبـــروج الــطــوالــعِ ــي ــا ب ــازج مـ ــمـ يـ

ــقــاه فـــي نــزواتــهــا ــدوّن مـــا يــل ــ يـ

المطامعِ جحيم  الــدنــيــا  ــي  ف ويُــشــعــل 

حقيقتي في  لي  الصمت  تراءى  لهذا 

ــي فــي الــحــلــم فــكــرةَ صــانــعِ ــدن ــاه وش

وانمحتْ الغيب،  لجة  من  معًا  أتينا 

ــعِ ــاج ــض ــم ــى ال ــ ــار أولـ ــ ــبٍ! آثـ ــبـ ــا سـ بـ

أنا الصمت في هذا السديم، وفي دمي

ــعِ ــواج ــف ــال ــلٌ ب ــ ــمٌ.. آهـ ــ ــدي ــ ــجٌ ق ــي ــج ض

ــود، وعــمــرنــا ــوجـ ــاء الـ ــن لأفــــواه أب

ــعِ  ــاط ــق ــم ــع ال ــديـ ــابٌ درامــــــــيٌ بـ ــ ــت ــ ك 20
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قِفُوا نَبْك هذي القصيدة
ةِ الحرْفِ على سكَّ

مُذْ كانَ يركبُ في أوَّلِ الشعرِ
لم يرْتجلْهُ قطارُ السنينِ كأُغْنيةٍ للمُسافرِ يومًا كما الآن

لم تنْتظرْهُ محطَّاتُ ألحانِها
دَ ما جرحَتْه الكمنجاتُ من نايِه كي يُضمِّ

لا حقائبَ تسْردُ أسفارَه
لا طريقَ ليروي لأقْدامِهِ 

كيف أغْرتْ خطاهُ بلا بوصلاتٍ إليه الرحِيلََا
لدربٍ تَوعَّدهُ بالمسافاتِ إنْ لم يُسايرْه في الرقْصِ

لكنَّه لم يخُنْ ذكرياتِ الخُطى فهي من حفرَتْ ظِلَّه وطنًا
اخْتَمرْنَ  لم يُساوِمْ على سرِّ ما أوْدعَ الغيمُ في حقْلِه من حكايا 

كذاكرةِ الماءِ
كالبحرِ

كالصبيةِ الأشْقياءِ 
الذين أضاعَ بأوْراقِهمْ كلَّ ما سطَّرتْهُ الحياةُ
وما طاشَ خمرُ أباريقِهمْ في غُيومِ مجَازاتِه

وارْتَوتْ من فُصولِ روَاياتِها
قبل أنْ يركبَ المُسْتحيلََا

فيا أيُّها الشعراءُ 
قِفُوا نَبْكِ هذي القصيدةَ يا أيُّها الشعراء قليلََا

ونشْربُ من نخْبِها بعضَ ما فاضَ من كأسِ درويش
ما انداحَ من غيمةِ المُتنَبئ 

ما طافَ بين دروبِ القَواميسِ
أو ما طَفى في بحارِ الخَليلِ

وما عتَّقتْه جرارُ امْرئِ القيسِ من نخْبِها
ثم نَمْضِي السَبيلََا

الصباحات
الصباحاتُ أوَّلُ أُغْنِيةٍ

نتْها الْتِفاتةُ عيْنيكِ يومًا إلى جِهةِ الشعْرِ لحَّ
فارْتبكتْ رقَصاتُ الحُروفِ قُبَيْل اكْتِمالِ القَصيدةِ

لكنَّ شيئًا بجُدْرانِها لم يزلْ عالقًا
ى نوافذُه ما تجودُ فُصولُهمَا تَتحرَّ

بين حينٍ وحينْ

الصباحاتُ نوتةُ عيْنيكِ
تسْرُقنَا فجْأةً لِسَلالمِ أَلْحانِها دونَ سَابقِ أغْنِيةٍ

كلَّما اسْتَيقظَتْ في سنابلِ أرْواحِنَا شَهوةُ الرَقْصِ
كي نسْتعيدَ بها لحْظةً لا نكادُ نَراها

ولكنها تسْتعيدُ بنا صوتَ فيروز 
يُشْعلُ فانوسَه بالحنينْ
الصباحاتُ قهوةُ عيْنيكِ 

حيثُ انْسكَبْتِ من البَابِ ذاتَ صباحٍ
فَفاضتْ فناجينُ أحْداقِهمْ غيْمةً

كم تفتَّحْتِ من زهرها مطرًا 
ربَتَتْ كفُّه فوق أوتار حُنجرَتي

لَ في نايِها من بريقِ السنينْ ا بها ما تهدَّ مُسْتفِزًّ
الصباحاتُ أوَّلُ أسْئِلة الشكِّ
مجدولةٌ بتضاريس عينيكِ

تبحثُ للآن بين خرائطِها في القواميسِ
رُها من شِراك الحِياد وشمس اليقينْ ا يُحرِّ عمَّ

لا أعرفُ المعنى الخفيَّ
كانتْ تُحلِّقُ في سماء الشعرِ 

والكلماتُ من غيم القصيدةِ تَرْتدي مطرًا
يُراوحُ بين شُرْفةِ عيْنِها جسرًا وبيني

فالقاعةُ امْتلأتْ 
ولكنْ لم يكن فيها سوى صوتِي

وبعضُ صدىً يُردِّدهُ من الجهةِ البَعيدةِ لحنُ قيثارٍ
ملأتُ بخمْره المخْتومِ عيني

لا أعرفُ المعنى الخفيَّ 
ادِ لكي أُهيءَ لاحْتمالاتِ الدَلالةِ مشْرطَ النُقَّ

 لكني هَجسْتُ بما تَوارى من سُطورِ العِشْقِ
في أوراقِ أيَّامِي بأنِّي....

وكأنَّني اسْتشرفْتُ ما يُخْفِيه هذا النصُّ في غاباتِه
فشَرعْتُ أجْمعُ ما تَبقَّى من رصيد خُطاي في دربي كأنِّي

فَورَاء همْستِها فُصولٌ سوفَ أكْتُبها على مهْلٍ
متى نضَجتْ طُقوسي 

واكْتَملتُ كخَفْقةِ الممْسُوسِ في وتَرِ المُغنِّي

ديواننا

شفيق العبادي

خارج خارج 
الأقواس.الأقواس.
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في البدء
تُمثل الكتابة الشــعرية عن الشــاي جسراً 
جماليــاً يربــط بيــن ثقافــات متباعــدة، 
وتتجلــى هذه العلاقة في رصــد الفوارق 
الجوهريــة والتقاطعــات الروحيــة بيــن 
“شعر المنشأ” الصيني و”شعر الضيافة” 
السعودي. الشاي في كلا التجربتين عنصر 
يتجــاوز المــادة، إنــه لغة الروح وســجل 
المشاعر الإنسانية التي تتقاطع في فضاء 
الكوب وتُحول المــرارة إلى عقيق مصفى 

يروي عطش الأرواح.

أولاً: أوجه الاختلاف: 
سيرة الأرض وسيرة الإنسان

 • البعــد الزمنــي والعمــق الجيولوجــي:  
يغوص الشاعر الصيني  شيا هاي تاو على 
ســبيل المثال في أعماق ســحيقة ليربط 
قداســة الشــاي بعمــر الأرض، فينطلــق 
من الماضــي: “ينهض جبــلٌ من صخور 
الأســاس العميقة الغنية بالســيليكون... 
ملياران وثمانمائة مليون عام لتكوينه”، 
محولاً الجبال إلى طواطم شــرقية والشاي 
إلى جســر بيــن الماضي الممتــد للحاضر 
بينما يركز الشاعر السعودي عبد الوهاب 
أبــو زيد علــى “اللحظة الراهنــة”، مؤكداً 
أن تاريخ الشــاي يبدأ عند “لحظة اللقاء” 
وينتهي “بعــد كل فــراق”، ليكون قصة 

مكتوبة بالأحداق هو جسر آني وسيط.
• الجغرافيــا المكانيــة: توثــق الشــاعرة 
ين شــاويان جغرافيا ملموســة: “خمس 

رائد أنيس 
الجشي

المقال

تأملات في لغة الشاي بين

الشعر الصيني والسعودي

@raedaljishi
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مائــة أخــرى جهــة الشــرق علــى جبــال 
دانشــوي الغنية بالذهب “، ويصف الشاعر 
إيفاماياشــوتا منبت الشــاي بلغــز “حفرة 
القرد” وانتظار موسم “حبوب المطر” لفك 
برودة ســبات الأغصان، كأن الشــاي كائن 
عابر للحدود “يتجذّر في الشــمال كمغترب 
عاد من ســفرٍ بعيد”. وفــي الجهة الأخرى، 
ينقل الشــاعر علــي آل ســباع التجربة إلى 
فضــاء “مقهى ووحدي في الزحام”، محولاً 
الجغرافيــا من حيز مــادي إلى حيز عاطفي 
يســكن ملامح المحبوبة التي تتأرجح “بين 
الحزينة والســعيدة”. الجغرافية في الشعر 

السعودي جغرافية اللقاء لا المنبت.
 • خيميــاء التصنيــع و خيميــاء الإعــداد: 
تغوص الشــاعرة ين شــاويان فــي تقنية 

“قتل الأخضر” وهو أمر إيجابي في صناعة 
الشــاي عكس المتبــادر الأول حيث تتحول 
الأوراق في الكأس “مــن أفعى إلى طائرة 
ورقية”، بينما يوثق الشاعر جو جيان معيار 
القطــف بقولــه: “ورقتــان وبرعــمٌ واحد 
ينتصب نحو الأعلى”، ويســتعرض الشاعر 
بان لي مينــغ مراحل “التقليب والســكون 
الشــعر  فــي  أمــا  والتحميــص”،  واللــف 
الســعودي فيركز الشــاعر ياســر آل غريب 
مثــا على “الرفقــة العطرية” مســتحضراً 
أصدقــاءه المحلييــن فــي قولــه: “نعناع، 
هيل، زنجبيل، وقرفة”، كمعادل موضوعي 
للرفقة والصداقة فــي الإعداد والتحضير . 

في الصيــن إذا التركيز علــى إعداد الورقة 
نفســها أما في الســعودية فالتركيز على 

إعداد المشروب نفسه
الشــاعر  يســتحضر  والشــعبي:  النبيــل   •
الصينــي  شــون شــيه أســطورة الفاوانيا 
الإمبراطورية ويؤرخ جن جر شــيا لســيادة 
ر  يُصــدَّ كان  الــذي  “الاماوفنــغ”  شــاي 
بينمــا  دبلوماســية،  كهديــة  لبريطانيــا 
تســتعين الشــاعرة ين شــاويان بحضور 
طائــر “الفينيق” المقــدس. وفي المقابل، 
يؤصل الشــاعر الســعودي باســم العيثان 
للهوية الشــعبية عبر “اســتكانة الشــاي” 
المخصرة، واصفاً إياها بـ “عقيق الجايات” 
الذي يطرد “الوحشــة”، محولاً الشــاي من 
إرث إمبراطوري إلى إعلان هوية اجتماعية 

وتمايــز ثقافــي بيــن النبــل والأســطورة 
فــي الصين والمحبــة وطرد الوحشــة في 

السعودية
 • وظيفــة الكــوب: الصينيــون يعاملــون 
جســدا  للقصيــدة  “غايــة”  الشــاي 
النــص  فــي  واســطة  هــو  بينمــا  لهــا 
عبــد  الشــاعر  عنــد  فهــو  الســعودي 
للعشــاق  ذريعــة  زيــد  أبــو  الوهــاب 
لإطالــة أمــد اللقــاء، بينما يصرح الشــاعر 
علي آل د ســباع: “الشاي؟ أشــربه لأجلك.. 

كي يطول لقاؤنا.
 ثانياً: أوجه التشابه :وحدة الروح والإنسانية

 • إشراقات النور والتحول الباطني
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الشــاي بأنه “منارة” و”شــمس لا تغرب” 
تبــدد الظلام، وهو مــا يتماهى مــع رؤية 
الشــاعرة جو تشــونن التي ترى في الكوب 
“ألواناً مشــرقة حية” تظهــر بعد تعرض 
الورقــة للضغــط والتحــول البطــيء، ومع 
الشــاعر دونق وي شــن الذي يرصد بريقاً 
ذهبيــاً ينســاب فــوق الإبريــق كإشــراقة 
الفجر ويشــبه قطرات الندى بـ “الســبحات 

البوذية”.
• إذابة الروح والســمو بها: يتفق الشــاعر 
ياســر آل غريب والشــاعر ريكانيه رو على 
أن الشــاي يمتلك طاقة ســحرية، فيصفه 
الأول بـــ “إكســير ســحر” يحقــق “موعــد 
البعــث”، ويصفه الثانــي بأنه يملأ الكأس 
بعبير “يذيب الروح”، كما يرى الشاعر عبد 
الوهاب أبو زيد الشاي كرزق أرسله مقسم 
الأرزاق لـــ “المتعبديــن” لإعــادة الصفــاء 

لقلوبهم ونقاء أرواحهم.
• الســكينة والهــروب: البحث عــن “أجواء 
السكينة” التي تنشدها الشاعرة شون شيه 
يجد صــداه في “الخــدر الوجدانــي” الذي 
يطلبــه الشــاعر علي آل ســباع حين يدعو 
محبوبتــه لصــب الورقات “بقلــب خادر”، 
والشاعر فريد النمر الذي يصف الشاي بأنه 
يريق مســاءه “خدراً يعيق تردد الأكواب”، 
حيث يصبح الكوب وســيلة لتهدئة ضجيج 

العالم واستعادة توازن الذات.
• أنسنة الشاي:  الشاعر علي آل سباع يؤكد 
أن “الشــاي وحــده مــن ســيعرف حزننا”، 
ويرى  أولملريكو في دوامات الكوب “توبة 
راهــب عن خفقة شــهوة عابــرة” أو روحاً 
تعصف داخل الفنجان، كما يربط الشــاعر 
خوليه بين ســكب الماء وانبعاث الذكريات 
فجأة في مقهى هادئ، وتصور الشاعرة لو 
يا قو الأوراق كـ “مراوح ذهبية” تبتسم في 

وجه شاربها وهي تسبح في الفنجان.
الشــعراء  يقــدس  والجمــال:   المــرارة   •
“المــرارة” بوصفها جوهر الأشــياء، فترى 
الشــاعرة جو تشــونن فيها “روح الأعشاب 
الطبية” والجوهر الذي تتجسد فيه الرهافة، 
ويتبناهــا الشــاعر باســم العيثــان كخيار 
وجداني في قوله: “مر اتعمد اشــرب بيه”، 
ويجتمــع الطرفان على تقديــر الجمال في 
بساطته، سواء في نبل الورقة عند الشاعر 
جــو جيــان أو في عشــق خصر “اســتكانة 

المقموع” عند الشاعر باسم العيثان.
 الخلاصة

المنشــأ  مدرســة  شــعراء  يكتــب  بينمــا 
الصينيــون رحلــة عموديــة تبــدأ خ باطن 
الصخور وتاريخ عمر الأرض، يقوم شــعراء 
فضــاء الضيافة الســعوديون برحلة أفقية 
تمتد بين العشاق والأصدقاء، وتجتمع هذه 

الرؤى كلها لتقدم الشــاي كوطن وجداني 
يجمــع بين الزهد والترف، والنبيل واليومي 

والطاقة الإيجابية المحببة رغم ما بها 
الشــعراء  نصــوص  مــن  مقتطفــات 

المشاركين
-1ين شاويان 

: “تتحــول الأفعــى في الــكأس إلى طائرة 
ورقية محلقة عندما تتماوج أوراق الشــاي 

وتحرر الرياح”.
-2 شون شيه 

: “أيُّ عطــرٍ هــذا الــذي يُبخِّــر كلَّ شــيء 
في أجواء الســكينة ويتســرّب إلــى الوعي 

المستيقظ بحاسّة التذوّق؟”.
-3 ريكانيه  رو 

“شايٌ بكر ينضح بعبير الشتاء الحلو... كأنه 
يــودع حياة الفراشــات الملونة في مرجان 

أعماق البحار
-4 لو يا قو 

تتفتح الأوراق في كأسي ببطء كأنها مراوح 
ذهبيــة صغيــرة... كأنــك ترتشــف غروب 
الشمس الملقى على النهر، أو ظلال القمر 

في الجبال
-5 دونق وي شن 

: “تمــوّجٌ مــن البريــق الذهبــي البرتقالي 
ينساب فوق إبريق الشــاي منتشراً بأصداء 

تشبه زقزقة العصافير”.
-6 جو تين  

: “ترتفــع الأوراق وتهبــط فــي الفنجان... 
متجــاوزةً الرغبــة، تعيدنا إلــى ذواتنا، إلى 

نظرةٍ صافية وقلبٍ ساكن”.
-7 أولملريكو 

: “كانــت فتــاةُ الليلة الماضيــة طيفًا بالغ 
الرقة، كدوّامات أوراق الشاي هذه”.

-8 جو تشون 
: “ ســرُّ جوهــره يكمــن في هــذه المرارة 

النقية الهادئة والمتحفّظة”,.

-9 شا هي تاو 
: “فينحني ليهمس لورقةٍ تنتمي إلى سلالة 
الجنوب بأرقّ نبرة في العالم وينادي اســم 

ابنتها مراقبًا اخضرارها بين الجبال”.
-10 إيفا مايا شوتا 

“: “ ينســكب المــاء المغلي يذيــب برودة 
الســبات الطويلــة التي احتملها فتنبســط 

الأغصان “.
-11 جن جر شيا 

: “أعــدّ شــاي الماوفنــغ وأستنشــق عبيره 
العريــق... كأن تموّجــات نهــر تشــينغي 

تتراقص داخل الفنجان”.
-12 خوليه 

: “بينما أســكب المــاء المغلي فــي إبريق 
الشــاي الأبيــض والذكريــات كلّهــا تدور 

فجأة”.
-13بان لي ميون 

: “ يُســكب الماء المغلي  تســتيقظ البرية 
الكامنــة فيه تتحــرر الحــدّة المتوارية بين 

الأوراق”.
-14 ياسر آل غريب

“: لابدَّ من لحظةٍ في الكونِ فارقةٍ تنســابُ 
حين التقاء الشايِ بالحَبَقِ

-15 علي آل سباع

“: الشــاي؟ أشــربه لأجلك، عتّقي الورقات، 
صبيها بقلبٍ خادر
-16 فريد النمر”:

 والشاي نكهتنا اللذيذة شفها ظل المساء 
بثوبه المرتاب

-17 باسم العيثان”
: اثنيــن مامش حيــل  لا جاره عنهن وحده 

استكانة جاي وعينه وكحلهن
-18 عبد الوهاب أبو زيد:

 الشــاي كان ذريعــة العشــاق كــي تغرق 
الأحداق في الأحداق.
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قل إنه اللاشيء يعلو جثتي بدم يشيخ على 
دمي

قل إنه اللاوقت يرجع بي إلى رؤيا الطفولة 
، حيثما تطفو مياه الروح في ورق الهجاية،

قل هو الفقدان ينشر وقته في الأرض ،
صوتي   ، للتو   ، راجــع  الطفولة  مــدن  في 
عاثرا ، وعلى ضفاف نقائضي تنساب أهوائي 
للجيران   الأثــواب  تغسل  وأمي   ، وأوجاعي 
والرقع القديمة في الصباح  وإخوتي جوعى 
صباح كله قلق على صحن الغدا ، وأنا على 
ريقي احاول قطعة من وهم خبز أو شطائر ،

قل هو اللاشيء ،،
 ، تجيء  اللانقود  كيما  الجيران  تغسل  امي 

وإخوتي جوعى .
هو اللاوقت يدفعني لما لم أنسه,

حزن الطفولة
لعبة في الحلم أتبعها ولا اصطادها 

وأخي الذي سرقته منا الأوبئة
قل إنه اللاشيء يعلو .

في الضلوع عواصف تنمو وتعلن في مساء 

سيرة ذاتية لما يشبه صفاتي. 

ديواننا

 شوقي شفيق*

الربو هيئتها 
بياض في مياه الروح

في ورق الهجاية 
في الهواء 

وفي الهوية
في الكلام 
وفي دمي

في كل أشيائي 
بياض فارغ

وحرائق 
وعواصف

والربو مجمرة تفيض على ضلوعي
قل إنه الوقت الذي لا وقت له .

قل إنه التذكار يجمع ماتبقى من غمام الجوع 
في الرقع القديمة
في مدى الهذيان

واترك هيئة اللاشيء تمضي نحو هاوية الوداع

* شاعر يمني
 عدن 

 إلى أمي 

لوحة تعبيرية 

للفنان زكي 

اليافعي 
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حين تتوارى الصنعة خلف جمال اللغة..

شعرية الإشراق عند البحتري.

يحتــل البحتري مكانة فريدة في تاريخ 
الشــعر العربــي؛ فهــو الشــاعر الذي 
التصقت بــه صفة الطبــع حتى كادت 
تحجب كثيــرًا من أبعاد تجربته الفنية. 
فقد درج النقد القديم على وضعه في 
مواجهة أســتاذه أبي تمــام، فكان أبو 
تمام شــاعر العقل والابتــكار الدلالي، 
في حين عُدَّ البحتري شــاعر الســليقة 
والعذوبــة وانســياب العبــارة. غير أن 
هــذه المقابلــة، علــى مــا تحمله من 
جانب من الصحة، أسهمت في تكوين 
صورة نقدية تبسيطية اختزلت تجربة 
البحتــري فــي مفهــوم الطبــع، وكأن 
شــعره وليد عفوية خالصــة لا تعرف 
الصنعــة ولا تعتــرف بجهد التشــكيل 
الفنــي. والحقيقــة أن البحتــري ليس 
شــاعر الطبع بمعنــاه الســاذج، وإنما 
هــو شــاعر الصنعــة المتخفيــة؛ ذلك 
النوع مــن الشــعراء الذيــن ينجحون 
في إخفاء أثــر الجهد حتى يبدو النص 
وكأنه وُلد مكتملًًا دون عناء أو مشقة. 
وهنا تتجلى فرادة تجربته؛ إذ لا تكمن 
عبقريته فيمــا يقوله فقط، وإنما في 
الطريقــة التي يجعل بهــا القول يبدو 
طبيعيًا وميسورًا، بينما هو في جوهره 
بنــاء فني بالــغ الإحــكام والدقة. لقد 
أدرك النقــاد العرب منذ وقت مبكر أن 
الشــعر لا يقــوم على المعنــى وحده، 
وإنمــا يتأســس علــى التفاعــل بين 
الموســيقى والصــورة والانفعال. وإذا 
كان أبــو تمــام يراهن على الدهشــة 
الفكريــة، فــإن البحتــري يراهن على 
الإمتاع الجمالي، ومن هنا جاءت مقولة 
أبي العلاء المعري الشــهيرة “المتنبي 
وأبــو تمــام حكيمــان، وإنما الشــاعر 
البحتــري”. فالمعــري لا ينتقــص من 

الآخريــن، وإنما يحــدد جوهر الموهبة 
البحترية بوصفها تجسيدًا خالصًا لفن 

الشعر في بعده الجمالي والإيقاعي.

موسيقى الطبع 
أم هندسة الإيقاع؟

شــعر  فــي  القــارئ  يلفــت  مــا  أول 
الانســجام  ذلــك  البحتــري 
يجعــل  الــذي  الموســيقي 
أذن  فــي  تتدفــق  القصيــدة 
فــي  المــاء  يتدفــق  كمــا  المتلقــي 
مجراه. غير أن هذه السلاســة ليســت 
نتــاج فطــرة عابــرة، وإنما هــي ثمرة 
وعــي دقيــق بالعلاقــة بيــن اللفــظ 
والإيقاع، وبيــن حركة المعنى ونبض 

الموسيقى.
يقول في وصف الربيــع: “أتاك الربيع 
الطلق يختال ضاحكًا/ من الحسن حتى 
كاد أن يتكلمــا” في هذا البيت تتجاوز 
الصورة حدود الوصف المباشر لتتحول 
إلــى مشــهد حــي نابــض بالحركــة. 
فالربيــع لا يحضــر بوصفــه فصلًًا من 
فصــول الســنة، وإنما يظهــر ككائن 
متبختــر يفيــض حيويــة وبهجــة. إن 
التشخيص هنا لا يهدف إلى استعراض 
براعــة بلاغية مجــردة، وإنما يســعى 
إلــى بعث الروح فــي الطبيعة، ولذلك 
يبدو منســجمًا مع الســياق الشــعوري 
ومتماهيًا مع التجربة الجمالية. ويزداد 
هذا التفاعل بين الموسيقى والصورة 
وضوحًا في قوله: “وقد نبه النيروز في 
غلس الدجى/ أوائــل ورد كن بالأمس 
نوّمــا/ يفتقها برد النــدى فكأنه/ يبث 
حديثًــا كان قبــل مكتما” فالــورد هنا 
ليــس نباتًــا جامــدًا، وإنمــا كائن حي 
يســتيقظ مــن نومــه. إن البحتــري لا 
يقف خــارج الطبيعــة ليرصدها، وإنما 
يدخل فــي حركتها الداخليــة، فتغدو 
الطبيعة فضاءً إنســانيًا نابضًا بالحياة 

والإحساس.

تراث
عمرو العنتبلي

العين التي تكتب الشعر
إذا كان أبــو تمام شــاعر الفكرة، فإن 
فقصيدتــه  العيــن.  شــاعر  البحتــري 
تنطلق غالبًا مــن الرؤية البصرية قبل 
أن تتحــول إلــى معنــى. ولهــذا احتل 
الوصــف فــي تجربته منزلــة مركزية، 
حتى بدا وكأنه يؤسس لشعرية تقوم 
علــى تحويل المرئي إلى لغة، وتحويل 
المشــهد إلى إحساس شعري. ويتجلى 
ذلك بأبهى صوره في سينيته الشهيرة 
إيــوان كســرى؛  فيهــا  يصــف  التــي 
فالقصيــدة لا تكتفي بتســجيل معالم 
المكان، وإنما تحوله إلى فضاء تاريخي 
تستيقظ فيه الذاكرة الحضارية. يقول: 
“وإذا ما رأيــت صورة أنطاكية/ ارتعت 
بين رومٍ وفُرسِ” إن الرسوم الجدارية 
تتحول هنا إلى مشــهد متحرك، وكأن 
التاريخ يغادر ســكون الحجر ليستأنف 
حياته أمام عين الشاعر. وهذه القدرة 
على بعث الحركة في الجماد تمثل أحد 
أسرار الجمال البحترِي؛ إذ يغدو الوصف 
فعل خلق جديــد لا مجرد نقل للواقع. 
ومــن هنا يمكن القــول إن البحتري لا 
يصف الأشــياء كما توجد في ظاهرها، 
وإنما كمــا تتجلى في لحظــة التفاعل 
الجمالي بين الــذات والعالم. فالمكان 
عنده ليــس كتلــة ماديــة، والطبيعة 
ليســت عناصر صامتة، وإنمــا كيانات 
الشــاعر انفعاله وتســتجيب  تشــارك 

لخياله.
الصورة الحسية وبلاغة المرئي

تكشــف تجربــة البحتــري عــن انحياز 
واضح إلى العالم الحسي؛ فهو يفضل 
اللون والحركة والضوء على التجريدات 
الذهنية المعقــدة. ولهذا تبدو صوره 
قريبة من اللوحة التشكيلية؛ إذ تعتمد 
على المشهدية أكثر من اعتمادها على 
التأمل الفلســفي. وفــي وصفه لبركة 
المتوكل تتجســد هذه النزعة البصرية  20
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بوضوح؛ فالمــاء والضوء والانعكاســات اللونية 
تتحول إلى عناصر تشكيلية تتآزر لتكوين مشهد 
جمالي مكتمل. إن الشاعر هنا لا ينشغل بالفكرة 
المجردة، وإنما بكيفية ظهورها وتجسدها أمام 
الحــواس. ولهذا فإن جمال الصــورة البحترية لا 
ينبــع مــن غرابتها، كمــا يظهر أحيانًــا عند أبي 
تمام، وإنما من قدرتها على اســتنطاق المألوف 
واكتشــاف الطاقات الجمالية الكامنة داخله. إنه 
شــاعر يجعل الأشياء العادية تبدو مدهشة دون 
أن يفقدهــا طبيعتهــا أو يبعدهــا عــن عالمها 

الأصلي.

إشكالية “الطبع” في النقد العربي
لعل أكبر ظلم تعرض له البحتري هو أن مفهوم 
الطبع اســتُخدم أحيانًا لتفســير شــعره تفسيرًا 
اختزاليًــا. فالطبــع في النقد العربــي القديم لم 
يكن نقيضًا للصنعة، وإنما كان يدل على القدرة 
علــى إخفائهــا وإذابتها داخــل النســيج الفني. 
ومن ثم فإن ســهولة شعر البحتري ليست دليلًًا 
على بســاطته، وإنمــا دليل علــى نجاحه الفني. 
فالقصيــدة البحتريــة تكشــف عنــد التأمل عن 
بناء دقيــق في توزيع الصور، وتوازن محســوب 
بيــن الجمــل، وانتقاء صــارم للألفــاظ. غير أن 
هــذه العناصر لا تظهر للقارئ بصورة مباشــرة، 
لأن الشــاعر اســتطاع أن يدمجها داخل نســيج 
القصيــدة حتى تبدو جزءًا مــن طبيعتها الأولى. 
وهكذا فإن عبقريــة البحتري لا تكمن في غياب 
الصنعة، وإنمــا في تجاوزها إلــى مرحلة تصبح 
فيها الصنعة شفافة لا تُرى. إنه يحقق ما يمكن 
تســميته “جمال الســهولة”، ذلــك الجمال الذي 
يجعل العمل الفني يبدو أبسط مما هو عليه في 
حقيقته. يمثل البحتري ذروة من ذرى الشــعرية 
العربية التي آثرت الإشراق الجمالي على التعقيد 
الذهنــي، وجعلــت مــن الموســيقى والصــورة 
والوصف أدوات لبناء عالم شعري شديد الصفاء. 
وإذا كان أبو تمام قد فتح للشــعر العربي آفاقًا 
جديدة فــي ابتــكار المعنى، فــإن البحتري منح 
اللغة قدرة اســتثنائية على تجســيد الجمال في 
أنقــى صــوره. ومن هنا فــإن وصفه بـ”شــاعر 
الطبــع” لا ينبغــي أن يُفهــم باعتبــاره شــاعر 
العفويــة وحدها، وإنمــا باعتباره الشــاعر الذي 
بلغــت عنده الصنعة درجة من النضج والاكتمال 
جعلتها تختفي خلف إشــراق النص. وهنا تكمن 
مفارقته الكبــرى: لقد كان أكثر الشــعراء قدرة 
على صناعة الطبــع، وأكثرهم امتلاكًا للطبع في 
إخفاء الصنعة. وهذا هو الســر الذي أبقى شعره 
حيًــا في الذاكرة العربية قرونًــا طويلة؛ بوصفه 
نموذجًا للجمال الذي يبدو ســهلًًا، بينما هو في 

حقيقته نتاج فن بالغ العمق والإتقان.
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بدر الروقي

طلع نضيد

الاعتذار

@B__adr0

لم يتفق الناس على شــيء اتفاقهم بأن الاعتذار من شــيم 
الرجال وفعلهم.

وما نحن بنو البشر إلا ضحايا الأنفة والمكابرة.
نعلم بأن الخطأ وارد ومحتمل ثم نكابر عن الاعتذار منه، بل 

نتردد في فعل ذلك أحيانا.
قلّــة - قليلة- من يعي ويحقق مفهوم هــذه الفضيلة في 
هــذا الزمن.الاعتــذار الصادق لا يجرد صاحبــه من الكرامة ، 
بل يلبســه ثوب التقدير وينزلــه منزلة العظماء. يعد اعتذار 

الرجل شجاعة  تجلّت في  لحظة ضعف وندم مرت به.
إن التأســف بعد وقوع الهفــوة أو حينما نخطئ التقدير في 
قرار أو خيار لاينقــص من قدرنا ، بل يزيدنا احتراما وإكبارا 

في عيون العارفين.
وما الاعتذار إلا اعتراف بعد تقصير؛ يحد من تفاقم الاختلاف 

ويعيد مياه التآخي لمجاريها،
فكــم من اعتذار بدّد خصومة وانهــى عداوة وأعاد التوافق 

بعد التناحر، والألفة بعد الفرقة.
يعتبر الاعتذار أول خطوات التصالح ومن عفى وأصلح فأجره 

على الله.
المبادرة بالاعتذار خلق رفيع وسلوك سامي ودرس إنساني 
تعلمنــاه في مدرســة الأبويــن : »آدم وحــواء« عندما قدما 
أعظم اعتذار عرفته البشرية فقالا: } ربنا ظلمنا أنفسنا وإن 
لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين{ سورة الأعراف.

لذلك كانا النموذج الأسمى لكل معتذر.
المعتــذرون عــادة عرفوا معنــى الراحة وموضع الســعادة؛ 
بــاب  التجربــة ولا مــن  اعتذاراتهــم لمجــرد  باتــت  فمــا 
و  حياتيــة  وممارســة  معايشــة  إنهــا  التصنع،بــل 
طبيعيــة أراحــت وأزاحــت عــن صدورهم تبعــات ومتاعب 

الزلل والخطأ.
لا شــك أن المجتمع الذي ارتفع فيه منســوب قيمة الاعتذار 
والتســامح  مجتمــع لا يغــرق -البتــة- فــي أوديــة الجهل 
والتعصــب ؛ لأنــه باختصار مجتمــع يتدفق رقيّــا ويفيض 

حضارة.



.. ورقة من سيرة الـ “ بَرَجون “ ..
بكى حين غنّى الحمامْ

وكانت شبابيكُنا لا تنامْ :
تركنا على دكةِ الريحِ فنجانَنا وحدَهُ 

شاهدًا،
كيف تفنى المدينةُ وهمًا،

ونبقى ظلالًًا على مقعدَيْنِ نغنّي،
ونشربُ أحلامَنا وطنًا،

نجمةً في كؤوسِ الظلامْ.
وكانت تمرُّ الظباءُ بشارعِنا،

والأغاني تسيلُ بدفءِ الأزقّةِ،
نُصغي لصمتِ الحجارةِ

كيف تُخبىءُ أحلامَنا في الشقوقِ 
كفرخِ اليمام .. 

فيا بَرَجُونًا تراقصَ 
في خلَجَاتِ جيوبِ صِبانا نجومًا ،

تصلصلُ في راحةِ الطينِ 
بين يدينا الكواكبُ زُرْقًا تضيءُ

ونحنُ بوادي البشامِ
نلوذُ بظلِّ البشام 

…………
ضحكْنا .. 

ا  ولمَّ
انحدرنا 

على 
دَرَجِ 

الريحِ ،
ماذا التقطنا من الوقتِ 

إلا صدًى من غيابٍ حطام ؟
هو الشكُّ

حين يُضيءُ الظلامْ
يُربّي الهشاشةَ فينا ؛

لنُدركَ أنَّ اليقينَ 
يجوبُ فضاءَ المدى طائرًا
ويطوفُ بدمعِ القصيدةِ،

يشربُ حبرَ الكلامْ 
وفي العابرينَ

ليالي المرايا تُعيدُ الغريبَ إلينا،
وتزرعُنا في الجهاتِ

ارتحالًًا جريحًا
تناثرَ في ظلماتِ الغمامْ

- فما نحنُ؟
- نحن جراحٌ تربِّي سؤالًًا تناسلَ،

يحفرُ في الماءِ أوجاعَهُ !
كم يا زمانُ

أدرْنا المداريهَ عمرًا ،
وفي القلبِ يهمسُ من أضلعي

نورسٌ من حريقٍ 
يُفتِّشُ عن شاطئٍ في القصيدةِ،

عن مرفأٍ من ظلالٍ 
يطلُّ على الِله ،

حين تنامُ الفوانيسُ ،
والحلمُ يمطرُ من شُرفاتِ اليمامْ ..

وصوتُ المغني يعيدُ الغناءَ ،

ديواننا

ويزرعُ في الروحِ اوتارَهُ :
أميلُ ) ورَبِّ الراقصاتِ إلى مِنًى (*

بمُزْدَلَفٍ يومَ الحجيجُ يُقـامْ
تْ حبالَنا يْزَةٍ “ في الروحِ شدَّ لِـ “ جُمَّ

مداريهَ من عشقٍ وجسرَ غرامْ
أسيلُ بعطرِ “ الجَوْدَرِيَّةِ “ عاشقًا
يُطيِّرُ قلبي في “ الحُجُونِ “ هُيَام
بِـ وادي القطا سالتْ ديارُ أحبتي
وهَدْهَدَ في ظلِّ الضلوعِ حمامْ

.……………………
.. وخِفافًا .. خِفافًا تمرُّ الظباءُ 

وسِرْبُ القطا .. 
يا مغنِّي القطا 

والشموسُ تذوبُ ،
ويخفتُ وهجُ الخُطَى والدروبُ 
فلا تطرقِ الريحَ يا عابرَ الريحِ 

لم يبقَ غيرُ الصدى في الطريقِ
نفتشُ في آخرِ الصوتِ عنَّا 

وكان الصدى واختفى !
فمن يحملُ الماءَ حينَ

لَ طينُ التولّهِ نايًا ، تشكَّ
يُخبِّرُ عن سيرةِ الملحِ ،

عن ظمأِ الماءِ ،
حينَ تهزُّ التباريحَ ريحٌ يمانيّةٌ 

“ بكى حين غنى الحمام “

خالد دَوْشي
@khaled9dawshi
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من ضفافِ سهيلٍ ،
ويجري بدمعيَ طولُ المُقامْ ؟..

نميلُ بمنعطفِ “ الدربِ “* ،
والبحرُ أسئلةُ الضاربينَ

على الموجِ أحلامَهم ، يا زمانُ … 
وفي قصبِ الريحِ
كم أودعوا دانةً ،

وأقاموا المدى
سفنًا كالخيامِ ،

وصلّوا صلاةَ القيامْ .
فلا البحرُ يذكرُ أسماءَنا ،

إذ نلوّحُ للنجمِ
من موجةٍ في السديمِ،

ولا رملةُ الشطِّ تحفظُ منّا
الخُطى النازفاتِ ..

وليلُ الوجودِ سؤالٌ
يُفتّشُ في نَوْحِنا

عنِ ) الِِاسْمِ ( 
قبلَ ابتداءِ الكلامْ .

كأنّا وهذا الزمانَ
استعارةُ حلمٍ ،

وكانت يدانا
تُلوّحُ للعمرِ

من شرفةٍ لا تنامْ
وصدى بَرَجونٍ تبعثر 

في 
دَرَجِ 

الريحِ 
يشهد كيف تضيعُ المعاني ،

ويبقى السؤالُ ..
يحاصرُ في دمعِنا 

كلَّ 
هذا 

الزحامْ
………………………………………

* “حلفتُ بربِّ الراقصاتِ إلى مِنًى : شطر من الموروث الشعري 
العربي القديم ورد عند شعراء منهم المخضرم حُميد بن ثور 
الهلالــي .. . الراقصــاتِ : الإبــل الراقصة بركابهــا الحجيج ، إذ 

يغنون لها فترقص في سيرها في طريق المشاعر .
* الجودرية والحُجُون : من أحياء مكة التاريخية ذات القداســة 
الروحية التي اندثرت مع الزمن ، وبقيت شواهدُها ذكرياتٍ في 

ذاكرة القلب والروح .
يْزة  يْزة و حيَّ الجُمّّ يــزة ، تحتمل المعنَيَيْن : شــجرة الجُمَّ * الجُمَّ

من أحياء مكة .
* الدرب : بلدة تهامية ساحلية من بلدات مدينة جازان . 

* المداريه : المراجيح 
* البرجون : كرات زجاجية صغيرة من ألعاب الطفولة .

شعراء.
ديواننا

يوسف قحل

ــنْ جَــمَــالٍ  ــ ــا مِ ــومًـ ــضُ يَـ ــي ــغِ ــسَ نَ ــيْـ ولَـ
! ــا  ــنَ ــي ــنِ ــزَيِّ مُ )الـــحَـــيـــاةَ(  ــا  ــنَ ــئْ جِ .. وقَــــدْ 

ــي ــوَافِـ ــفُ صُــبْــحَــهَــا كَـــيْـــمَـــا يُـ ــ ــاَطِ ــ نُ
ونُـوقِـظُ لَـيْـلَـهَـــــــــــا لِـلْـعَاشِـقِـيـنـــــــَـا !

ــاءً  ــنَ ـــ ــهَــا غِ ــيـــ ـــ ــؤَآسِـــ ــنْ يُ ـــ نُـــوَاسِـــــــي مَ
ــا ! ــنَ ــزِي ــحَ ــذَّبَ وال ـــ ــعَ ـــ ــمُ ــنُ ال ــضِ ـــ ــتَ ــحْ ونَ

ــا ــأْسً ـــ ــا(، ونَــــــدُكُّ يَ ــ ــهَ ــ ــأَلَ ــ نُــكَـــــاثِــرُ )فَ
ـــــي الــيَــائِـــــسِـــــيــنَــا ! ــا فِ ــشً ــاحِ ــخَ فَ ــامَ ــشَ تَ

ــا ـــ ــرَيَّ ــثُّ ـــــسِـــــنــا ال ــي مَــجَــالِ ـــ ــرُ فِ ــامِ ـــ ــسَ نُ
ــا ! ــنَ ـــ ــي ــجَّ فِ ــ و)نَـــنْـــظُـــمُ( شــعــر حـــبٍ ضَ

ــي  ـــ ــوَافِ ــقَ ــرُ وال ــاعِ ــشَ ـــ ــمَ ــا ال ــنَ ـــ ــمُ ـــ ــرَاسِ مَ
ــدَاوِي الــمُـــــثْــخَـــــنِـــــيـــــنَــا ! ــ ـــ ــ ــانٌ تُ ــ ــحَ ــ وأَلْ

ــو ــلُ ــع ــةٍ(، ونَ ــ ــنَ ــ ــوْسَ ــ نُــــغَــــازِلُ كُــــلَّ )سَ
ــا ! ــنَ ــرِدِي ــغَ ــشُـــــوقِ مُ ـــ مَـــعَ الـــــطَّـــــيــرِ الــمَ

ــالٍ ـــ ــيَ خَ مِــــنْ  وادٍ  ــلِ  ــ ــكُِ ــ بِ ــمُ(  ــيـ ــهِـ )نَـ
ــا ! ــنَ ــي ــمِ ــا آثِ ــنَ ــسْ ــرُ(، بَـــيْـــدَ لَ ـــ ــحَ ـــ ــسْ ـــ و)نَ
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صباح فخري ..

أحمد الفاضل

وجوه غائبة ثلاث قراءات في صوت واحد . ثلاث قراءات في صوت واحد .

القراءة الأولى: كيف وُلد الصوتالقراءة الأولى: كيف وُلد الصوت
الحكاية الأولى: ابتهال الموسيقى.. حين غسلت الألحان الحكاية الأولى: ابتهال الموسيقى.. حين غسلت الألحان 

عطش الشهباءعطش الشهباء
لم تكن سنة 1190 للهجرة سنة عادية في ذاكرة الشهباء؛ 
فقد كشّرت المواســـم عن نوائبها، وانحبس الغيث حتى 
تشققت الأرض، واشـــتد العطش بأهل المدينة، ولم يجد 
الحلبيون ملاذاً إلا السماء، فهرعوا بقلوب منكسرة وحناجر 
يابسة إلى ربوة قريبة من مدينتهم، يتضرعون إلى الخالق 

ليرسل لهم غيثاً يبلل ريق أيامهم.
في قلب ذلك المشهد المهيب، يقفون ويتقدمهم الشيخ 
محمد المنبجي الحلبي، مدرس الفقه والموسيقى، استهل 
الوقوف بالدعاء الخالص، وشاركه تلاميذه الإنشاد في تلك 

الساعات المشهودة.
وما إن تلاشـــت آخر نغمات الإنشـــاد، ولامست آخر آهات 
الدعاء عنان الســـماء، حتى انهمر المطـــر، ليروي عطش 
الأرض ويحيي القلوب. منذ ذلك اليوم، تحوّل هذا الطقس 
الذي عُرف بـ”اســـقِ العطاش” إلى أسطورة تأسيسية في 
التـــراث الحلبي. ولم يكن غريبـــاً أن يتلقف صباح فخري، 
حـــارس هذا التراث، هذا الابتهـــال العظيم، ويعتز بغنائه 
طيلة مســـيرته، وكأنـــه يحمل في حنجرتـــه غيمات حلب 
القديمة، ليمطر بها أرواح ســـامعيه في الأرجاء أينما حل 

وارتحل.
الحكاية الثانية: بكاء بطعم النغم.. النبوءة الأولىالحكاية الثانية: بكاء بطعم النغم.. النبوءة الأولى

في شـــهر مايـــو من عـــام 1933، وفي إحـــدى دور حلب 
العتيقة، كانت صرخة الميلاد الأولى للطفل “صباح الدين” 
)أو صبحي كما تذكر بعض المصادر( إيذاناً بولادة صناجة 
الطرب. لكن العجيب لم يكن في الميلاد نفســـه، بل فيما 
تلاه بأيام قلائل. ففي عمر الشـــهر الواحد، لم يكن بكاء 
هذا الرضيع كبكاء أقرانه؛ كان صوتـــه يحمل رنيناً خاصاً، 

ونغمة خفية تتسرب إلى الآذان فتأسرها.
أحد أقرباء العائلة مـــا إن يرى الطفل نائماً حتى تمتد يده 

خلســـة ليقرصه بخفة، قاصداً إيقاظه. لم يكن يفعل ذلك 
قسوة، بل شـــغفاً! وحين لاحظت والدة الطفل هذا الفعل 
المتكـــرر، هبت معاتبـــة: “أليس حراماً عليـــك أن تقرصه 
وتوقظه؟”. ابتســـم القريـــب بعينين تلمعان بالنشـــوة، 

ليـس مـا تقرأه سـيرةً بالمعنـى المعتاد. السـيرة تروي ما جـرى، وتُحصي المحطـات وتُرتّب الأحداث ليـس مـا تقرأه سـيرةً بالمعنـى المعتاد. السـيرة تروي ما جـرى، وتُحصي المحطـات وتُرتّب الأحداث 
فـي خـط زمنـي يبـدأ بالميلاد وينتهـي بالرحيـل. أما هنـا، فمحاولـة لفهم شـيء أعسـر من ذلك فـي خـط زمنـي يبـدأ بالميلاد وينتهـي بالرحيـل. أما هنـا، فمحاولـة لفهم شـيء أعسـر من ذلك 
وأعمـق: كيـف يتحـول إنسـان إلـى حالـة إبداعيـة، وكيـف تحولـت الحالـة الإبداعيـة إلـى هويـة، وأعمـق: كيـف يتحـول إنسـان إلـى حالـة إبداعيـة، وكيـف تحولـت الحالـة الإبداعيـة إلـى هويـة، 

رةً تتنفـس في حنجـرة واحدة. رةً تتنفـس في حنجـرة واحدة.وكيـف أصبحـت الهويـة » فـي نهايـة المطـاف « حضـا وكيـف أصبحـت الهويـة » فـي نهايـة المطـاف « حضـا
راد أن يفهـم مثـل هذا الإنسـان، احتاج إلـى أكثر من مدخـل. لهذا جاءت هـذه القراءة في  راد أن يفهـم مثـل هذا الإنسـان، احتاج إلـى أكثر من مدخـل. لهذا جاءت هـذه القراءة في فمـن أ فمـن أ
ثلاثـة أبـواب: الأول يـروي كيـف وُلـد الصـوت وتشـكّل، والثاني يكشـف كيـف صار ذلـك الصوت ثلاثـة أبـواب: الأول يـروي كيـف وُلـد الصـوت وتشـكّل، والثاني يكشـف كيـف صار ذلـك الصوت 
، والثالـث يُشـرّح » بعيـن الباحـث وروح المحـب « كيـف يعمـل هـذا الصـوت في 

ً
 وميزانـا

ً
را ، والثالـث يُشـرّح » بعيـن الباحـث وروح المحـب « كيـف يعمـل هـذا الصـوت في معيـا

ً
 وميزانـا

ً
را معيـا

دواخلنـا. ولـكل بـاب مفتاحـه، وبين الأبواب ممـرات لا تُغلق ولا تُفتـح، تظل مواربة، كما هو شـأن دواخلنـا. ولـكل بـاب مفتاحـه، وبين الأبواب ممـرات لا تُغلق ولا تُفتـح، تظل مواربة، كما هو شـأن 
كل مـا يسـتحق التأمل.كل مـا يسـتحق التأمل.
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وأجابها ببساطة العارف: “والله يا امرأة عمي، أنا أحب صوت 
بكاء هذا الطفل!”.

لم يكن ذلـــك القريب يعلم أنه كان أول ســـميع في تاريخ 
الصبوح، وأن ذلك البكاء الطفولي الذي أطربه لم يكن سوى 
النبوءة الأولى لحنجرة ستطرب الملايين، وستتحول إلى ذاكرة 

موسيقية حية لا نظير لها في الشرق.
الحكاية الثالثة: الشجرة والخانم.. مدرسة الأغصان والألحانالحكاية الثالثة: الشجرة والخانم.. مدرسة الأغصان والألحان

في الثلاثينيات، كانت البيوتـــات العريقة تنبض بالحياة في 
جلســـات شـــهرية تُعرف بـ”القبول”. تفتـــح “الخوانم” — 
ســـيدات المجتمع المخملي — أبواب دورهن للغناء والعزف 

والرقص، في طقس نسائي يحتفي بالفن والجمال. 
في أحد العشيات من عام 1938، كان الطفل يتسلق أغصان 
شجرة وارفة في فناء الدار، متخذاً منها مرصداً صغيراً ليراقب 
ويستمع إلى ســـهرة الخوانم. لم يستطع كتمان النغم الذي 
يتوهـــج في صدره، فـــراح يغني بصوتـــه الطفولي العذب. 
وصل نغمه مســـامع إحدى السيدات الزائرات، فنادته بصوت 
حنون: “انـــزل.. تعال أعلمك موالاً”. نـــزل الطفل كعصفور 

اســـتجاب لنداء ســـربه، ووسط 
عبق الياســـمين وأصداء العود، 
لقّنته الســـيدة أول دروسه في 
الغناء: “غرد يا بلبل وسلّ الناس 

بتغريدك”.
أحـــب الطفل الموال حبـــاً جماً، 
وراح يردده حتى صار نجم تلك 
التقط  ما  وســـرعان  الأمسيات. 
شـــقيقه الأكبر “عبـــد الهادي” 
هذه الموهبـــة المتفجرة، فأخذ 
يصطحبه إلـــى الموالد والأذكار. 
“غرد يا بلبـــل”.. لم يكن مجرد 
موال، بـــل كان إلهاماً نُفث في 
روع ذلـــك الطفـــل، فظل يغرد 
طيلة ثمانيـــة عقود. كانت تلك 
الشـــجرة مرصـــده الأول، وتلك 
الخانم مدرســـته، وعبد الهادي 

مرشده.
الحكاية الرابعة: الاسم والعهدالحكاية الرابعة: الاسم والعهد

في دمشـــق 1947، التقى الفتى بــــفخري البارودي، الزعيم 
الوطني ومحب الفنون ومؤسس المعهد الموسيقي الشرقي. 
سمعه البارودي مرة واحدة فارتعد. رأى فيه امتداداً حياً لروح 
الموســـيقى العربية التي كان يحلم بإحيائها. أقنعه بالبقاء 
في ســـوريا وعدم الســـفر إلى مصر أو إيطاليا، وخصص له 
مرتباً شهرياً، وأدخله المعهد، وصار له أباً روحياً ورقيباً على 

موهبته.
ثـــم جاءت اللحظة التي غيّرت كل شـــيء. في إحدى الحفلات 
الإذاعية المباشرة على الهواء، كان المذيع صباح القباني — 
شقيق نزار الأصغر — يقدّم البرنامج. أراد فخري البارودي أن 
يُخلّد رعايته لفتى حلب بطريقة لا تُنســـى. طلب من المذيع 

أن يقدّمه باسم »صباح فخري«.
ونطق المذيع الاسم.

ومن تلك اللحظة لم يعد الفتى صباح الدين أبو قوس، صار 
صباح فخري. لم يكن »فخري« نســـباً يُورث، إنما عهداً يولد. 
كان الاسم هبةً من رجل رأى في صوته مستقبلًا للأمة كلها. 
ومن يومها، صار كل حرف ينطقه الفتى محمولاً على اســـمٍ 

يحمل في طياته وعداً وطنياً وميثاقاً فنياً.
ومنذ تلـــك الليلة الإذاعية، لم يعد الصـــوت ينتمي لصاحبه 

فقط، بل صار ينتمي لسوريا كلها.
الحكاية الخامسة: خريف الحنجرة.. الترحال في الصمت

في عـــام 1948، وبينما كان الفتى صبـــاح الدين، البالغ من 
العمر خمسة عشـــر عاماً، يتدرب في أروقة الإذاعة السورية 
بدمشق، حاملًا لقب “أم كلثوم سورية الصغيرة”، وقع ما لم 
يكن في الحسبان. أمام الموسيقار عزيز غنام، وفي محاولة 
للوصول إلى نغمة عالية، انكســـر صوتـــه فجأة. تبدّلت رقة 

الصبا بخشونة مفاجئة، وأصبح صوته خفيضاً ومبحوحاً.
كانت صدمة المراهقة قاســـية. شـــعر الفتـــى وكأن هويته 
سُـــلبت منه، وأن مستقبله الذي رُســـم بأحرف النغم سجنته 
حباله الصوتية. ســـيطر عليه الخوف مـــن فقدان صوته إلى 

الأبد، فقرر الانســـحاب. طوى أشـــرعته، واختفى عن الساحة 
الفنية، هائماً في ترحال بعيد؛ عمل مفتشاً للنسيج، ومحاسباً 

في محطة وقود، بل ودرّس متخفياً في إحدى القرى.
كانت تلك الســـنوات ســـنوات تيه واكتئاب، لكنها كانت في 
جوهرها خلوة ضرورية. في بيداء الحيرة. لجأ صباح إلى الذكر 
والصلاة، يعيد ترميم روحه. لم يكن يعلم أن خريف حنجرته 
لم يكن ســـوى تمهيد لربيع أعظم. وحين اكتملت رجولته، 
عاد صوته أعمق، وأغنى عاطفياً، وأكثر قدرة على ملامســـة 
شـــغاف القلوب. عاد من اغترابه الأول فتى واثق وموهوب، 

وعملاق يحمل في صوته حكمة الألم وعظمة الانبعاث.
ولعل من يريد أن يفهـــم لماذا صار صباح فخري ما صار، لا 
يجـــد الإجابة في الحكايات وحدهـــا، مهما بلغت من الجمال 
والعمق. الحكايات ربما تُخبرنا كيف تشـــكّل الإنسان، وكيف 
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عجنته المحن وأحرقته الخسارات وصقلته اللحظات الخاطفة 
في مدرسة بعيدة أو على غصن شجرة. لكن ثمة سؤالاً آخر 
يظل معلقاً: ما الذي يجعل صوتاً بعينه يتجاوز حدود صاحبه 
ليصير مرجعاً تقيس به الأمم نفسها؟ هذا ما تحاول القراءة 

ًالتالية الإجابة عنه.
را القراءة الثانية: كيف صار الصوت معيا
ً
را القراءة الثانية: كيف صار الصوت معيا

صباح فخري لم يكتفِ بما حبـــاه الله من صوت جميل، إنما 
جعل من الصوت مرجعاً وميزاناً وذاكرةً حية للأمة.

وقـــد تجلّى ذلك فـــي تكريمه من جامعـــة كاليفورنيا عام 
1992. وإن كانـــت تلك الحفـــاوة الأكاديميـــة في ظاهرها 
تكريماً، فإن في باطنها اعترافاً أعمق بحقيقة راســـخة: أن 
هـــذا الرجل تحوّل إلى “معيار للغناء العربي التقليدي”. وهو 
وصف يحمل من الثقل ما يفوق ألقـــاب التكريم المعتادة، 
إذ يعنـــي أن أداءه لم يعد مجرد تجربة فنية شـــخصية، بل 

غدا المقياس الذي يُحتكم إليه. 
والمعيار  المطرب  بين  والفرق 
أن الأول نتاج موهبة واشتعال 
مسؤولية  نتاج  فهو  الثاني  أما 
واشـــتغال. فجمـــع صباح بين 

قلب المطرب وعقل المعيار. 
وقـــد ظهر هـــذا أيضـــاً فيما 
وثّقته المراجع المتخصصة في 
الموســـيقى العالميـــة من أن 
أداءه يُستخدم نموذجاً تعليمياً 
المقامات، وأن مناهج  لتقنيات 
تعليم الموشـــحات في الغرب 
باتت تستشهد بأعماله مرجعاً 
أصيلًا، حيث يُعلّم المدرســـون 
التـــي  “الخطـــوات  طلابهـــم 
اتبعهـــا صباح فخري في تعلم 
الموشح”. أصبح صباح مدرسةً 

بأكملها.
ويكمـــن ســـر هـــذه المكانة 

المكينـــة في تمكّنه العميق والرقيق من روح كل مقام على 
حدة واستبصار هيكله الداخلي، إلى جانب قدرته الفائقة على 
التنقل اللحني المباشـــر بين المقامات الموسيقية العربية. 
حاذقاً بخصائص المقامات ومناطق الالتقاء والتواصل بينها، 
مما يمكّنه من إدخال أكبر عـــدد ممكن من تلك المقامات 
في اللحن الواحد، واستعراض مجاله الصوتي العريض بيسر 

وبداهة لا تظهر ما وراءها من سنوات الدرس والتمرّس.
وقد كان له دور محوري في إعـــادة اللغة العربية الفصحى 
إلى عرشها في النغم. فحين كانت الموجات الغنائية تتسابق 
نحو العامية والســـهولة، كان هو يصعد بالشعر القديم إلى 
المنابر، ليجعل من قصائـــد الأقدمين نبضاً معاصراً يتغنى 
به الشـــباب والشيوخ على حد سواء. كان سفيراً فوق العادة 
للروح العربية، يســـتحضر في كل موشـــح يغنيه أرواح كبار 
الملحنين والشـــيوخ أمثال أبي خليل القباني وعمر البطش 
وغيرهم، وشريكاً حياً يضفي على التراث من روحه وإحساسه 

ما يجعله يتنفس ويتجدد.

وكان يدرك تماماً أن الأمانة تجاه هذا التراث تســـتوجب ما 
هو أعمق من الحفظ والأداء. فقد رأى أن النوتة الموسيقية، 
مهما بلغت دقتها، تعجز عن اســـتيعاب كل ما في الصوت 
البشـــري من مفاجأة وحياة، لأن فـــي الصوت حس لا يُقنَّن 
في ســـطور. من هنـــا، راح يجمـــع الأســـطوانات القديمة، 
ويلتقـــي بكبار الفنانين المســـنّين ممـــن يحفظون التراث 
في صدورهم، يســـجّل ما يحفظـــون بأصواتهم، ثم يقارن 
ويمحّص حتى توصّل إلى ضبط الألحان والنغمات على نحو 

أكثر أمانةً وبإخراج عصري يليق بعظمة الموروث.
وتجلّى هذا الجهد التوثيقي فـــي أبهى صوره عبر برنامجه 
التلفزيوني الشـــهير »نغم الأمس« )منتصف السبعينيات(، 
الذي قدّم فيه مع رفيق ســـبيعي وصباح الجزائري سلســـلة 
حلقات أفرد لكل مقامٍ منها مســـاحةً كاملة. فغنى ووثّق ما 
يقارب المئة وستين عملًا من عيون التراث: موشحات وأدوار 

وقدود ومواويـــل وابتهالات، موضّحـــاً خصائص كل مقام 
ومســـاراته، ليصبح هذا العمل مرجعاً حياً للأجيال اللاحقة، 
وكنزاً صوتياً يحفظ روح الموســـيقى العربية كما ســـمعها 

الأولون وكما أراد هو أن تبقى.
أما على خشـــبة المســـرح، فقد كان صباح فخري كائناً من 
نوع آخر. في حفلاته الاســـتثنائية التي كانت تشبه الرحلات 
الروحية الطويلة، يمد يده إلى الجمهور، يشركه في التجلي، 
ويجعل من الترنيم حالةً جماعيةً لا فردية. كان يطلب إضاءة 
الأنوار أحياناً ليرى وجوه مســـتمعيه، مؤمناً بأن الطرب حوار 
بين الروح والروح، ومشاركة في خلق اللحظة الجمالية. وكان 
صوته — ذلك الصـــوت الذي يجمع بين قـــوة الرعد ورقة 
النسيم — يمتلك القدرة الســـحرية على استنطاق المعاني 
الكامنة في النصوص، وتحويل الاســـتماع إلى وجدٍ حقيقي 

يرتقي بالإنسان من مكانه وزمانه إلى فضاء أعلى.
وحين كانت تبلغ النشوة ذروتها، كان يؤدي رقصته الشهيرة 
التي يســـميها “رقصة السماح”. يفسر ذلك: “عندما تنتشي  20
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الروح ترقص، فالجسد آلة تحركها الروح، وإذا انطلقت الروح 
ينعدم الجسد. ورقصتي هذه لا تحدث إلا إذا وصلت إلى حالة 
روحية، لدرجة أنني لا أرى أحداً أمامي على المســـرح، سوى 

أنني أحلق وحدي في الفضاء”.
غير أن هذا الانعتاق لـــم يكن وليد اللحظة، ولا هبةً هبطت 
دون ثمن. كان وراءه عمـــل صامت دقيق ومتراكم، كعمل 
الصائـــغ الذي يُخفي أثر مطرقته كـــي لا يُرى في الذهب إلا 
البريق. ولمن أراد أن يقرأ ذلك العمل المخفي، ويفهم كيف 

تُصنع المعجزة من الداخل، فليُصغِ إلى الحنجرة ذاتها.
القراءة الثالثة: كيف يعمل الصوت من الداخلالقراءة الثالثة: كيف يعمل الصوت من الداخل

يتقـــن التقنيات الصوتية كما يتقن الحكيم أســـرار الكلمة، 
فيجعل من كل نغمة جسراً إلى أعماق النفس. ومن أبرز ما 
ميّز أداءه تلك الزخارف الصوتية التي أجادها بمرونةٍ حنجريةٍ 

نادرة، وتحكمٍ مذهلٍ في النفس والطبقات.

يتجلى بأســـلوب الزحلقة في أدائه كانزلاقٍ ســـلسٍ متصل، 
ينتقل فيه الصوت من درجةٍ إلـــى أخرى صعوداً أو هبوطاً، 
ماراً بـــكل الدرجات الدقيقـــة والمســـافات الصغرى دون 
انقطاع. يتهادى من شواهق جواب المقام إلى وديان قراره 
بسلاســـةٍ تثير الشـــجن وتفتح أبواب الوجد. وفي ارتجالاته 
الحية على أغنية »يا مال الشـــام«، كان ينتقل بين الطبقات 
العاليـــة والمنخفضة بهـــذه التقنية، فيضفـــي على اللحن 
المألوف حيويةً ومرونةً تجعل المســـتمع ينغمر بفيض من 

الشجن.
ويتحلى بمهارة الزمرة، فهي التطريز الســـريع حول النغمة 
الأساســـية بجاراتهـــا القريبة، يلتفّ فيها الصـــوت التفافةً 
خاطفةً قبل أن يستقرّ عليها، فيكسر رتابة النغمة الممتدة 
برشـــاقة ويمنـــح اللحن ســـحراً خاطفاً. وفي الموشـــحات 
الأندلســـية والحلبية الغنية بالزخارف، مثل »لما بدا يتثنى« 
و»جادك الغيث«، كان يبرع في هذه الزخرفة، مبرزاً العاطفة 
الكامنة في النص. وفي »قدك المياس« من مقام البيات أو 

الحجاز، كان يطرّز النغمات الممتدة بالزمرة، فيؤكد استقرار 
المقام ويضفي على الأداء طابعاً شرقياً رفيعاً يسحر الألباب.

ويتعلى بصناعة الترعيـــدة — أو الزغردة — ذروة التحكم 
الصوتـــي، إذ تتطلب تناوباً ســـريعاً منتظمـــاً بين درجتين 
متجاورتين، يحتاج إلى سيطرةٍ استثنائية على الحجاب الحاجز 
وعضلات الحنجرة. وقد أظهر صباح فخري براعةً لا تُضاهى 
في هذه التقنية خلال حفلتـــه التاريخية في كاراكاس عام 
1968، حين غنى لعشـــر ساعاتٍ متواصلة دون انقطاع. في 
الارتجالات والآهات الطويلة من قصيدة »اســـقِ العطاش«، 
كانت الترعيدة تطيل النفس وتبرز قوة الصوت في الطبقات 
العالية. وفي القصائد الفصحى التي تتطلب التفنن الصوتي، 
مثل »قل للمليحة في الخمار الأسود«، كان يوظف الترعيدة 
في نهايات الجمل الموسيقية الطويلة، فيحدث تأثيراً درامياً 

يهز الوجدان ويخلّد اللحظة في ذاكرة المستمع.
ويتســـلى بإحـــكام القاضمة، 
تبرز  التي  الخاطفة  الســـريعة 
خفة ظلـــه الفنية، وهي نغمةٌ 
النغمة  تسبق  قصيرة  زخرفيةٌ 
فتضفي  مباشـــرة،  الأساسية 
علـــى اللحن “لدغة” رشـــيقة 
وطابعـــاً حيوياً. فـــي القدود 
الإيقاع،  الســـريعة  الحلبيـــة 
مثـــل »صيد العصـــاري« و»يا 
طيرة طيري يـــا حمامة«، كان 
كنقرةٍ  القاضمـــة  يســـتخدم 
ســـريعةٍ على بعض الحروف، 
تتناغـــم بامتياز مـــع الحيوية 

المتدفقة للأغنية.
بهذه التقنيـــات المتقنة التي 
الرشـــيقة  امتزجـــت بروحـــه 
وثقافتـــه العميقة، اســـتطاع 
صباح أن يحوّل الغناء إلى حالةٍ 
كامنة،  وشجنية  كاملة  طربيةٍ 

وأن يحفظ للأجيال جوهر التراث في أبهى صوره. 
وهكذا، تكتمـــل الدائرة. فمن صرخة الميـــاد الأولى التي 
أسرت قلب مســـتمعها، إلى الشجرة التي شهدت أول موال، 
ومن تجربة انكســـار الصـــوت التي مهّـــدت لربيع حنجرته 
الأبدي، إلى المنصات العالمية التـــي توّجته معياراً وميزاناً. 
لم يكن صباح فخري مجرد مطربٍ يصدح بالألحان، بل كان 

حارساً للذاكرة، وسادناً لهيكل النغم العربي.
لقد غادر الجســـد الذي كان يرقص حين تنتشي الروح، لكن 
الـــروح التي أودعها في كل “زحلقـــة” و”ترعيدة” وفي كل 
“آهٍ” صادقـــة، لا تـــزال تحلق في فضاءاتنـــا. رحل الصبوح، 
وبقيت حنجرته تغسل عطش الأرواح، وبقي صوته أنشودة 
نغميـــةً تتلوها الأجيال، شـــاهداً على أن الفـــن العظيم لا 
يموت، بل يتحـــول — كما كان هو — إلى حضارة تتنفس، 
وأن بإمكان اللحظة الطربيـــة  أن تكون لقاءً أبدياً لا يعرف 

الفراق.
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الطامي *

مقال

@saaltami

زائرها..  حين تفهم المدينة 

السياحة في عصر المدن الذكية.

يصــل الســائح إلى مدينــة لا يعرفها، 
لكنه لا يشــعر بأنه غريــب عنها. يجد 
وسيلة النقل المناسبة فور خروجه من 
المطــار، ويتلقى على هاتفه اقتراحات 
لأماكن تتوافق مع اهتماماته، ويعرف 

ازدحامــاً،  أقــل  الطــرق  أي  مســبقاً 
وأي المعالــم تحتــاج إلــى حجــز، وأي 
الفعاليات تقام بالقــرب منه. وعندما 
يقف أمــام مبنى تاريخي، تظهر أمامه 
قصتــه وصورته القديمــة ومعلومات 

عنه بلغته. هذه ليســت صورة بعيدة 
من المستقبل، بل نموذج لما تصنعه 
الســياحة الذكية داخل المدن الذكية. 
لــم تعــد جــودة التجربــة الســياحية 
مرتبطة فقط بجمال المعالم أو فخامة 
الفنادق، بل أصبحت تعتمد على قدرة 
المدينة على تنظيم خدماتها وربطها 
وتقديمها للزائر في الوقت المناسب. 
فالمدينــة الذكيــة لا تكتفــي بتوفير 
وإنمــا تســتخدم  والمرافــق،  الطــرق 
البيانــات والتقنيــات الحديثة لفهم ما 
يحدث داخلها، وتحسين حركة السكان 
والــزوار، وإدارة الموارد بصــورة أكثر 
كفاءة. ومن هذا التحول ظهر مفهوم 
الســياحة الذكيــة، الــذي يقــوم على 
اســتخدام التقنية لجعل رحلة الســائح 
أكثر ســهولة ومرونــة وتخصيصاً. ولا 
تعني الســياحة الذكية استبدال الرحلة 
الحقيقيــة بتجربة رقميــة، ولا تحويل 

السائح إلى مستخدم دائم للتطبيقات، 
وإنمــا تعنــي توظيف التقنيــة لتقليل 
العقبات التي قد تواجهه، ومســاعدته 
على الاستمتاع بالمكان بصورة أعمق.

تبــدأ الســياحة الذكيــة قبــل انطلاق 

الرحلــة. فعندمــا يبحث المســافر عن 
للمنصــات  يمكــن  مناســبة،  وجهــة 
الرقمية أن تساعده في المقارنة بين 
الخيارات، وتقديم مقترحات تتناســب 
مع ميزانيته واهتماماته ومدة إقامته. 
وقــد لا يحصــل جميــع الســياح على 
البرنامج نفســه؛ فمن يهتــم بالتاريخ 
يمكــن أن يتلقــى مســاراً يركــز على 
المتاحــف والمواقــع التراثيــة، بينمــا 
يحصل محب الطبيعــة على مقترحات 
الجبليــة  والمســارات  للمحميــات 
والشــواطئ. وبعــد وصــول الســائح، 
تتواصــل التجربــة من خــال خدمات 
مترابطة. فقد يســتخدم تطبيقاً واحداً 
لحجــز الفنــدق والتنقل وشــراء تذاكر 
المعالــم ومعرفــة أوقــات الفعاليات. 
كما يمكن أن يتلقــى تنبيهات فورية 
في حال تغير الطقــس، أو ازدحم أحد 
المواقــع، أو طــرأ تغيير علــى مواعيد 

النقل. وبــدلاً من أن يضيــع جزءاً من 
وقته في البحث والانتظار، يصبح قادراً 

على تعديل خطته بسهولة.
يؤدي الذكاء الاصطناعي دوراً رئيســياً 
فــي هــذه المنظومة؛ إذ يســاعد على  20
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وتقديــم  الــزوار  احتياجــات  تحليــل 
أكثــر دقــة.  يجيــب عــن  توصيــات 
استفسارات الســائح على مدار الساعة 
ويقترح عليه مطعماً قريباً أو نشــاطاً 
عائليــاً أو موقعــاً أقل ازدحامــاً. ومع 
اســتمرار الاســتخدام، تتعرف الأنظمة 
بصــورة أفضل على تفضيــات الزائر، 
فتقدم لــه تجربة أكثــر تخصيصاً. أما 
إنترنت الأشياء، فيمنح المدينة القدرة 
على متابعة مرافقها وحركتها بشكل 
الاستشــعار يمكن  لحظــي. فأجهــزة 
أن ترصــد أعداد الــزوار داخل المواقع 
وتحدد المواقف المتاحة وتتابع كثافة 
المرور وتقيس جودة الهواء وتســاعد 
على إدارة الإنــارة والنفايات والطاقة. 
ولا يرى السائح غالباً هذه الأجهزة، لكنه 
يشعر بنتائجها عندما يجد المكان أكثر 
تنظيماً ونظافة، والتنقل أكثر سهولة. 
مهمــة  أداة  هنــا  البيانــات  وتصبــح 
لإدارة الســياحة. فمــن خــال معرفة 
أوقات الــذروة، والمواقع الأكثر زيارة، 
ومدى رضا السياح، تســتطيع الجهات 
المســؤولة اتخاذ قرارات أكثر واقعية. 
وقــد تكشــف البيانــات، على ســبيل 
المثــال، أن الــزوار يتركــزون في عدد 
محدود مــن المواقع، فــي حين توجد 
أماكن أخرى مميزة لا تحظى بالاهتمام 
الكافــي. عندها يمكن توجيه الســياح 
إليهــا من خلال حمــات ذكية وبرامج 
مقترحة. وتســاعد هذه الأدوات أيضاً 
على حماية المواقع التراثية والطبيعية 
من الضغط الزائد. فبدلاً من استقبال 
الاســتيعابية  القــدرة  تفــوق  أعــداد 
للموقــع، يمكــن تنظيــم الحجــوزات، 
وتحديــد أوقات الزيــارة، وتوجيه جزء 
مــن الزوار إلــى مواقع بديلــة. وهكذا 
تصبح التقنية وســيلة لتحقيق التوازن 
بين الاستفادة الاقتصادية والمحافظة 
على المكان. وفــي المتاحف والمواقع 
التاريخية، تقدم تقنيات الواقع المعزز 
والواقــع الافتراضــي نموذجــاً مختلفاً 
للتفاعل مع التراث. فقد يتمكن الزائر 
مــن رؤيــة مبنى أثــري كمــا كان في 
الماضي، أو مشاهدة تفاصيل لم تعد 
موجودة، أو الاستماع إلى قصة الموقع 
بلغته. وبدلاً من المرور الســريع أمام 
المعروضات، يصبح الزائر أكثر ارتباطاً 

بالمحتوى وأكثر قدرة على فهمه.
كما تمتد السياحة الذكية إلى الفنادق، 
حيــث أصبحــت بعض المنشــآت تتيح 

والمفاتيــح  الإلكترونــي،  التســجيل 
الرقميــة، والتحكم في الإضاءة ودرجة 
الحــرارة مــن خــال الهاتــف. ويمكن 
للأنظمــة أن تتذكر تفضيــات النزيل 
وتقــدم له خدمات أكثــر ملاءمة. وفي 
الوقت نفســه، تســاعد هذه التقنيات 
على خفض استهلاك الطاقة وتحسين 
كفــاءة التشــغيل. وفي قطــاع النقل، 
تظهر قيمة التكامل بوضوح. فالسائح 
يحتاج إلى الانتقال بين المطار والفندق 
والمعالم والأسواق والفعاليات، وكلما 
كانت وســائل النقل مترابطة، أصبحت 
رحلته أكثر سلاســة. وقد تتيح المنصة 
الذكيــة له معرفة أقرب محطة، ووقت 
وصول الحافلة، وحالة المرور، وأفضل 
مسار للمشــي، وربما استخدام تذكرة 
موحــدة للنقــل والدخــول إلــى عــدد 
مــن الوجهــات. ولا يســتفيد الســائح 
وحــده من هــذا التحول، بل تســتفيد 
منــه الشــركات والجهــات الحكوميــة 
فالمنشــآت  المحليــة.  والمجتمعــات 
الســياحية تســتطيع فهــم عملائهــا 
بصــورة أفضــل، وتحســين خدماتها، 
وتقليل تكاليف التشــغيل. كما يمكن 
للمدن تطويــر البنية التحتية بناءً على 
بيانات حقيقية، وتوجيه الاســتثمارات 
إلــى المجــالات الأكثر احتياجــاً. وتفتح 
المنصــات الذكيــة الباب كذلــك أمام 
والحرفييــن  الصغيــرة  المشــروعات 
والمرشــدين المحلييــن. فقــد يظهر 
متجر تقليدي صغيــر أو تجربة ثقافية 
التطبيــق،  اقتراحــات  محليــة ضمــن 
فيصل إليها الســائح بسهولة. وبذلك 
لا تتركز الفوائد في الشــركات الكبرى 
فقط، بل تمتد إلــى المجتمع المحلي، 
وتســهم في دعم المنتجــات الوطنية 

والمحافظة على الحرف والثقافات.
وفــي المملكــة العربيــة الســعودية، 
أهميــة  الذكيــة  الســياحة  تكتســب 
متزايدة مع توســع الوجهات السياحية 
واســتمرار  والترفيهيــة،  والتاريخيــة 
مشــروعات التحول الرقمي. فالرياض 
والعــا  المنــورة  والمدينــة  وجــدة 
الأحمــر  والبحــر  وعســير  والدرعيــة 
أن  يمكــن  الوجهــات  مــن  وغيرهــا 
الــزوار،  إدارة  أنظمــة  مــن  تســتفيد 
والتذاكر  اللغــات،  متعددة  والمنصات 
الرقميــة، والنقــل الذكــي، والمحتوى 
التفاعلــي. وفــي العــا، على ســبيل 
المثال، يمكن للواقع المعزز أن يساعد 
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ا الزائر على تصور المواقع التاريخية في 

مراحــل زمنيــة مختلفة، بينمــا يمكن 
للأنظمة الرقمية تنظيــم الحركة بين 
المواقع وحماية المناطق الأثرية. وفي 
المدن الكبرى، يمكــن دمج الفعاليات 
والفنادق والمطاعم والنقل في منصة 
واحــدة، بحيــث يحصــل الســائح على 
تجربــة متكاملــة منذ وصولــه وحتى 

مغادرته.
ومع ذلك، فإن بناء سياحة ذكية ناجحة 
لا تخلو من التحديات، فيجب ألا تتحول 
التقنية إلــى حاجز جديــد أمام بعض 
الفئات ككبار الســن وغيرهم. ولذلك 
ينبغــي أن تبقى الخدمــات التقليدية 
متاحــة، وأن تكون التطبيقات ســهلة 
احتياجــات  تراعــى  وأن  الاســتخدام، 
واللغــات  الإعاقــة  ذوي  الأشــخاص 
المختلفة. والتحــدي الأهم هو الحفاظ 
علــى روح التجربة الســياحية. فمهما 
يبقــى  الرقميــة،  الأنظمــة  تطــورت 
التواصل الإنســاني جزءاً أساســياً من 
الســفر. لا يســتطيع التطبيق أن يحل 
بالكامــل محل قصــة يرويها مرشــد 
محلــي، أو ترحيــب يقدمــه أحــد أبناء 
المــكان، أو تجربــة ثقافيــة حقيقية. 
ولهذا ينبغي أن تســاعد التقنية على 
تقريب الزائر من الإنســان والمكان، لا 

أن تعزله عنهما.
إن الســياحة الذكية ليســت منافســة 
بين الإنسان والآلة، بل شراكة بينهما. 
المعلومات،  تنظيــم  تتولــى  التقنيــة 
وتســهيل الإجراءات، وتحليل البيانات، 
بينمــا يمنح الإنســان الرحلــة معناها 
ودفئهــا وأصالتهــا. وعندمــا يتحقق 
هذا التــوازن، تصبــح المدينــة قادرة 
علــى تقديــم تجربــة ســياحية تجمع 
الراحــة والمعرفة والاســتدامة.  بيــن 
وفــي النهاية، فإن المدينة الســياحية 
الذكية ليســت تلك التي تملأ شوارعها 
بالشاشــات والأجهزة، بــل التي تفهم 
زائرهــا دون أن تربكــه، وتخدمه دون 
أن تتدخــل في خصوصيتــه، وتوجهه 
الاكتشــاف.  متعــة  تســلبه  أن  دون 
إنهــا المدينــة التي تســتخدم التقنية 
لتفتح أبوابهــا بصورة أفضل، وتحكي 
قصتها بوضــوح، وتحافظ في الوقت 
نفســه على هويتها ومواردها للأجيال 

القادمة.
* استاذ مساعد بجامعة القصيم - 
مختص في المدن الذكية 
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إثراء يطلق معرض الكتاب للأطفال في 
نسخته السادسة وسوريا ضيف شرف.

فة
قا
ث

معارض

اليمامة ــ خاص
أطلق مركز الملك عبد العزيز الثقافي 
أرامكو  مبادرة  )إثراء(،  العالمي 
للأطفال  الكتاب  معرض  السعودية- 
في دورته السادسة وذلك في الفترة 
2026م، وحلّت  25 يوليو  20 إلى  من 
كدولة  السورية  العربية  الجمهورية 
المعرض  ويحقق  العام،  هذا  ضيف 
إلهام  على  المتمثلة  إثراء  رسالة 
خلال  من  المعرفة،  وصناعة  العقول 
وتعليمية  ثقافية  برامج  تقديم 
فئات  مختلف  تستهدف  مبتكرة 
تنمية  على  التركيز  مع  المجتمع، 
وبناء  والأطفال،  الشباب  مهارات 
الإبداعي  التفكير  على  قادر  جيل 
المستقبل،  في  الفاعلة  والمشاركة 
مهرجان  ضمن  المعرض  يأتي  حيث 
في  مؤخرًا  انطلق  الذي  للصغار  إثراء 

مقر المركز بالظهران.
الجمهورية  سفارة  بأعمال  القائم  وافتتح 
العربية  المملكة  لدى  السورية  العربية 
السعودية محسن مهباش، الجناح السوري 
الذي يضم أكثر من 250 عنوانًا تتمحور في 
السورية  السفارة  وأوضحت  الطفل،  أدب 
سورية  استضافة  أن  لها،  تصريح  في 
كضيف شرف في هذه الدورة يأتي تقديرًا 
للمكانة التي يحتلها أدب الطفل السوري، 
وتطوير  تأسيس  في  الرائدة  ولإسهاماته 
أدب الطفل العربي الحديث وإثراء الثقافة 
العربية الموجّهة للأطفال، الذين يمثلون 

صُنّاع المستقبل.
من  ناجحة  نماذج  السوري  الجناح  ويبرز 
وسعودية  سورية  نشر  دور  بين  التعاون 
بما  الأطفال،  وقصص  كتب  إنتاج  في 
يعكس مستوى الشراكة الثقافية القائمة 
التقارب  البلدين، ويسهم في تعزيز  بين 
الفكري والاجتماعي من خلال أدب الطفل 
الوعي  بناء  أدوات  أهم  أحد  بوصفه 

وترسيخ القيم.
كما يشارك عدد من المؤلفين السوريين 
الثقافية  والبرامج  الحوارية  الجلسات  في 
عرض  جانب  إلى  للمعرض،  المصاحبة 
إصداراتهم التي نُشر جانب كبير منها عبر 
سعودية،  ثقافية  ومؤسسات  نشر  دور 
وهو ما يعكس الدعم والاحتضان اللذين 
حظي بهما الإبداع السوري في مجال أدب 

الطفل، ولا سيما خلال السنوات الماضية.

يضم برنامج ثقافي متنوع بأكثر من 23 فعالية ومشاركة 25 دار نشر..

إثراء  مكتبة  رئيسة  أكدت  جانبها  من 
يُعد  المعرض  أن  يماني،  غدير  المكلّفة 
جزءًا من قضية القراءة التي يتبناها المركز 
ثقافة  لتعزيز  المستمرة  جهوده  وضمن 
محتوى  وتقديم  الأطفال،  لدى  القراءة 
الأجيال  احتياجات  يواكب  متميز  معرفي 
تفاعلية  ثقافية  بيئة  يوفّر  كما  الجديدة، 
وتنمية  الطفل  مهارات  صقل  في  تُسهم 
إلى  مشيرة  والإبداعية،  المعرفية  قدراته 
دور المعرض في بناء الجسور بين الأطفال 
متخصصة  برامج  عبر  الثقافات،  ومختلف 

ومشاركة عربية ودولية واسعة. 
وسط مشاركة 52 دار نشر محلية وعالمية 
ويعد  الأطفال،  أدب  في  متخصصة 
المعرض منصة ثقافية متكاملة مخصصة 
14 سنة، ويهدف  4 إلى  للأطفال من عمر 
تجربة  وتقديم  القراءة،  حب  غرس  إلى 
والأنشطة  الكتب  بين  تجمع  تفاعلية 

الإبداعية بأكثر من 23 فعالية متنوعة،
ويستقطب المعرض عبر دوراته المتعاقبة 
وعربية  أوروبية  دول  من  مشاركات 
الهوية  على  التركيز  يتم  فيما  وآسيوية، 
العربية وتعدد اللغات، وسط برامج موجهة 
لدى  والإبداعي  النقدي  التفكير  لتنمية 
ولقاءات  كتب  توقيع  ومنصات  الأطفال، 
مباشرة مع أبرز مؤلفي أدب الطفل، حيث 
يجمع المعرض الذي ينظمه المركز بشكل 
والمؤلفين  الناشرين  من  نخبة  سنوي 
فرصة  ويشكل  العالم،  أنحاء  مختلف  من 

لتعزيز ثقافة القراءة منذ الصغر عبر برامج 
مبتكرة.

ويشارك هذا العام عدد من الجهات منها 
عبد  الملك  ومكتبة  الحياة  جودة  برنامج 
العزيز العامة، ويهدف المعرض إلى تعزيز 
والمجتمع،  الأطفال  بين  الثقافي  الحوار 
الكتب  معارض  أهمية  مفهوم  وترسيخ 
جانب  إلى  مبكرة،  سن  في  الأطفال  لدى 
الطفل  بأدب  الخاص  النشر  قطاع  دعم 
تشكيل  في  النشر  دور  بدور  والتعريف 
على  علاوة  للأطفال  المعرفي  الوعي 
تقديم مصدر موثوق وغني لكتب الأطفال 

بمختلف اللغات والمجالات.
من  متنوعة  مجموعة  المعرض  يتضمن 
تشمل:  فعالية   23 بـ  المصاحبة،  البرامج 
ورش عمل وجلسات سرد قصص تفاعلية 
ولقاءات فكرية مع نخبة من المتخصصين 
في أدب الطفل، إلى جانب جلسات حوارية 
للأطفال  كتب  توقيع  منصات  وأربع 

واليافعين. 
يشار إلى أن المعرض استقطب على مدى 
دوراته السابقة مشاركات من دول بارزة، 
ما يعكس مكانته الدولية وذلك على النحو 
2021، السويد  التالي: بلجيكا شاركت عام 
عام  شاركت  فرنسا   ،2022 عام  شاركت 
كوريا   ،2024 عام  شاركت  مصر   ،2023
الجنوبية شاركت عام 2025، سوريا تشارك 

عام 2026.



في الرواية والدراسات الانسانية والرقمية ..

انطلاق الدورة الثانية من جائزة الشيخ جوائز
يوسف بن عيسى الثقافية في الكويت .

اليمامة ــ خاص
العام  الأميــن  أعلنت 
يوسف  الشيخ  لجائزة 
الثقافية  عيســى  بن 
في الكويــت، الكاتبة 
بثينــة  الكويتيــة 
العيســى عن انطلاق 
الثانيــة  الــدورة 
مــن الجائــزة للعــام 

2026م، فــي فروعها الثلاثة، الآداب )الرواية(، وفرع 
الدراســات الإنســانية الذي يشــمل علوم الاجتماع 
والإنسانيات  الثقافية  والدراســات  والأنثروبولوجيا، 
الرقميــة، إلى جانب فرع شــخصية العــام الثقافية 
المخصص للأفراد أو المؤسسات العاملة في الحقل 

الثقافي المحلي أو العربي. 
وأعلنــت الإدارة التنفيذية للجائزة عن جدولها لهذا 
العام، حيث يفتح باب التقديم واستقبال الترشيحات 

في 20 يوليو حتى 20 
ليبدأ  2026م،  سبتمبر 
التقييــم الأولــي، ثــم 
2026م،  نوفمبــر  في 
القوائم  عن  ســيعلن 
ويعلــن  الطويلــة، 
القوائم  عــن  بعدهــا 
القصيــرة فــي فبراير 
أن  علــى  2027م، 
ينطلق المؤتمر السنوي وحفل الإعلان عن الفائزين 

في مارس 2027م. 
وتواصل الجائزة أهدافها في دعم الإبداع والتطوير 
الثقافي، وتكريم وتشجيع المؤسسات والأفراد على 
إصــدار مؤلفات ثقافية وأدبية وعلمية تســهم في 
إثراء الحركة الثقافيــة في الكويت والوطن العربي، 
وتســليط الضوء علــى أبرز الإصــدارات في مجالات 

الآداب والعلوم الإنسانية.
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وأكّدت العيســى أنه وعلى خلاف الدورة الســابقة، 
حرصت الجائزة هذا العام على إعادة صياغة فروعها 
بما يعكس أولويات المشــهد الثقافي الراهن، حيث 
يؤكــد الإبقاء على فرع الرواية، على الإيمان بأهمية 
مواصلــة دعم الروايــة العربية بوصفهــا أحد أكثر 
الأجنــاس الأدبيــة قدرة علــى التعبير عن الإنســان 

وتحولات مجتمعه.
وأشــارت إلــى تخصيــص الفــرع الثاني للدراســات 
الإنســانية بشــكل عام، بدل اقتصارها على التاريخ 
كمــا في الدورة الســابقة، بما يشــمل الآن مجالات 
مثــل علم النفس، وعلم الاجتمــاع، والأنثروبولوجيا 
وغيرهــا، يأتي انطلاقًــا من الإيمان بــأن التحولات 
الكبرى التي يشــهدها العالم اليوم، وفي مقدمتها 
الثــورة الرقمية وصعود الــذكاء الاصطناعي، تجعل 
الأســئلة التي تطرحهــا هــذه الحقول أكثــر إلحاحًا 
وراهنيــة، خصوصًا فيمــا يتعلق بالإنســان العربي 

ومستقبل مجتمعاتنا.
وأشارت إلى استحداث فرع شخصية العام الثقافية، 
هــذا العام، لتكريم شــخصية أو مؤسســة كان لها 
أثر بارز في خدمة الثقافة. حيث يســتمد هذا الفرع 
إلهامه من ســيرة الشيخ يوسف بن عيسى القناعي 
نفســه، الذي لم يكن غزير الإنتاج في الكتابة، لكنه 
كان شــخصية محورية في صناعة المشهد الثقافي 
والتعليمــي، وأحد أبــرز رواد الإصلاح الاجتماعي في 

الكويت. 
قناعــة  أن  موضحــة 
العاملين  بأن  الجائزة 
الثقافي،  الحقــل  في 
ولا سيما أولئك الذين 
لم يتركوا إرثًا مكتوبًا، 
لا تقــل إســهاماتهم 
أهمية عن إســهامات 
والمفكريــن  الكتّــاب 
الأثر  وأن  والمبدعين، 
يُقــاس  لا  الثقافــي 
المؤلفــات  بعــدد 
وحدها، بل بما يُحدثه 
صاحبــه مــن تغييــر 
مستدام في المجتمع، 
ذلــك  أن  موضحــة 
يربط بين فلســفة الجائزة وسيرة الشيخ يوسف بن 
عيسى، ويعطي مبررًا فكريًا لاستحداث هذا الفرع، لا 
مجرد وصف لــه، فقد كان مقلا في الكتابة مجتهدًا 
فــي العمــل الإداري لدعم كل ما لــه علاقة بنهضة 

الثقافة والتعليم. 
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صناعة المعنى للفلسفة والأدب 
تدشن سلسلة » بيادر السؤال« .

فة
قا
ث

محاضرات

د.إبراهيم بن عامرد. أحمد ملبسد. شايع الوقيان

اليمامة ــ خاص
والأدب  للفلسفة  بيادر  جمعية  دشّنت 
 20 الاثنين  مساء  الثقافية  والدراسات 
سلسلة   « لقاءات  أولى  2026م  يوليو 
أفق  في  الفلسفة  السؤال:«  بيادر 
بعنوان  بمحاضرة  والإنسان«،  المعنى 
»صناعة المعنى« قدّمها الدكتور شايع 
ملبس  أحمد  الدكتور  وأدارها  الوقيان، 

عسيري.
الدكتور  الجمعية  رئيس  اللقاء  وافتتح 
إبراهيم عامر، مرحبًا بالضيف والحضور، 
للدعوة  الوقيان  الدكتور  تلبية  ومثمّنًا 
رغم تعدد التزاماته العلمية والثقافية، 
امتدادًا  تأتي  السلسلة  أن  ومؤكدًا 
للحراك الفلسفي في المملكة، وتسعى 
والحوار  السؤال  فضاءات  توسيع  إلى 
الإنسان  بقضايا  الفلسفي  الفكر  وربط 

والثقافة.
اللقاء  مدير  استعرض  ذلك،  عقب 
السيرة العلمية والفكرية للضيف، وأبرز 
إسهاماته في التأليف والترجمة والعمل 
يقدّم  أن  قبل  والمؤسسي،  الثقافي 
تمهيدًا لموضوع المحاضرة وسياقه في 

تاريخ الفلسفة.
المعنى  بين  العلاقة  الوقيان  وتناول 
بين  مميزًا  القصدي،  والوعي  والماهية 
في  عنه  يُبحث  ما  بوصفها  الماهية 
يتشكل  ما  بوصفه  والمعنى  الشيء، 
داخل  الشيء  بذلك  الوعي  علاقة  في 
كما  محدد.  وسياق  وتجربة  موقف 
طرح سؤال إمكان الحديث عن ماهيات 
الموجودات  وبين  بينها  للأفكار، مفرقًا 

في محايل عسير ..

الفيزيائية، ومشيرًا إلى أن الأفكار تحضر 
في  تتشكل  معاني  بوصفها  أساسًا 
الوعي وتتحول بحسب السياق والتأويل.

أن  في  أطروحته  تلخيص  ويمكن 
في  مودعة  جاهزة  صفة  ليس  المعنى 
كل  من  حرًا  فرديًا  اختراعًا  ولا  الأشياء، 
قيد؛ بل بناء قصدي يتشكل في الوعي، 
والمراجعة  التداول  قابلية  يكتسب  ثم 
داخل فضاء بين ذاتي تسهم فيه اللغة 
والتراث والسياق والواقع. وبذلك تكون 
صناعة  تصوره،  في  المعنى،  صناعة 

مشروطة لا اختلاقًا من العدم.
إذ  متعددة؛  مداخلات  اللقاء  وشهد 
مسألة  مريع  آل  أحمد  الدكتور  ناقش 
ثبات الماهية وصلتها بالوعي والتحول، 
ناهض  آل  محمد  الدكتور  طرح  بينما 
مستدلًًا  المعنى،  حدود صناعة  إشكالية 
روسو  جاك  جان  تنظير  بين  بالمفارقة 
للعدالة وممارسته الشخصية، ومتسائلًًا 
من  الذاتي  المعنى  عن  ينشأ  قد  عما 

تزييف للوعي.
مقولة  هجري  إبراهيم  استحضر  كما 
في  مطروحة  »المعاني  الجاحظ: 
الجمع  إمكان  عن  متسائلًًا  الطريق«، 
وكونها  مطروحة  المعاني  كون  بين 
تداول  أن  الوقيان  وأوضح  مصنوعة. 
المعاني لا ينفي صناعتها، لأنها تتشكل 
داخل الوعي البين ذاتي، وتستمد مادتها 

من السياق والتراث والواقع.
بين  العلاقة  الناهض  مي  وناقشت 
الأفكار،  وماهيات  الموجودات  ماهيات 
المعنى  أزمة  الشهري  تناول سعد  فيما 

أحمد  وأشار  الحداثة.  بعد  ما  في سياق 
وتآكل  المعلومات  تضخم  إلى  الطائر 
العصر  أزمة  أن  الوقيان  فرأى  الدلالة، 
إنتاج  عن  الإنسان  عجز  في  تتمثل  لا 
المعاني  المعنى، بل في فقدان بعض 
في  الإقناع  على  وقدرتها  لشرعيتها 
وتكاثر  الجامعة  المرجعيات  تراجع  ظل 

المعلومات.
المعنى  سؤال  العاصمي  لاحق  وطرح 
في  والقارئ  الأديب  ودور  الأدبي، 
بأدب  مستشهدًا  النص،  دلالة  إنتاج 
أن  إلى  الضيف  وأشار  دوستويفسكي. 
منحت  الحديثة  والتأويل  التلقي  مناهج 
ولم  الدلالة،  بناء  فاعلًًا في  دورًا  القارئ 
قصد  في  النص  معنى  تحصر  تعد 

المؤلف وحده.
تطور  المرحبي  حسين  الدكتور  وناقش 
وهوسرل  كانط  لدى  المعنى  مفهوم 
وفوكو، والفرق بين المعنى والمفهوم، 
فيما أثار الدكتور عبدالرحمن المحسني 
البيئة  وأثر  المكان،  فلسفة  سؤال 
المعنى،  صناعة  في  المحلية  والذاكرة 
ومدى قدرة محايل عسير على احتضان 

مشروع فلسفي وثقافي متنامٍ.
وفي ختام الأمسية، جدد رئيس الجمعية 
والمشاركين،  والحضور  للضيف  شكره 
إلى  المحاضرة  تحويل  إلى  ودعا 
لقاءات  بقية  إلى  تُضم  مكتوبة  ورقة 
السلسلة في إصدار ثقافي يوثق أعمال 
من  تتيحه  ما  ويحفظ  السؤال«  »بيادر 
نقاشات معرفية حول الإنسان والمعنى 

والفلسفة.



الشركات الخاسرة 
والحوافز الباقية .

اليراع  خطــــه  مــــا  علــــى  تعليقًــــا 
اللوذعــــي  للكاتــــب  المســــدّد 
الوابلــــي  الله  عبــــد  الدكتــــور 
مجلة  فــــي  المنشــــور  مقالــــه  في 
٢٠٢٦م  يوليــــو   ٩ بتاريخ  اليمامــــة 
تحت عنــــوان: )حقوق المســــاهمين 
أقول وبالله  التنفيذييــــن(،  أم رواتب 

التوفيق:
مفارقــــة مؤلمة .. شــــركة خاســــرة 
وسهمها نازل، وأعضاء مجلس الإدارة 
ياخذون مكافآت ورواتب “بدون أدنى 

تقتير”.
إذا كان دأبنا أن نســــير وفق ما سار 
عليه من ســــبقونا في هــــذا المجال، 
فيكون الســــؤال هو: هل الغرب عنده 

حل لهذه المشكلة؟
نعم، عندهم .. لكن الفرق إن لديهم 
“أدوات رقابية” ذات فاعلية، اســــمها 

حوكمة الشركات. 
أهم 4 وسائل للحوكمة هي:

1.  حق المساهمين في التصويت على 
الرواتب.

أمريــــكا وبريطانيــــا والاتحاد  فــــي 
الأوروبــــي، الشــــركات المســــاهمة 
الرواتب  تقرير  بعرض  ملزمة  الكبيرة 
العمومية  الجمعية  علــــى  والمكافآت 

رجع 
الصدى

أمين صالح 
كشميري

كل ســــنة. والمســــاهمون يصوتون 
عليها.

أغلب  “إرشادي” في  التصويت  صحيح 
الدول يعني غير ملزم، لكن لو رفضوه 
فضيحة  هناك  تكون  كبيرة  بنســــبة 
إعلامية تؤثر سلبًا على سمعة الإدارة.

2. لجان مستقلة للتعويضات ..
مجلس الإدارة لا يحدد راتبه بنفســــه. 

من  لجنة  هناك  بل 
“مستقلين  أعضاء 
تنفيذيين”  غيــــر 
هم مَــــن يحددون 
التنفيذيين.  رواتب 
منــــع  والهــــدف 

تضارب المصالح.
إلــــى  بالإضافــــة 
بالاستعانة  الإلزام 

بمستشار خارجي.
الرواتب  ربــــط   .3

بالأداء ..
الرواتــــب  أغلــــب 
هنــــاك  الكبيــــرة 

ليست ثابتة.  %60 - %80 منها أسهم 
وخيارات مربوطة بأهداف عدة سنوات.

نزل،  والســــهم  الشــــركة خسرت  لو 
فالنتيجة  معاه.  تنزل  الأســــهم  قيمة 
هي تقاســــم الألم .. المدير يتألم مع 

المساهم.
4. الشفافية والإفصاح الإجباري

في الغرب هناك هيئة السلوك المالي  
والبورصات،  الماليــــة  الأوراق  وهيئة 
الشــــركة بأن تنشــــر  هؤلاء يلزمون 
التنفيذي،  الرئيس  راتــــب  بالتفصيل: 
5 تنفيذيين، وبيان نســــبة  وأعلــــى 

الراتب لمتوسط راتب الموظف.
هذه الشــــفافية في حد ذاتها تسبب 

ضغط مجتمعي وإعلامي.
طيب هل حلوا المشكلة %100؟

للأمانة: لا.

ظاهرة “الرواتب الفلكية رغم الخسائر” 
موجودة حتى في وول ستريت. الفرق 
هو أن المســــاهمين الصغار والإعلام 
وصناديق التقاعــــد هناك لهم صوت 
إحراجًا  يسببوا  أن  ويستطيعون  أعلى 

للإدارة علناً. 
صحيــــح بالنســــبة لنا فــــي المملكة 

السعودية
يتغير.  بــــدأ  الوضع 
عندنــــا لائحة حوكمة 
هيئة  من  الشــــركات 
الســــوق المالية تلزم 

بإيجاد:
الترشــــيحات  لجنة   .1
وهــــي  والمكافــــآت 

مستقلة. 
واضحة  سياســــة   .2
المكافآت  لمعاييــــر 
الجمعية  تعتمدهــــا 

العمومية.
عــــن  الإفصــــاح   .3
أعضــــاء  مكافــــآت 
المجلــــس والتنفيذيين فــــي التقرير 

السنوي.
“التفعيل”  فــــي  تكمن  الفجوة  لكن 
من  الكثير  المســــاهمين”.  “ثقافة  و 
عليها  البنود  تمر  العمومية  الجمعيات 

بدون نقاش.
يعالج  العملي  المقترح  هذا  الخلاصة: 

الوضع:
“الحل ليس منــــع الرواتب العالية، بل 
ربطها بنتائج ملموســــة. نحن بحاجة 
لتفعيل دور المساهم الصغير، ولإلزام 

الشركات بأن أي مكافأة استثنائية
اســــتثنائي  عائد  يقابلها  أن  يجــــب 

للمساهم، لا خسائر يتحملها وحده.”
لا فُضَّ فــــوك، ولا عاش من يجفوك 
يا دكتــــور عبد الله الوابلي، لقد رميت 

فأصميت.  20
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تفتتح مســرحية » دانة يا نهّام« التي من 
تأليف صالح زمانان وإخراج وســينوغرافيا 
راشــد الورثان، باستعراض بصري يجسد 
أمنيــة البطليــن، يوســف ودانــة، في أن 
يتوج حبهما بالزواج، ليشكل هذا المشهد 
المدخل العاطفي الذي تنطلق منه البنية 

الدرامية.
ينتقــل العــرض بعــد ذلك إلــى طقس 
مركــز  فــي  العــروس  تقــف  احتفالــي، 
الخشــبة، يحيــط بها أهلهــا وصديقاتها 
في رقصة احتفاليــة في أثناء ذلك يدخل 
رجل إلى الخشــبة ثم يتشكل حاجز بشري 
مــن الراقصين ممســكين قطعة قماش 
تتحرك بانســيابية تجسد أمواج البحر، في 
تشكيل بصري يحمل دلالة رمزية واضحة 
إذ يصبح البحر عائقًا يفصل بين يوســف 
ودانة ويؤســس للصــراع الدرامــي الذي 
ينتقل فيه المشهد من حالة استقرار إلى 

الخطر، إي بداية الصراع الفعلية.
يتصاعــد الصــراع الدرامــي مــن خــال 
المواجهــة الحوارية بين والــد دانة كبير 
النهامين، ويوســف ووالدته، إذ يشــترط 
الأب للموافقــة علــى الــزواج أن يجلــب 
يوســف »لؤلؤة الدانة« من أعماق البحر، 
وهي من أندر أنواع اللؤلؤ، يزيد الشــرط 
من حــدة الصراع ويضيــف عقبة جديدة 
أمــام تحقيق رغبــة البطلين فــي الزواج 
كمــا يكشــف هــذا الحــدث عــدة دلالات 
المســتوى  علــى  قراءتهــا  يمكــن 
واختبــار  عقبــة  أنهــا  علــى  الدرامــي 
اســتحقاقه  لإثبــات  البطــل  أمــام 
لدانــة. ويمكــن قراءتها على المســتوى 
الرمــزي على أن الزواج مــن ذات المكانة 
الاجتماعيــة يتطلــب امتلاك مــادي عالي 
القيمــة، فلا يكفــي الحب للــزواج. وعلى 
هيمنــة  يكشــف  الاجتماعــي  المســتوى 
سلطة الأب على قرار الزواج. قدم العرض 
المسرحي كذلك لوحة استعراضية تجسد 
البحر وتحولاتــه، موظفًا الحركة الجماعية 
والإيقــاع البصري للتعبير عــن اضطرابه 
وتقلباتــه، ويتداخــل مــع هذا التشــكيل 
فتــاة  فــي  يتمثــل  إنســاني  صــراع 
الراقصيــن  مــن  مجموعــة  تحاصرهــا 
فــي صــورة تجســد حالــة العجــز الــذي 
للقيــود  وانعكاســاً  دانــه  تعيشــه 
الاجتماعية التي فرضــت عليها فهي غير 
قادرة على اتخذ القرار بالزواج ممن تحب 

ولم تعط الفرصة بإبداء رأيها.
وفــي محاولــة والــدة يوســف ثنيــه عن 
الدانــة  عــن  والبحــث  للبحــر  الدخــول 
مســتحضرةً مصير والده، النهام السابق، 

دلال خضر 
الخالدي*

ستار

@Dalal_k_1

قراءة نقدية 
في مسرحية »دانة يا نهّام«.
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الــذي ابتلعــه البحــر تســترجع حدثًا من 
الماضي ليؤثر فــي الحاضر ويعمق البعد 
النفسي للشــخصية ويثير تســاؤلًًاً درامياً 
حول ما إذا كان يوســف ســيكون مصيرة 
مثل والده أم ســينجح فــي تحقيق هدفه 

والعودة باللؤلؤة.
في مشــهد آخر صباحًا على شاطئ البحر 
يســتعد البحارة للبداية رحلتهم البحرية، 
وينضم يوسف إلى رحلة يقودها النوخذة 
أبو علي فــي انتقال درامي يمهد لمرحلة 
جديــدة من الأحــداث تنتقل مــن مرحلة 
القــول إلى الفعل لتحقيق الهدف وتذليل 
الصعــاب. يتخلل العرض عدد من لوحات 
فــن النهــام التي تــؤدي وظيفــة بنائية 
تتجــاوز الجانب التراثي، إلــى كونها تعبر 
عن مشــاعر البحارة وآمالهم ومخاوفهم، 
وعن لجوئهم إلــى الابتهال والدعاء طلبًا 
للحفــظ والنجاة في مواجهة أخطار البحر، 
للعمــل  الثقافيــة  الهويــة  يعــزز  ممــا 
وإنســانيًا. وجدانيًــا  بعــدًا  ويمنحــه 

بعــد ذلــك يصــل العــرض إلــى المرور 
الصــراع  يبلــغ  أن  قبــل  الــذي  الزمنــي 
بحريــة  عاصفــة  بانــدلاع  ذروتــه 
عنيفــة تؤدي إلى تخبط ســفينة النوخذة 
أبو علــي، في نقطة تحول مفصلية تنقل 
الأحداث إلى مرحلــة جديدة من التصعيد 
الدرامــي، وتبقي مصير البحــارة مجهولاً 
فيعيد الســؤال لدى المتلقي هل ســينجو 
يوســف أم لا؟يتحــول الفضاء المســرحي 
إلى منزل دانة، حيث تظهر حبيسة المنزل 
تطــل من النافــذة مترقبة أخبار يوســف 
ومتســائلة عن مصيره، يعكس المشهد 
حالــة الانتظــار والقلــق التــي تعيشــها 
الشــخصية، كما توظف النافذة بوصفها 
عنصرًا ســينوغرافيًا ذا دلالة رمزية، فهي 
تفصل بين الداخــل والخارج، وبين العجز 

عن الفعل والتطلع إلى تحقق الأمل.
ويعود النهام في مشهد آخر مؤديًا أغانٍ 
تتمحــور حــول الدمــوع والفــراق، ليؤدي 
بذلك وظيفة الــراوي الغنائي الذي يوازي 
تطور الحدث الدرامي للعرض المســرحي 
ويمنحه بعــدًا وجدانيًا، ولترســيخ حضور 
فــن النهــام بوصفــه مكونًــا بنائيًا في 

العرض المسرحي.
ويعقــب ذلك لوحة اســتعراضية يؤديها 
الأطفال على أنغــام أغنية »توب يا بحر« 
في مشهد يجســد عتاب أهل البحر للبحر 
واستعطافه لإعادة أبنائهم الذين غرقوا 
في رحلات الغوص، فتكتسب هذه اللوحة 
بعدًا إنســانيًا مؤثرًا من خلال الجمع بين 
بــراءة الأطفال وقســوة البحــر، بما يعزز 

البعد العاطفي في العرض المسرحي. 
هــذا الهــدوء ينكســر بدخــول مفاجــئ 
تجســد  يصــور  مهيــب  طابــع  ذي 
العاصفــة وصراعهــا مــع أهــل البحــارة 
عــودة  الســاحل  علــى  المنتظريــن 
أبنائهــم مــن رحلــة الغوص يؤثــر هذا 
الانتقــال الحــاد فــي الإيقاع المســرحي 
في تصعيد التوتر الدرامي مجسدًا الصراع 
بين الإنســان وقوى الطبيعة، وما يرافقه 
من خوف وترقب. وتبلــغ الأحداث مرحلة 
الانفــراج الدرامــي عنــد عــودة البحــارة 
العاصفــة  توقــف  بعــد  ســالمين 
غامــر  بفــرح  أهلهــم  فيســتقبلهم 
إلــى الفضــاء المســرحي  الحيــاة  يعيــد 
بعــد أجــواء القلــق والانتظــار. وحصول 
يبحــث  التــي  الدانــة  علــى  يوســف 
الــذي  الشــرط  بذلــك  محققًــا  عنهــا 
الصــراع  لينتهــي  دانــة  والــد  وضعــه 
بتحقــق الغايتيــن معًــا؛ الفــوز بالــدرة 
النادرة والفوز بدانة الحبيبة. تأتي النهاية 
لتؤكــد انتصــار الإصــرار والمثابــرة على 
الصعــاب، ولتغلق الدائــرة الدرامية التي 
انطلقت من حلم الزواج وانتهت بتحققه، 
في بناء يجمع بين البعــد التراثي والبعد 

الإنساني.
إذن تكشــف الســينوغرافيا جماليات في 
تشــكيل الفضــاء البصري وتتجــاوز ذلك 
لتصبــح لغة موازية للفعل الدرامي. فمن 
البحــر الــذي تشــكل كحاجــز رمــزي بين 
الحبيبيــن، إلــى التكوينــات الحركية التي 
تجســد الاضطــراب والقيــد، وصــولاً إلى 
النافذة التي اختزلت حالة الانتظار والعجز، 
فنجــح العــرض فــي توظيــف العناصــر 
دلاليــة  حوامــل  باعتبارهــا  البصريــة 
إطــار  هــي  هنــا  الســينوغرافيا  لذلــك 
المعنــى  إنتــاج  فــي  وشــريك  للحــدث 
الصــراع  تعميــق  فــي  يســاهم 
بعدهــا  المســرحية  التجربــة  ويمنــح 

الإنساني والجمالي.
*ماجستير في الأدب المسرحي.
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جمعية التنمية ببني عمرو 
تحتفي بالثلوثية ومؤسسها . 

فة
قا
ث

احتفاء

اليمامة- خاص
نظّمــت جمعيــة التنميــة الأهليــة 
ببني عمرو )محافظة النماص( في 
المركــز الحضاري بدعــم ومتابعة 
مــن الدكتــور ظافــر بــن غرمان 
العمــري )أســتاذ البلاغــة والنقــد 
بجامعــة أم القــرى ســابقًا( يــوم 

بمناسبة مرور ربع قرن على تأسيسها ..

1448هـــ/17  صفــر   2( الخميــس 
لتكريــم  ملتقــى  2026م(  يوليــو 
الدكتــور محمد المشــوّح وثلوثيته 
الثقافية؛ بمناســبة مــرور ربع قرن 
على تأسيسها، وتحوّل الثلوثية إلى 
مؤسسة ثقافية وصدور قرار بذلك 
من المركــز الوطني لتنمية القطاع 

غير الربحي في يناير 2026م.

ثمانيــة  الملتقــى  فــي  وشــارك 
بحضور  وثلاثــة شــعراء  باحثيــن، 
معالــي الدكتور عوض بــن خزيّم 
الأســمري رئيــس جامعــة شــقراء 
ســابقًا، وافتتــح الملتقــى بكلمــة 
للجمعيــة ألقاهــا رئيــس مجلــس 
الإدارة الدكتــور عوض بــن صالح 
العَمري، ثم كلمــة الداعم الدكتور 
ظافــر بن غرمان العَمري، ثم كلمة 
المحتفــى بــه الدكتــور محمد بن 
عبدالله المشــوّح، وممــا جاء فيها: 
»مــن توفيق اللَّهَّ لأخيكــم أَنْ ظَفِر 
وحِيَّة  من هذه الثّروة المَعْنَوِيَّة وَالرُّ
مــن  وَحَسْــبِي  موفــور،  بنصيــب 
فْــوَة المُخْتَارَة، الَّتي  ذلــك هذه الصَّ
الْتَأَمَــتْ وَالْتَفَّت اليــوم حَوْل باعث 
غْبَة  وَاحد، لَيْس مِنْ لَوَازِمِه نَغَم الرَّ
يَاء وَالنِّفَاق،  هْبَة، وَلََا طُبُــول الرِّ وَالرَّ
فاء  ادق، والصَّ وَإِنَّمَا هو الــوداد الصَّ
النَّقِي، وَتَكْرِيــم أَخ أَحبَّهم وَأَحَبُّوه، 
فِي المَشْــهد وَالمَغيب. الْتَقَيْنَا فِي 
ميدان العِلْم، ورحاب القَلَم وَالبَيَان، 
فَالْتَقَــتْ أَرْوَاحُنَــا، وَتَلََاقَــتْ قُلُوبُنَا 
قَبْــلَ عُقُولِنَا، ثم حَطَطْنَا رحَالَنَا فِي 
النَّمَاص الفَاتنــة، فَطَربَت النفوس 
عوة الكريمــة، لا لمحض  لِهَــذه الدَّ
يَ المُحْتَفَى به، بل لشَخْص  من سُمِّ

المُحْتَفي وفضله«.
بعدها بدأت الجلسة الأولى بأربعة 
أبحــاث، وهي: الثلوثيــة والمعاجم 
المتنوعــة للدكتور حمد  الثقافيــة 
والأنشــطة  خَيِّــل،  الدُّ ناصــر  بــن 
الثقافيــة للدكتور محمد المشــوّح 
خــارج المملكة العربية الســعودية 
للدكتــور محمــد بــن عبدالرحمن 
الربيّع، ومحمد المشوح بين الوعي 
الفــردي والوعي الجمعــي للدكتور 
مســعد بن عيد العطوي، والكتاب  20
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في حيــاة محمد المشــوّح للدكتور 
عبداللطيف بن محمد الحميد، وأدار 
الجلســة الدكتور عــوض بن صالح 

العمري.
ثم بدأت الأمســية الشــعرية التي 
شــارك فيهــا ثلاثة شــعراء، وهم: 
صالــح بــن إبراهيم العــوض من 
الــرس بالقصيــم، وعبــدالله بــن 
ثــادق،  مــن  الدريهــم  ســليمان 

مــن  الرشــدان  نايــف  والدكتــور 
الرياض.

بعدها بــدأت الجلســة الثانية من 
أربعــة  فيهــا  وشــارك  الملتقــى، 
باحثيــن، وهــم: الدكتــور حمد بن 
عبدالعزيز السويلم بورقة عنوانها 
»الثلوثيــة والدراســات النقديّــة«، 
والدكتور عبدالله بــن عبدالرحمن 

شهاداتهم،  والباحثين  المشاركين 
ثــم تنــاول الجميع طعام العشــاء 
الــذي أعدّه الدكتــور ظافر العمري 

تكريما للدكتور محمّد المشوّح.
وقد شُــكّلت لجنة علميــة للملتقى 
برئاســة الدكتور ظافــر بن غرمان 
د.  مــن:  كل  وعضويــة  العمــري، 
عبدالله بن عويقل السلمي رئيس 
جمعيــة أدبــي جــدة، ود. عبدالله 

بــن عبدالرحمــن الحيــدري رئيس 
نادي الرياض الأدبي سابقًا وعضو 
محمــد  مؤسســة  أمنــاء  مجلــس 
المشــوح الثقافيــة، ود. نايــف بن 
مهيلــب المهيلــب رئيــس جمعية 
أدبــي حائــل، لمراجعــة الأبحــاث 
وترتيبهــا  والقصائــد  والكلمــات 

وتهيئتها للنشر في كتاب.

الحيــدري بورقة عنوانهــا »مدخل 
حــول الصالونــات الثقافية ولمحة 
عــن ثلوثيــة المشــوح، والدكتــور 
العتل  إبراهيــم  بــن  عبدالرحمــن 
بورقة عنوانهــا »قراءة في لقاءات 
ثلوثيــة الدكتــور محمد المشــوح، 
والأستاذ سهم بن ضاوي الدعجاني 
الدكتور  »ثلوثيــة  عنوانهــا  بورقة 
محمد المشوح في ربع قرن«، وأدار 

الجلســة الدكتــور علي بــن صالح 
العمري.

ثمّ كُــرم الدكتور محمّد المشــوّح، 
حيــث دعــا أ.د.ظافــر العمــري كلّّا 
من معالــي أ.د. عــوض بن خزيم 
الأسمري، وســعادة الشيخ عليّ بن 
محيّا لمنصّة الحفل لتكريم الدكتور 
المشوّح وتســليمه الدرع، وتسليم 
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منصف الوهايبي: الشعر الحيّ هو 
الذي سينقذ القصيدة .

شاعر تونسي يكتب الرواية ويفوز بالجوائز ..

اذ يقــول منصــف الوهايبــي في 
قصيدة معلقة تقريظ المكان 

حيث جاء في مستهلها 
“ حيــث المــكان جزيــرة العــرب 

القدامى 
والزمان هنا زمان لولبي 

“نحــن عوّدنــا أصابعنــا على أن 
تخرق البلور في الصحراء
وتوقّع الأحجار و الأشجار 

علمنا الأصابع أن تشيم البرق في 
نجد ... وتمسك الضوء المبلل،
 علمنا الأصابع أن تكون الماء 

لكأننا أسلافنا اذ نلتقي أسلافنا، 
وكأن هــم جــاؤوا الينا مــن وراء 

البحر 
أو خرجوا الينا من وراء البحر 

حيث الضوء أزمنة بها مجدولة 
لكأننا في البــدء لا عدم و لا موت 
و لا ليــل يرين ولا نهار يســتبين 

بها...
لنــا تمتــد أيديهم الينــا من خلال 

عيونهم وبريقها
ومرددين جميعنا: 

هل نحن أنتم أيها الأسلاف؟ أم؟”
الفضــاء  يســتعيد   الوهايبــي  وكأن 
المكانــي لا كأوصــاف مجازيــة فقط و 
انمــا كهويــة ملحمية تختلج فــي  ذاته 
لاستنطاق اسئلته الوجودية تجاه الذاكرة 
و الاســاف عبر الإيقــاع و الصور ليخلق 
بذلــك عالمه الشــعري الخــاص، ضمن 

نورة البدوي/ تونس
ره منفتحة  يعتبر الشــاعر التونســي منصــف الوهايبي من أبرز الأصوات الشــعرية فــي العالم العربــي، فالقصائد  في أشــعا
علــى كل الاحتمــالات و حمالة لكل ألوان التفســير و التأويــل، إذ المتأمل في دواوين الوهايبي الشــعرية يلحــظ أن المكان 
عالــم قائــم بذاته يســتمد حضوره من لغــة تتراوح بيــن الذاكرة و  والتخييــل و الرمز و تشــتغل على بناء النــص من داخل 
النــص ذاته، فتحضر  مدينة القيــروان، مهده الأول، الــى جانب حضور الجزيرة العربيــة و عالم الفنيقيين و الشــمال الافريقي 
و الغــرب علــى نحو تصبح معــه الكتابة الشــعرية مادة اســتعادية للأســاف دون أن نكررهم.» حســب تعبيــر الوهايبي.
فالفضــاء المكاني يســتمد  أبعاده الجمالية و حريتــه و حركية تجدده من داخــل اللغة، حيث يقول الناقد التونســي محمد 
الغــزي عن ديوان »الصيــد البحري« إن هذا النوع من الشــعر الــذي كتبه الوهايبي » يذكرنا بأن اللغة هي ســكن الانســان 

ذاكرته الذاهبــة بعيدا في الزمــن، طريقة حضوره فــي العالم«.

فضاءات متجددة لا تخلو من اســتنطاق 
للمكان بكل تيماته .

و مــن المــكان تحضر عــدة بورتريهات 
في ديوان بورتريهــات؛ من الوالدة الى 
الزوجــة،  الى الشــعراء،  فــي مجموعته 
الشعرية “ الكأس ما قبل الأخيرة”  فنرى 
:  عبدالعزيز المقالح، ومحمود درويش،.  

وغوستاف كوربيه، وغيرهم. 
هذه اللغة الذي طوعها شــاعرنا لكتابة 
الرواية مثل رواية “ عشــيقة آدم”  التي 

فاز بها الوهايبي بجائزة “ الكومار 
الذهبــي”  الــى روايــة “ هل كان 
بورقيبة يخشى حقا معيوفة بنت 
الضاوي”  الى رواية “ ليلة الافك” 
إذ يقــول  شــاعرنا عــن تجربتــه 
الروائيــة:  “إني أكتــب ما يفيض 
عن الشــعر أو ما لا أستطيع قوله 

شعرا.”
وبين الشــعر و الرواية و الترجمة 
والنقد يســافر بنا الشاعر منصف 
الوهايبــي الــى عوالــم إبداعيــة 
مختلفة يعرف عبرها كيف يشكل 

و ينحت “معازف الالفاظ”.
عــن كل مــا قدمنــا؛ كان لــــ... “ 
اليمامــة “  هذا اللقاء مع الشــاعر 
التونسي الكبير  التونسي منصف 

الوهايبي. 
في أحــد حواراتــك قلــت:” أعتبر 
نفســي شــاعر أمكنة بامتياز ؛ لو 
تحدثنا عن علاقة الشــاعر منصف 
الوهايبــي بمدينــة القيــروان، و 

تمثيلات هوية المكان في شعرك؟
الأوّل  الشــعري  كتابــي  قبــل  مــا  ـ     
“ألــواح”)1982( كنت شــاعرا “ملتزما”، 
وجــلّ القصائد التي نشــرتها منذ أواخر 
الســتينات في مجلّة “الفكر” التونسيّة، 
وإن لــم أجمعهــا فــي كتاب مســتقلّ؛ 
تحتفي بقضايا الناس والكادحين عامّة 
وشواغلهم. ومنذ الثمانينات سعيت إلى  
أن أكون في الصميم من شعريّة متنوّعة  20
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تتمثّل أساســا الفضاء المتوسّــطي في 
صوره الواقعيّة والتاريخية والأسطوريّة. 
وهــو فضاء المغرب العربــي منذ عهود 
ســحيقة. والكتابــة الشــعريّة الحيّة في 
تقديري، هي تلك التي نشمّ فيها رائحة 
الأســاف، دون أن نكرّرهم . وقصائدي  
منــذ كتابي”مــن البحــر تأتــي الجبال” 
ف”مخطــوط تمبكتو” إلــى “بالكأس ما 
قبل الأخيرة” وهي كلّها أو جلّها قصائد 
المــكان  مركّبــة “طويلــة”؛ تســتنطق 
التونسي والمغاربي والعربي في الجزيرة 
الفينيقيّين،  واليمــن، وعالــم  العربيّــة 
والشمال الافريقي والغربي)شبه الجزيرة 
الايبيريّة وعالم الأندلس والموريسكيّين 
وجنــوب البرتغــال ولنبــدوزا وجنوة في 
ايطاليا وســيت في فرنســا وباريس...( 

والمــكان هنــا إنّمــا يحضــر فــي 
بالماضــي  الملتبســة  علاقتــه 
والحاضــر معــا أي “الحــال” كمــا 
كان يســمّيه نحاة العــرب، وليس 
في ســياق  الزمنيّة الخطيّة التي لا 
تناسب الزمنيّة الشعريّة؛ وهي في 
محاولاتــي حاضــر أبــديّ، لا يحتاج 
الشــاعر بموجبهــا إلــى أن يعيــد 
إحياء “الموتى” فهم حاضرون في 
قصائده ،وهو يحاوروهم باستمرار 

قدماء ومعاصرين. 
 قصيدتــك  الأولــى كتبتهــا دون 
سن 15 سنة، و هي بالتأكيد كانت 

عموديــة هــل يمكن القــول أن موهبة 
الشعر في صميمها إيقاع؟

ـ كانــت بداياتي مــع “قصيــدة البيت” 
ولا أقــول القصيــدة العموديّــة لأنّهــا 
تســمية غير دقيقة؛ فعمود الشــعر هو 
نظريّة الشــعر عند العرب، وليس شكل 
القصيدة أو وزنهــا. لكنّي أكتب ولا أزال 
ــــ ما عدا اســتثناءات جدّ قليلــة ـ  داخل 
شــعريّة الــوزن “التفعيلــة” لأنّ الوزن 
ليــس حلية خارجيّة كما يتوهّم البعض، 
وإنّما هو من كنه بنية العربيّة ونظامها 
الصرفــي. وهذا الوزن مشــرع على  كلّ 
إمكانات الشعر، إذا كان الشاعر متمرّسا 
به وبلطائفه. وهو ما يجهله جلّ شعراء 
“قصيــدة النثــر” التي ولّــى زمانها في 
أوروبا والغرب عامّــة؛ وهي عندهم من 
الماضــي أو مــن “المنســيّات”. بــل أنّ 
منهــم من يســمّي قصيدتــه “قصيدة 
بياض”؛ ولها من الخصائص المميّزة ما 
يعقد أكثر من علاقة مختلفة بين الواقع 

والكلمات، ومن ترتيب جديد للنصّ على 
صعيد رؤية الأســطر، أو الجمل الشعرية 
متناثرة بطريقة »عشوائية« أو مجّردة أو 
مجازية )الخطوط الخطيّة( حيث الأبيض 
مســاحة للقــارئ الــذي عليــه أن يملك 
»إبــرة« ناقد حصيف، حتّــى يعرف كيف 

يحسن »خياطة« العناصر المرئيّة.
 بالرغــم  من أنك شــاعر، كتبت الرواية 
أيضــا، إلى أي مــدى يمكن للشــاعر أن 
يكــون روائيا، و هل بإمكانــه أن يتمثل 

شرطي هوية الفنين بسوية واحدة؟
ـ جرّبت الرواية في ثلاث محاولات، فازت 
إحداها وهي “عشيقة آدم” بأكبر جائزة 
تمنح للروايــة في تونس وهي “الكومار 
الذهبي”، وكان أســتاذنا الراحل توفيق 
بكّار هو الذي اقترح نشــرها في سلسلة 

“عيون المعاصرة” دار الجنوب؛ واعتبرها 
روايــة “تجربيبّــة” بــل “فيســبوكيّة”؛ 
والمحاولــة الثانيــة “هــل كان بورقيبة 
يخشى حقّا معيوفة بنت الضاوي” وهي 
عــن بورقيبة فــي مخيال عامّــة الناس، 
وليســت عــن بورقيبة السياســي ورجل 
الدولة؛ أمــا الثالثة  فكانت “ليلة الإفك” 
وفيها أحاول أن أتمثّــل تونس الحديثة 
خــال العقديــن الأخيرين وما اســتجدّ 
فيهما من أحداث. ولــديّ محاولة رابعة 
لا تــزال قيــد الكتابة وهــي “جمهوريّة 
جربة” حيث “أتصوّر” هذه الجزيرة وقد 
انســاحت في البحر، وأخــذت تقترب من 
مالطــة. ومع ذلك فأنا لســت روائيّا، ولا 
أجــاذب الروائيّين الكبار مكانتهم؛ وإنّما 
أكتــب مــا يفيض عــن الشــعر، أو ما لا 
أستطيع قوله شعرا. لكن دون أن يعني 
ذلك أنّي أكتب ب”ســويّة واحدة”؛ وفي 
ضــوء مفهوم”التلفّظ” يمكن أن نفهم 
صفة التّفــاوت، تفاوت الإنشــائيّة بين 

الفنّين وعدم اطّرادها على نســق واحد. 
أقــول هذا إذ أكاد أقــرّر متعجّلا أنّ هذه 
“الروايــات” إذا جاز لي أن أصنّفها هكذا 
هي أقرب ما يكون إلى نمط من السّيرة 

الرّوائيّة الذاتيّة.
كيــف  يملي الشــاعر منصــف الوهايبي 
ايقاعــه على بياض الورقــة و هل لازال 
بيــاض الورقة عنده شــرطا للكتابة في 

هذا العصر الرقمي؟
ــ “بين ما أراهُ، وما أقولهُ

بين ما أقولهُ،  وما أسكتُ عنه
بين ما أسكتُ عنه،  وما أحلمُ به

بين ما أحلمُ به،  وما أنساهُ:
هناك يكون الشعر”

بهذه الشذرة الذكيّة للشاعر المكسيكي 
أكتافيو باث، التي تكاد تمســك بالشعر 
حدّا، وهــو الذي “يُعــرفُ” و”لا يُعرّف”؛ 
أجيب عن ســؤالك؛ ففي هذه “البينيّة” 
ينشــأ الشعر في بياض الورقة أو بياض 
الحاســوب.. ويظلّ عالم اللعبة الشعريّة 
أبــدا منغلقًــا على نفســه اســتيطيقيّا، 
والشــاعر نفســه قد لا يعيه تماما؛ وهو 
يكتــب  أو يخــطّ ويمحو.. ما دام ينشــأ 
داخــل فجوات ما أو مســافات مــا: بين 
الرؤية والقول.. بين القول والسكوت أو 
الصمت.. بين الحلم والنسيان.. لأقلْ إنّه 
فعــل القول..ولا تعنيني هــا هنا الناحية 
السيكولوجيّة أو السوســيولوجيّة، حيث 
عالم الشــعر يظــلّ مهما يكــن نصيبه 
من الواقــع تخليقا لعالم افتراضي؛ وهو 
من ثمّــة يقتضي جهــدا تأويليّا ليكون 
بالفعل أثــرا فنّيّا. وهو ما يجعلني أطرح 
مســألة “الكتابــة البينيّــة أو المابيْــن” 
من منظور “التداخل” أو “التشــابك” أو 
“التراكب” وما يمكن أن يفضي إليه من 
نعــت النــصّ ب”العمل الهجيــن” الذي 
يــراوح “بيــن... وبيــن” دون أن يعني 
ذلــك تنقّصه أو الاســتهانة بــه؛ وما إذا 
كان مصــدر هذا الوصف العمل نفســه، 

أو إخفاق القارئ أو الناقد في تصنيفه.
كتبــت القصيــدة العمودية كمــا كتبت 
قصيدة  النثر، هــل في الاختلاف بينهما 
امتياز لشــكل على آخــر ، أم مجرد تقنية 

متكافئة؟
 ـ قــد لا يكــون بعضنا علــى دراية بأنّ 
الســجال حول”قصيدة النثر” و”الشــعر 
المنثور” بدأ منــذ أوائل القرن الماضي، 
أي قبل ظهور “قصيدة التفعيلة” بأكثر 
من ثلاثة أو أربعــة عقود. كان ذلك مع 

 .. وأكتب ما 
ً
* لا أعد نفسي روائيا

يفيض عن الشعر .

* أعتبر نفسي شاعر أمكنة 

بامتياز 

* أحاول نقل الصداقة إلى 

مستوى الكتابة الفنية 
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أمين الريحاني عام 1905 مترسّــما والت 
ويتمــان فــي “أوراق العشــب”. وكتب 
التونســي زين العابدين السنوسي عام 
1928 أي منذ حوالي قرن، مقالا وســمه 
ب”الشــعر المنثــور” نبّــه فيه إلــى أنّ 
هذا النمط “يشــارك الشــعر فــي خياله 
الرائعــة  والمهــارة[  وحذلقته]الحــذق 
الرقراقــة، وإن كان لا يتقيّــد بــوزن ولا 

يتسلسل على نظام مخصوص.” 
 الحــقّ أنا أقرأ هذا الســجال في ســياق 
البيــت”  “قصيــدة  حيــث  مختلــف؛  
أو”القصيــدة العموديّة” وهي تســمية 
غيــر دقيقــة كمــا أســلفت، عنــد أكثر 
وهــي  بدفّتيــن”  “بــاب  المعالصريــن 
تسمية تلقّفتها من محمود درويش في 
لقاء بالقاهرة؛ وهو يســألني عن شــاعر 
صديق عاد بقوّة إلى قصيدة الشطرين: 
صدر وعجز. أمّا أنا فلا أزال أكتب “قصيدة 
التفعيلــة” علــى قلق هــذه التســميّة، 
وأحــاول أن تكون مركّبــة، وأن أتخفّف 
فيهــا مــن التقفيــة. وأردّد أنّ شــعراء 
قصيــدة النثــر عندنــا، لا يتصوّرونها إلاّ 
خارج الأوزان المعروفة، وأنّ أكثر شعراء 
الموزون لا يتصوّرون الشعر خارج الوزن. 
وهذا على مــا أرجّح فهم قاصر، قد ينمّ 
عــن أنّنا لا نتقبّل أنّ الأشــكال الفنّيّة أو 
الأجنــاس الأدبيّة، يمكــن أن تموت هي 
أيضا، وأن تنتســخ، وتتحوّل وتُبعث في 
هيئــات جديدة. و”القصيــدة النثر” وأنا 
أقتــرح هــذه الترجمة باعتمــاد الوصف 
بالمصــدر وهو من لطائف العربيّة؛ بدل 
التركيــب بالإضافة “قصيــدة النثر” كما 
ترجمها أدونيس أو شــوقي أبي شــقرا، 

وهو تركيب يعاني من قلق العبارة..
ثمــة  مقولة بأن الشــاعر طفــل كبير ، 
كيف يعبر الشعر عن هوية الطفولة في 

موضوعاته؟
 ـ أتمثّل هــذه الهويّة “لعبًــا” بالمعنى 
الجمالي لكلمة “لعب” حيث الكتابة كما 
أنشدها وأحاولها أشبه بلعبة الشطرنج،  
أو برمــوز في الجبر معقّــدة.  أحاول أن 
»ألعــب« كما يلعــب بطل زفايــغ، دون 
رقعــة شــطرنج وأحجــار؛ وبــا شــريك 
ســوى ذاتي، وكأنها صورتي في المرآة. 
ومثلما صنع لاعب زفايغ رقعة شــطرنج 
من لحاف ســرير زنزانته، ومن قماشــه 
المرســوم فــي هيئــة مربّعــات، واتّخذ 
من فتات الخبز الــذي كان يدّخره، قطع 
شطرنج؛ كان يشــكّلها في هيئة أحجار، 

ثم يســتغني عن هذا كلــه ليلعب على 
نحو أعمــى، أو مثل موســيقي محترف؛ 
أحــاول أن أصنع  بهــذا “اللعب”، رقعة 
للكتابــة الذاتية، أحــرّك أحجارها بتقدير 
كمّيّ نوعيّ.. في شكل لولبيّ أو حلزونيّ؛ 
وأنــا أتعهّد موضوعاتهــا من كلمة إلى 
كلمــة، بما يعنــي أنها تفتــح ولا تغلق، 
كما هو الشأن في الدائرة. واللولب حتى 
وهو يــدور كالدائــرة، فإنّــه يفتح على 
اللانهائــي، وهو في النــصّ الذي أنا به 
وفيــه “ طفل لاعب”، قد تقول به اللغة 

أكثر ممّا يقول بها.
 كتبــت عن الحيــاة و المــوت و الحلم و 
المصير و الترحل في أمكنة كثيرة ، كيف 
تختبر بالشــعر دلالة المكان و فلســفته 

في تلك الموضوعات ؟ 
الشعريُّ في تقديري  قائم على التداخل، 
وهو  منشدّ إلى نفســه مثلما هو منشدّ 
إلى ســابقه بل إلى لاحقه؛ إذ هو ينشــأ 
“قرائيّا أي وهو يَقْرأ موادّه وخاماتِه وكلّ 
ما يدور في فضائه، بحسب ما تمليه عليه 
طبيعة جنسه، وبحسب ما يستعيره من 
عناصر من الأجناس الأخرى مثل الملحمة 
والدرامــا خاصّة. ومادام الشــعر يتّســع 
لهذه الظواهر أو الأجناس ســواء تعلّقت 
بشــعريّة الدال أو بشعريّة المدلول، فلا 
ضيــر أن يصل  الشــاعر بعضها ببعض 
ما دام منبتها الأصلي هو الشــعر نفسه.  
وقد كان الشــعر منذ القديــم وبخاصّة 
شــعرنا العربي وهو شــعر المــكان حقّا 
والرحلــة والترحّــل؛  في علاقــة حميمة 
بالتاريخ والحاضــر وباليوميّ والمعيش.   
وفي القصيدة العربيّة يتواشــج الإيقاع 
الزماني المســموع)الوزن/ التفعيلة( في 
علاقة حميمة بالإيقاع المكاني المرئي. 
وهو موضوع فصّل فيه القول الأندلسي 
التونســي حــازم القرطاجنّي، وهو يصل 
البيت الشّعريّ بالبيت المضروب للسّكن، 
على أســاس أنّ العــرب الأقدمين، وهم 
يجترحــون تجربتهــم الشّــعريّة الأولى، 
إنّمــا قصــدوا أن يجعلوا هيئــات ترتيب 
القــول ونظام وزنــه متنزّلا فــي إدراك 
السّــمع منزلة وضع البيت وترتيباته في 
إدراك البصر. وفي هذه الأوزان وهو من 
لــبّ العربيّة، من حيث هي لغة رياضيّة، 
يحيــل الزّمانــيّ )البيــت الشّــعريّ( على 
المكانيّ )البيت المضروب للسّكن( وهذا 
الإيقاع الذي أدير عليه قصيدتي، طقس 

جماعيّ حميم؛ أو هو من لطائف لغتنا.

 في  مجموعتك الشعرية: “ بورتريهات”، 
قصيدة إلى والدتك عنونتها “ لأمي منى 
بنت محمد بن صالح رحمها الله و أخرى 
إلــى زوجتك “ بورتريه الســيدة: حوارية 
إلــى روح رشــيدة امرأة و زوجــة” كيف 
يشــتغل الشــعر على ترميــم الوجع في 

ذاكرة الفقد؟
ـ كلّنــا يحزن عندما يفقد عزيزا أكان أمّا 
أو أبــا أو أخا أو أختا أو صديقا أو شــاعرا 
أغنى حياتنا، وقد كاد يرســخ في أذهاننا 
أنّ المــوت ليس من عاداته. لكنْ عزاؤنا 
أنّ كلّ هؤلاء أحياء في الذاكرة والوجدان. 
ومع ذلك لابدّ من إشــارات خاطفة، حتى 
يتّضح جوابي عن سؤالك؛ ففي العصور 
السحيقة، كانت الأبيقورية تدحض فكرة 
الموت؛ فهو في تصوّرها لا شــيء. وهو 
موقــف تلقّفه فلاســفة الأزمنة الحديثة 
مثل سارتر الذي يضع فكرة الموت خارج 
المشروع الوجودي. على حين أنّ هيدغر 
يبذل قصاراه حتى يتعرّف إليها في غور 
ســحيق من أعماق تجربتنا، أو ما يسمّيه 
)الكينونــة من أجل الموت(؛ وأنا هنا إنّما 
أترجم العبارة عن الفرنســيّة، ولا أعرف 
الأصــل الألمانــي. ولعلّ اســتعمال »لام 
المآل« التي تأتــي لبيان العاقبة أفضل، 
وأكاد أقرّر حدسا أنّ الأصل يناسب قول 
أبــي العتاهية »لِــدُوا للمــوت« أو لأقل 

“الكينونة للموت”.
 وقصائدي في الفقد ليست رثاء بالمعنى 
الــذي اســتتبّ لهــذا الغرض مــن حيث 
هو ندبــة وتأبين؛ وربّما هــي “غنائيّة” 
فــي جانــب منهــا أو “دراميّــة”. فعالم 
الموت يظلّ لونا مــن الحقائق اللّطيفة 
ومــن دخائل الــذّات؛ ونحــن »مائتون« 
جميعا، لكنّ الميّــت يموت وحده.. لأقلْ 
“إنّما يموت الموتى يوم تنســدل ستائر 

النسيان على ذاكرة الأحياء.”
كيف  تتمثل الأسطورة في شعرك؟

 ـ الشــعر لا يمكــن أن يكــون موضوعا 
للأســطورة،  بل هــو مصدر لهــا أو هو  
على الأرجح كذلك. فــإذا كانت المعرفة 
فــي لحظــة أساســيّة مــن لحظاتها أو 
فيها كلّها، موقفا مندهشــا حيال العالم 
يروم أن يستكشــفه على أنحاء مختلفة 
وبطرائق متغايــرة هي أجناس المعرفة 
ومناهجها؛ بما في ذلك الأسطورة؛ ولكلّ 
عصر أســاطيره وهــي “حقائق” بما في 
لك عالــم “الذكاء الاصطناعــي”؛ فذلك 
لأنّ العالم التبس وأشــكل على صاحب  20
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المعرفة المنظّمة، بفعل احتجابه ضمن 
الاستعارة والمجاز وشتى ضروب البيان، 
وهــي المجاري التي يحفرها الشــعر في 
الأسطورة والدين، وفي ضروب غيرهما 
من رؤى الانسان للعالم، وكأنّما المعرفة 
ترمي إلى تبديد اندهاشها باختراق هذه 
الحجب.ولكــن هيهــات فالعالــم الــذي 
يســتوعبه الشــعر في هذه الــرؤى هو 
عالم الشعر ذاته وليس”آخره” أوَ ليست 
الحقيقــة التــي ينشــدها الشــعر مثلما 
تنشدها المعرفة، حقيقة هي في الأصل 

نســيان لحقيقة أخرى؟ أليســت 
هــذه الحقيقــة  هي ما يحسّــه 
الشعر ذاته؟ إذن هذا الآخر الذي 
تفترضه المعرفة آخَـــر ليس له 
وجود ســابق على دفقة الشعر، 
وإنّما هو مجتــرَح منها اجتراحا. 
ودون كثيــر من الحجــاج، على 
ضرورة ذلك ،أقول إنّ الأسطورة 
بحســب مــا تأوّلته،يســتغرقها 
أن  إلــى  ســعت  الشــعر،كلّما 
تتقاطــع معه؛طالمــا أنّها تدور 

في فلك مخلوقاته.
 فــي  مجموعتــك:  “ الكأس ما 
قبــل الأخيرة” أســماء لشــعراء 
كعبــد العزيز المقالــح، محمود 
درويــش، الســياب، أدونيــس، 
غوســتاف كوربيــه، هــل ثمــة 
نصوصــا  بــه  تختبــر  تنــاص 
للشعراء المذكورين؟ أم تتبادل 

معهم أصواتا شعرية حميمة؟
ـ على أصابعي أعدّ الأيّــام/ وعليها أعدّ 

أيضا أصدقائي وحبيباتي
وسيأتي يوم لن أعدّ فيه على أصابعي/ 
ســوى أصابعــي أردّد هذا الشــعر وهو 
للإيطالــي بول فانسانســيني. ومع ذلك 
فأنــا أحاول فــي كثير مــن قصائدي أن 
أنقــل الصداقــة من مســتوى المعيش 
الحيّ، إلى مســتوى الكتابــة الفنّيّة وأن 
أتمثّل هذا المعيش العاطفيّ شــعرا أو 
نثــرا؛ وأعيــش بطريقتي تجــارب هؤلاء 
الذيــن تعرّفت إلــى بعضهــم أو قرأت 
لهم؛  إذ ليســت الصداقة مجرّد موضوع 
مــن موضوعات المعرفــة أو غرضا من 
أغــراض الأدب والفنّ؛ وإنّما هي طريقة 
من طرائق الكتابة الإبداعيّة. وقد يعني 
هذا مــن ضمن مــا يعني أنّنــا نحبّ ما 
نفتقــد؛ حتّــى لــكأنّ العبــارة المأثورة 
فــي كلّ لغات العالــم »أحبّــك«، تعني 

»افتقــدك« أي »أريــدك«. و«أريــد« في 
بعض اللغات »مرادف« لـ«أحبّ« كما هو 
الشأن في الإســبانيّة. ولعلّها استرفدته 
من العربيّة. وحجّتنا لهذا لســان العرب، 
فقــد جاء فيــه: أراد إرادة الشــيءَ: أحبّه 

وعُني به، ورغب فيه. 
 هل يمكن القول بتلاشــي أفق الشــعر 
في زمن الحداثة التقنية و عصر السرد؟ 
ــ قد لا يستشعر الناس عامّة أو سوادهم 
الأعظم حاجة إلى الشعر، لكن اللغة هي 
التــي تحتاج الشــعر وإلى الشــاعر! ماذا 

ســتكون اللغة العربية دون شــعرائها؟  
والشــعر لــه مــن الأريحيّــة مــا يجعله 
يتخطّــى الانقلابــات الحاصلــة في كل 
زمان ومكان، ويمنحنا مثل هذا التواصل 
الواعيــة...  الإرادة  علــى  المبنــيّ  الحــرّ 
التواصــل الذي نتعلّــم منــه جميعا أنّ 
الشــعر ثقافة، والثقافات لا تُغتصَب ولا 
يمكــن إخضاعها لأي نوع مــن التّلقيح 
القسري. فقد تلاقت في ثقافتنا العربيّة 
منذ الإسلام  ثقافات شتى؛ في أفق من 
“عالميّة” رحبة قائمة على التّنوّع، حتى 
أن البعــض لا يــزال يجد فــي الأندلس 
نواة تاريخيّة وأنموذجــا مكتملا لثقافة 
المســتقبل وامتدادا للإطــار الكونيّ في 
جــذوره الأقدم فــي فينيقيــا واليونان.  
ما اســمّيه “الشــعر الحي” ، أي ملامسة 
الحياة وأشــيائها باللغة حيث كلّ شــيء 
يتبــدّل هو “منقذ” الشــعر؛ في عالم ما 

انفكّ يتبدّل ويتغيّر. 

والعبء أكبر على الشاعر الذي يستخدم 
اللغــة العربيــة، فهــو ينهــض بمهمة 
مزدوجــة تحديــث اللغــة العربية حتى 
تتمكّن مــن مواكبة الزمــن “الرقمي”، 
وتحريرهــا مــن الاســتيهامات البلاغيّة 
التــي تفســد الشــعر ، وأقصد شــعريّة 
“المناويــل” أو النســج عليهــا. و هــذا 
“النســج” تشــعير وليس شــعرا، أو هو 

“نظم” كما يسمّيه العرب.
 والحــقّ ليــس لــي أن أقطع بــرأي في 
مســألة كهذه قــد تكون أعلــق بالفرد 
منهــا بالجماعة؛ وهناك شــعراء 
مهما يكنْ نصيبهم من الشعر، 
ليســوا  بمنجــاة مــن التّحوّلات 
التي طــرأت على مجمــل القيم 
ولا  البشــريّ  الفكــر  كان  التــي 
يزال يجريها مجــرى الوجود، إمّا 
أو لانتسابها  المجرّدة،  لرمزيّتها 
إلى مجــال الغائيّة. وأقــدّر أنّها 
اليوم في معيشــنا أو مــا يحفّنا 
من وســائل الاتّصال المسموعة 

والمرئيّة. 
 بعد مســيرة طويلة في الشعر 
و النقد و الســرد و الترجمة هل 
اقتــرب منصــف الوهايبــي من 

كتابة نصه الأخير؟
ـ إذا كان المقصــود ب”النــصّ 
الأخير” كتابة “الســيرة الذاتيّة”، 
فقــد نشــرت منذ ســنة محاولة 
الأدبيّة وســمتها  فــي ســيرتي 
ليكــون  الأزرق  ينقــص  الــذي  ب”مــا 
ســماء”؛ وهونصّ ـ ســيرة  قد لا يُكتنه 
إلاّ فــي ضوء ســيميائيات الصورة، وفي 
إيقاعها الذي يجري مجرى دوّامات الماء 
حيث يرتســم عالم الطفولة والمراهقة 
والزواج والرحلات، التي أستعيدها  وأعيد 
تركيبها في الميديوم/الوسيط السردي؛ 
وقــد تخفّفت اللغــة من شــعريّتها، أو 
مِمّــا زاد منها على الحاجة، أو من فضل 
القول. نصّ الشــاعر الحالم.. والأســتاذ 
الباحــث..  رؤية أو خيــالا أو حلما، إن لم 
يكن أملا..  هو نصّ لا أزكّيه، وقد حرّرته 
على غير ما عهد القارئ من مواثيق أدب 
الســيرة وســننه؛ وإنّما هو كتاب تنتظم 
كل مكوّناته داخليّا بحبل سريّ معرفيّ. 
ومــع ذلك فــإنّ كلّ نصّ فــي تقديري 
“مُســوّدة” لنــصّ قــادم، أو هــو دائما 
النصّ “ما قبــل الأخير”.. لأقلْ: أنا أكتب 

إذن أنا موجود.
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نهاية الأسطورة .. بين الهديَّة 

المسمومة والنقص الخلاَّق. 
القدم،  والسينما وكرة  الأدب  في  عميقة  ونقدية  فلسفية  قراءات  العباس  الناقد محمد  لطالما قدم 
العالم،  مستكشفا ما وراء الظواهر وما تنطوي عليه من دلالات إنسانية وجمالية. وخلال بطولة كأس 
كتب العباس مقالا عن كريستيانو رونالدو، ثم عاد مع ختام المونديال ليكتب مقالا آخر عن ليونيل ميسي. 
تتجاوز حدود  زاوية فلسفية  اللاعبين من  الأخير من أسطورتي  الفصل  الكاتب  يقرأ  المقالين معا،  وفي 
المستطيل الأخضر. ويسعدنا أن ننشر المقالين معًا تحت عنوان واحد وضعه الكاتب: »نهاية الأسطورة… 

ق«.
ّ
بين الهدية المسمومة والنقص الخلّا

ميسي.. ابتلاع الهدية المسمومة.

كان اعتــزال ليونيل ميســي بعد تتويجه بــكأس العالم في 
قطر عام 2022 ســيمنحه نهاية مكتملة الأركان، فقد حقق 
الحلم الأكبر في مسيرته وغادر القمة في ذروة المجد. إلا أن 
قراره بمواصلة المشــوار حتــى كأس العالم 2026 قاده إلى 
ابتلاع هدية مسمومة. اختار الانتقال إلى إنتر ميامي وابتعد 
عن نســق المنافســة الأوروبية، وهو خيــار رآه كثيرون أقل 
تحديًــا من الاســتمرار في القارة العجوز. هذا المســار منحه 
راحة بدنية، وغرس في الوقت نفســه قناعة بإمكانية بلوغ 

مجد جديد عبر طريق أقل وعورة.
جــاءت البطولة حاملــة ظروفًا خدمت المنتخــب الأرجنتيني 
في مراحلها الأولى. أوقعت القرعة منافســين بعيدين عن 
الصــف الأول عالميًا، وتزامنــت مع قــرارات تحكيمية أثارت 
جدلًًا واســعًا. هذا المشهد منح خصوم ميسي مساحة كبيرة 
للتشــكيك في عدالة المنافسة، ورسخ شــعورًا بأن البطولة 
فقدت جــزءًا من صورتهــا النقية. تعــدد الوقائــع المثيرة 
للجدل صنع رواية موازية للنتائج، ورسخ الشكوك في أذهان 

قطاع واسع من المتابعين.
وامتد الجدل إلى ســلوك المنتخب الأرجنتيني داخل الملعب. 
ارتفــع منســوب التوتــر، وتصاعــدت الخشــونة، وتكــررت 
الاحتجاجــات والاســتفزازات. هذه المظاهــر صنعت انطباعًا 
المتابعيــن  مــن  واســعة  شــريحة  لــدى  متزايــدًا 
المعركــة  خســر  المنتخــب  بــأن  الرياضــي  والإعــام 
الأخلاقيــة قبــل خســارة الــكأس. ومع اســتمرار التســاهل 
التحكيمــي في نظر كثيرين، تراجعت مســاحة التعاطف مع 
المنتخــب، وأحاطــت به هالة ســلبية انعكســت على صورة 

قائده وإنجازه الفردي.
وفي خضم هذه الأجواء، واصل ميســي التأكيد أن اهتمامه 
ينصب على الفريق، بينما كرســت التغطية الإعلامية معظم 
اهتمامها لأهدافه الثمانية وأرقامه القياسية. هذا التناقض 
بيــن الخطاب والروايــة الإعلامية غذّى شــعورًا بأن صناعة 

الأســطورة تجــاوزت حــدود الأداء داخل الملعــب. وتحولت 
المقارنات مع بيليه ومارادونا ورونالدو إلى قضية محسومة 
في نظر كثيرين، وتحولــت البطولة إلى منصة تتويج أخيرة 

لبطل واحد.
وجاء النهائي أمام إســبانيا ليحمل الامتحان الحاسم. انتهى 
أثر القرعــة، وانتهى تأثير الضجيج الإعلامي، وبدأت المباراة 
بلغة كرة القدم وحدها. فرض المنتخب الإسباني شخصيته 
منذ الدقائق الأولى، وأحكم ســيطرته علــى مجريات اللقاء، 
وعزل ميســي عــن مصادر الخطــورة، ومنــع الأرجنتين من 
صناعة فرص حقيقية. ثم جاء طرد إنزو فيرنانديز ليضاعف 
معانــاة المنتخــب، قبل أن يحســم فيران توريــس النتيجة 
بهدف منح إسبانيا اللقب، وأغلق صفحة الرواية التي رفعت 

ميسي فوق حدود النقد.
خرج ميسي من البطولة بصورة مغايرة للصورة التي سعى 
إلى ترسيخها في ختام مسيرته الدولية. ظهر قائدًا مهزومًا 
لفريق فقد جانبًا كبيرًا من تعاطف الجماهير بسبب سلوكه 
داخــل الملعب. وترســخ فــي أذهــان كثيريــن أن الطريق 
المتكــررة  والخشــونة  التحكيمــي  والجــدل  الميســر 
بلغــت  مهمــا  للإنجــاز،  المعنويــة  القيمــة  أضعفــت 

قيمة الموهبة الفردية.
وسيواصل كثيرون اعتبار ميســي أحد أعظم لاعبي التاريخ، 
مســتندين إلى رصيده الاســتثنائي وإنجازاتــه الممتدة عبر 
ســنوات طويلة. وفي المقابل، يحمل هذا المونديال ســؤالًًا 
ســيبقى حاضرًا في الذاكرة الرياضية. كم أسهمت الظروف 

المحيطة في صناعة الرواية التي رافقت هذا المشوار؟
لقد ابتلع ميسي الهدية المسمومة. منحته طريقًا أقصر نحو 
حلم جديد، وبخطفة مباغتة انتزعت منه الصورة التي أرادها 
لوداع اللعبة. حملت الخســارة معنى يتجــاوز ضياع الكأس، 
ورسخت جدلًًا ســيبقى حاضرًا كلما عاد الحديث إلى الفصل 

الأخير من مسيرته الكروية.
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لا يختبــر القــدر العادييــن. إنــه ينتظر 
العظمــاء حتى يوشــكوا على ملامســة 
الكمال، ثم يتــرك فيهم ثغرة واحدة لا 
تندمل. وفوق كتفي كريستيانو رونالدو 
استقرت تلك الثغرة، كما تستقر الندبة 

على وجه تمثال لا يشيخ.
كانت حياتــه محاولــة متواصلة لإثبات 
أن الإرادة تستطيع إعادة كتابة قوانين 
الطبيعــة. حــارب الزمــن كما لــو كان 
خصماً في الملعب. روّض الجســد حتى 
بــدا أنه خرج من حدود البيولوجيا. حوّل 
الانضباط إلى عقيــدة والعمل إلى قدر 
حتى غدت ســيرته احتجاجــاً دائماً على 
فكــرة الحدود. وكلما اعتقــد الناس أن 
النهايــة اقتربــت عــاد ليؤجلهــا وكأنه 
يخــوض مباراته ضــد الفنــاء أكثر مما 

يخوضها ضد خصومه.
ثــم وقــف أمــام كأس العالــم. وكانت 
تلك اللحظة التي صمتــت فيها الإرادة، 

ونطق القدر.
كتبــت رويتــرز: »رغــم كل أرقامــه، لم 
كأس  شــفرة  فــك  رونالــدو  يســتطع 
العالم«. في هذه العبارة تختبئ مفارقة 
تتجاوز كرة القدم. يستطيع الإنسان أن 
ينتصر على منافســيه وأن يهزم التعب 
وأن يتجــاوز ما ظنه الآخرون مســتحيلًا 
ثم يجد نفســه أمام بــاب لا يُفتح إلا إذا 

وافق القدر.
كل عظيم يحمــل تصدعاً يطارده. ذلك 
التصدع يمنح العظمــة معناها الأعمق. 
فالســيرة التي تبلغ تمامهــا تتحول إلى 
نصــب رخامي صامت. أما الســيرة التي 
تحتفظ بأثر مبتور فتظل نابضة بالحياة 

لأن الأســئلة لا تموت. الامتــاء المطلق 
يتــرك وراءه إعجابــاً عابراً. أمــا الغياب 

فيترك أثراً يستدعي التأمل الطويل.
كان إميــل ســيوران يــرى أن النقــص 
ينقذ الإنســان من عبادة نفســه. وعند 
إســقاط هــذه الفكــرة علــى رونالــدو 
تنكشــف طبقة أعمق من المأساة. فقد 
عُرف طوال مســيرته بسعيه الدائم إلى 
تجاوز الإنســان فــي داخله عبــر العمل 
والانضبــاط والإرادة. وكأن القدر حجب 
عنــه الكأس حتــى يحــول دون اكتمال 

صورته. 
وربما كانت تلك الثغرة ضرورة وجودية 
رياضيــة.  خســارة  كونهــا  مــن  أكثــر 
فالتصدع يغــدو كبحاً تراجيدياً لجبروت 
صاحبــه  ويبقــى  الإنســانية.  الإرادة 
إنساناً في قلب الأســطورة. فالأساطير 
المغلقة تنتهي عند لحظة إحكامها. أما 
الأســاطير التي تحمل ندبة فتظل قابلة 

لإعادة القراءة مع كل جيل.
ومن هنا تلتقي حكايته مع الحساســية 
الجمالية عند شــارل بودلير. كان يبحث 
عــن الجمــال فــي التوتــر بيــن المثال 
والــزوال وبين ما يشــرق ومــا يتداعى. 
فاللامكتمــل يمنح الأشــياء عمراً أطول 
مــن الكمــال. وتتجلــى هــذه اللحظــة 
البودليريــة في ذلك المشــهد المهيب. 
دموع رونالدو في الممر الضيق المؤدي 
إلى غــرف الملابس بعد ليلــة الإقصاء. 

كما باحت بذلك تضاريس وجهه.
في ذلــك الممــر المعتم انهــار المثال 
الصارم وظهر الإنســان بكل هشاشته. 
تلك الدموع وذلك الجسد المنهك شكلا 

الشــق الصغير في التمثــال. ومن خلال 
ذلك الشــق دخل الزمن إلى الأســطورة 
وســكنت الذاكرة فيها. ولهذا نعود إلى 

تلك الصورة مرة بعد أخرى.
لــو عــاد رونالــدو مــن كأس العالــم 
بالــكأس لانغلقت حكايته كمــا تنغلق 
الدائــرة. وكان التاريخ ســيمنحه خاتمة 
ســعيدة ثم يطــوي الصفحــة الأخيرة. 
أما اليوم فقــد بقيت الصفحة مفتوحة. 
وبقي سؤال واحد يرافق اسمه أكثر من 
كل أرقامه. كيف استطاع رجل أن يهزم 

حتمية الزمن ثم يعجز أمام الصدفة؟
يمثل الزمــن تلك الحتميــة البيولوجية 
القاسية التي استطاع رونالدو ترويضها 
بعبقريــة الانضبــاط. وتمثــل الصدفة 
ذلك العنصر المنفلت الذي يتشــكل في 
تفاصيــل مباراة واحدة وفي ارتداد كرة 
وفي لحظــة لا تخضع للحســاب. انتصر 
على الجسد وانتصر على الوقت وانتصر 
علــى حــدود الطاقة البشــرية. ثم وجد 
نفســه أمــام عالــم لا تعتــرف قوانينه 
بالإرادة وحدها. عالــم يحكمه الاحتمال 

كما يحكمه الجهد.
خــرج رونالــدو مــن المونديــال محملًا 
بكل ما يمكن لإرادة بشــرية أن تنتزعه 
مــن مخالــب الفنــاء. وترك خلفــه تلك 
الــكأس العصيــة. غيابهــا منــح إرثــه 
بعده التراجيــدي ومنح حكايته خلودها. 
فالذاكرة البشــرية يصيبهــا الملل من 
النهايــات الكاملــة. وهــي تعــود دائماً 
إلى الحكايات التي تركت سؤالاً مفتوحاً 
وإلــى الأبطال الذين حملوا معهم ثغرة 

واحدة لا تندمل.

النقص الذي أنقذ كريستيانو من عبادة نفسه.



ما وراء الحكاية…سينما تُرى وتُسمع.

الحيــاة مليئــة بالقبــح لكنهــا جميلــة فــي 
ذات الوقــت، ونحــن بحاجــة يوميــة لجرعــة 
مــن الجمال، لشــيء ملون يذكرنــا دائماً أن 
الأيام ليســت رماديــة، والفن بكل أشــكاله، 
الموســيقى، والرســم، والســينما، ما هي إلا 
أدوات، تســاعدنا فــي العودة إلى إنســانيتنا 
بل والارتقاء بها.. لذلــك حين تُحجب الفنون 
والألــوان والموســيقى يصبــح العالــم مجرد 

مصنع إعادة تدوير كئيب.
والخيال عالم مليء بكل ما لا يمكن أن نفهمه 
أو نعيشــه، لكنــه قد يســاعدنا في تحســين 
تجربة الواقع، شــاهدت هذا الاســبوع الفيلم 
المصري )ولنــا في الخيال .. حب ( وأحببت أن 
أكتب عن هذه التجربة الســينمائية المبهجة، 
والتــي لا يمكن اختزالها فــي حكاية حب، بل 
هو عالم من الألوان والموســيقى والمشاهد 

الاســتعراضية التــي تجعلك منتبهــاً للفيلم بكل حواســك، و أرى فيه 
تجربــة رائعــة، ومحاولة بــث روح الجمال وحب الفن علــى غرار فيلم 
بحب الســيما، الذي يكشف أثر الفن على النفس البشرية ومدى تأثير 

عليها. الجمال 
»ولنــا فــي الخيال … حــب« هو فيلم مصــري يجعل مــن الفن بطلًا 
للفيلم، هناك الكثير من الأفلام التي نشــاهدها ونســتمتع بالحكايات 
والقصــص التي تشــبهنا مــن خلالهــا، أو نندمج معهــا، لكن هناك 
نوعية من الأفلام تشــاهدها بكل حواســك، ولهذه الفئة ينتمي فيلم 
) ولنــا في الخيــال .. حب ( وبعيداً عــن القصة نجــح الفيلم في صنع 
تجربــة ســينمائية نظيفة وممتعة بصرياً وســمعياً، لتقود المشــاهد 
لحالــه شــعورية قبــل أن تقوده إلى حــدث درامي، وأكثر مــا جعلني 
أصفــق للفيلم هويته البصرية، متعة الألوان وجمال الديكور، الاضاءة 
والاســتعراضات، الدفء الذي نفتقده في الســينما مؤخراً، الروح التي 
تحتفــي بالأمل والشــباب.. كل شــيء مختــار بعناية ليعكــس العالم 
الداخلــي للشــخصيات، والجمال الــذي يتركه الفن فــي العالم، وكأن 
الفيلم عبارة عن لوحة لا مجرد عرض ســينمائي متحرك، ولأن الفيلم 
ببســاطة ليــس قصــة أو أحــداث بل هو فيلــم يميــل لأن يكون من 
نوعية الأفلام الموســيقية، والموســيقى هي القلــب النابض للعمل، 
فهي تمنح المشــاهد إيقاعها ومعناها، وقد نجحت في حمل المشاعر 
دون إفــراط أو ابتــزاز عاطفي وكأنها جزء من الســرد لا مجرد مرافق 
له، أما حركة الكاميرا، فبدت واثقة وانســيابية، تتقدم مع الشخصيات 
وتلتف حولها دون اســتعراض مجاني، مانحة المشــاهد إحساسًا بأنه 
يعيــش اللحظــة لا يراقبهــا مــن الخارج و هــذه الحركة، مــع الإيقاع 
الهــادئ للمونتاج خلقــت تجربة بصريــة متدفقة يصعــب الانفصال 
عنهــا، ويبــرز أيضًا الوعي العالــي بتكوين الكادر فلا تبــدو اللقطات 
عشــوائية، بل أشــبه بلوحات مصممــة بعناية، حيث تتــوازن الألوان 
والفراغــات والعناصر داخل الصــورة لتمنح كل مشــهد قيمة جمالية 
مســتقلة، إنها سينما تؤمن بأن الكادر ليس مساحة لاحتواء الممثلين 

فقــط، بل لغــة كاملة تنقــل المعنى قبل أن 
تنطــق الشــخصيات بكلمــة واحــدة، ولعــل 
هــذا التكامل بين الإضاءة، وحركــة الكاميرا، 
وتكويــن الــكادر هو مــا منح الفيلــم هويته 
البصرية الخاصة، وجعل مشاهدته أقرب إلى 
تجربة حســية، حتى في اللحظات التي يتراجع 

فيها الحدث أمام جمال الصورة.
أما آداء الأدوار فقد تم اختيار أدوار الممثلين 
بشكل ممتاز، وأبدع كل من “أحمد السعدني” 
و”ميان السيد” و” عمر رزيق “ والذين منحو 
الشــخصيات قدر كبير من الانسجام والتوافق 
مــع نبــرة الفيلــم الحالمــة، ولــم نشــعر أن 
الآداء منفصــل عــن عوالم الفيلــم البصرية، 
بــل كان هنــاك تناغــم شــديد وكأن الجميع 
يعزفون المقطوعة نفسها، الهوية البصرية 
والســمعية للفيلــم جعلتني اســتدعي تجربة 
“فيلم لالاند”، رغم اختلاف القصة إلا أن الشــيء المشــترك بينهما هو 
الإيمان بالفن واليقين بأن الســينما فن قــادر على تحويل الواقع إلى 
حالة شــعرية، من حركة الكاميرا بخفة، إلى الموســيقى و الألوان التي 
اصبحت وســيلة جمالية ناطقة، وهنا يظهر التأثر الواضح بلغة السينما 
العالميــة لكن بنكهــة وروح مصرية جميلة وبســيطة، ورغم أن الفن 
لا يغيــر العالم بالضرورة  لكنه بالتأكيد يغيــر الطريقة التي ننظر بها 
للعالــم، الموســيقى التصويرية فــي الفيلم من تأليــف “خالد حماد”، 
وهــو من أبــرز مؤلفي الموســيقى التصويرية في الســينما المصرية، 
وهــذا الاختيــار ليس مفاجئًا؛ فخالــد حماد يمتلك أســلوبًا يعتمد على 
اللحن العاطفي الواضح أكثر من الاعتماد على الموســيقى الضخمة أو 
الاســتعراضية، ولذلك تجد أعماله غالبًا تمنح المشــاهد حالة وجدانية 
دون أن تطغى على الصورة، ومن أبرز أعمالة الموســيقية موســيقى 
أفلام)أوقــات فراغ( و )واحد صفــر( و )الفيل الأزرق( و )تراب الماس( و 
)الفيل الأزرق (2 وجميعها أفلام مهمة وعلامات في الســينما العربية، 
والفيلم من إخراج “ ســارة رزيق” وعملت ســارة كمســاعد مخرج منذ 
عــام 2009 في أفلام ومسلســات وإعلانات، مع عدد مــن المخرجين 
البارزين مــن بينها فيلم )فتاة المصنع( عام 2014 ويُعد فيلمها “ولنا 

فــي الخيال… حب؟” أول فيلم روائي طويل لها كمخرجة وكاتبة.
الفيلــم يعتمــد على ما يســمى “الســينما التــي تروي بالصــورة” أي 
أن كثيــرًا من مشــاعره تُنقل عبــر التكوين البصري، وحركــة الكاميرا، 
واللــون، أكثر ممــا تُنقل عبــر الحوار، فــي النهاية، يذكّرنــا و”لنا في 
الخيــال حب” بأن الفــن ليس هروبًا مــن الواقع بقدر مــا هو محاولة 
لفهمه والنجاة من قســوته، وبين موسيقاه الآسرة، وصوره المبهرة، 
وإيقاعه الرقيق، ينجح الفيلم في أن يجعل من الخيال مساحة إنسانية 
نقيــة، نلجأ إليها لا لننســى الحياة، بل لنحبها مــن جديد، وربما تكمن 
قيمــة الفيلم الحقيقيــة في أنه يذكّرنا بأن أجمل الأحلام ليســت تلك 
التــي تُبعدنا عن العالم، بل تلك التــي تمنحنا القدرة على العودة إليه 

بقلوب أكثر اتساعًا.
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تميّزتْ شخصيّة “سي السيّد” بصِفاتٍ فريدة 
مطلع  إلى  تعود  شرقيّة  ملامح  عن  تُعبّر 
يرتدي  رجُلاً  تُصوّر  حيث  العشرين،  القرن 
والمكوّن  الزمان؛  ذلك  في  التقليدي  الزّي 
من الجلباب والقُفطان والطربوش والشارب 
المُستبدّ،  والزوج  الصارم  الأب  الضخم، وهو 
عن  المسئول  المُعيل  نفسه  الوقت  وفي 
الجذّاب  الاجتماعي  الحضور  وصاحب  البيت، 

في مُحيط عمله ورفقة أصدقائه.
وقد تمثّلتْ هذه الشخصية في هيئة السيّد 
“أحمد عبدالجواد”؛ أحد أبرز شخصيات رواية 
“بين القصرين” التي ابتكرها الأستاذ “نجيب 
محفوظ” في ثُلاثيّته، التي تُعتبر أبرز وأشهر 

أعمال الروائي الكبير.
وتكمُن قوّة شخصيّة “سي السيّد” في أنها 
أسهم  وقد  حادّة،  مُتناقضات  بين  جمعتْ 
إلى  تحويله  في  المُركّب  الدرامي  البناء  هذا 
رمزٍ ثقافي واسع التأثير، وجدَ فيه كثيرٌ من 
القُرّاء انعكاساً لصراعات إنسانية واجتماعية 
ظهرت  التي  الرواية  حدود  تتجاوز  حقيقية، 

@aalsebaiheen

بين 
السطور

أحمد بن 
عبدالرحمن 
السبيهين

في أواخر الخمسينيات الميلادية.
ولم يكُن تحليل هذه الشخصية في الرواية 
قاصراً على الأدباء والمُثقّفين والنُقّاد، وإنما 
قام الناس بتحليلها على مدار سنوات طويلة، 
الرواية  تركته  الذي  القويّ  التأثير  هذا  بعد 
تجسيدها  بعد  وخاصّة  العربي،  الشارع  في 

سينمائياً وتلفزيونياً.
لم يكُن السيّد في الرواية مرهوباً مُخيفاً إلا 
بين أهله، أما بين سائر الناس من أصدقاء 
ومعارف فهو شخصٌ آخر؛ لهُ حظّه الموفور 
شخصيّة  ولكنه  والاحترام،  المهابة  من 
محبوبة لظُرفها قبل أيّ من سجاياها الحميدة 
الكثيرة.. فلا الناس يعرفون السيّد الذي يُقيم 
في بيته، ولا أهل البيت يعرفون السيّد الذي 

يعيش بين الناس!
لقد كان السيّد مُرعباً في بيته كما ذكرنا، فلو 
نَدّ عن زوجته “الستّ أمينة” ما يُثير غضَبهُ 
من غير قصدٍ، فعليها أن تُغادر الحُجرة فوراً 
علّمتها  فقد  دعاها،  إذا  إلا  إليها  تعود  ولا 
الغضب،  حال  يديه  بين  مكثُها  أن  التجربة 
ثم سعيها إلى تسكينه برقيق الكلام، لا يزيد 

النار إلا استعاراً!
الناس جميعاً هو  إن المجهول بالنسبة إلى 
إلى  بالقياس  المجهول  ولكن  الغيب،  عالَم 
بل  “القاهرة”،  هو  وحدها  أمينة”  “الستّ 
الأحياء المُتاخمة لمنزلها والتي تترامى إليها 
أصواتها.. تُرى ما هذه الدّنيا التي لم ترَ منها 

إلا المآذن والأسطح القريبة!؟
تفكير  في  يتبدّى  العظَمة  جنون  أن  كما 
السيّد، الذي لا يرى سوى نفسه كأولويّةٍ أولى 
في حياة أهل بيته، فيقول: “لا أُريد أن أُعطي 
بهات حول سُمعتي، بل  ابنتي لأحدٍ يُثير الشُّ
لن تنتقل ابنتي إلى بيت رجُلٍ، إلا إذا ثبت لديّ 
رغبته  هو  منها  الزواج  إلى  الأول  دافعه  أن 

الخاصّة في مُصاهرتي أنا..”!
ابنته، حين لا يرضى  أثناء حفل زواج  وحتى 
يومٍ  في  بيته  أهل  فوق  رقابته  ينشر  أن 
خالص السرور، فهو لا يُطيق من ناحيةٍ أُخرى 
دواعي  مع  انطلاقهم  كثبٍ  عن  يشهد  أن 
يرى  أن  من  لديه  أكره  يكُن  ولم  البهجة، 

بينهم هذا الانشراح، على غير ما عهدوا من 
وقارٍ صارم.. ولو كان الأمر بيده لتمّ الزفاف 

في صمتٍ شامل!
هذه أمثلة لما يحدث داخل البيت، أما خارجه 
رجُل  فهو  تماماً،  مُختلفة  السيّد  فشخصيّة 
الأنُس والفرفشة وزهرة مجالسها، وصاحب 
النّكت  تأليف  في  يُبدع  الذي  اللاذع  اللسان 

والقفشات الضاحكة.
فعند منتصف الليل استيقظت الستّ أمينة، 
كما اعتادت أن تستيقظ في هذا الوقت من 
كلّ ليلة، وهو وقت عودة زوجها من سهرته 
وقعُ  مسامعها  إلى  وترامى  أصدقائه،  مع 
سنابك جواد “حنطور” أحد أصدقائه، يوصله 

بعد السهرة إلى بيته.
صوت  وارتفع  البيت،  أمام  الحنطور  وقف 
نبراتٍ  في  يقول  وهو  إليه  تُنصت  زوجها 
وكانت تستمع  الله”..  “أستودعكم  ضاحكة: 
إلى صوت زوجها في دهشة، فما عهدت منه 
هي وأبناؤها إلا الحزم والوقار، فمن أين له 

بهذه الروح المرحة؟
وكأنما صاحب الحنطور أراد أن يُمازحه فقال 
للسيّد: “أما سمعتَ ماذا قال الجواد لنفسه 
بعد نزولك من العربة؟ قال إنه من المؤسف 
أن أوصل هذا الرجل كل ليلة إلى بيته، وهو 
لا يستحق أن يركب إلا حماراً”! وانفجر الرجال 

بالعربة ومعهم السيّد ضاحكين.
ولم يكُن السيّد يقصر لُطفه وأريحيّته على 
كلّ من  بل على  المُقرّبين فقط،  أصدقائه 
حوله؛ فحين يتساهل في متجره في قبض 
قيمة بضاعة اشترتها إحدى الزبائن، وبعد أن 
غادرت شاكرةً، قال وكيله “الحمزاوي”: “كيف 

د هذا الحساب”؟ يُمكن أن يُسدَّ
فألقى السيّد على وكيله نظرةٍ باسمة، وقال: 

“أكتب مكان الأرقام: بضائع أتلفها الهوى”!
وختاماً، فهل اختفتْ شخصيّة “سي السيّد” 
من المجتمع مع تغيّر الزمن، وتحوُّلها إلى رمزِ 
يستخدمه دُعاة حقوق المرأة للتنديد بالرّجُل 
الشرقي المُستبدّ، وأن هذه الشخصية غيرّت 
بدلةً  وارتدت  التقليدي  لباسها  من  فقط 

حديثة وربطة عُنق أنيقة!؟

حكاية “سي السيّد”.
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في فيلم » يوم العزاء الأول « ..

مقال

يثرب الصدير*

حياة كاملة في يوم واحد.

@stu_yathrib

تبــدأ الحقيقــة غالبًا بمــا لا يقال. وتــرى )حنة 
آرندت( في كتابها “بين الماضي والمســتقبل” 
أن أخطــر مــا يهــدد الحقيقــة ليــس الكــذب, 
بــل الصمــت المنظم الــذي يحيط بهــا ويؤخر 
انكشافها. ورغم أن آرندت تناقش هذه الجملة 
في ســياق سياســي, إلا أنها تمتد بسهولة إلى 
الواقع الاجتماعي وتمتد إلى العلاقات الإنسانية 

أيضا.
يضعنــا فيلــم “يــوم العــزاء الأول “ للمخــرج 
نواف الحوشــان والذي عــرض للمرة الأولى في 

مهرجان أفلام الســعودية 
فــي دورتــه الثانية عشــر  
داخــل هــذا التصــور ذاته, 
الفيلــم  يبــدأ  حيــث 
تصويريــة  بسلاســة 
ثقــل  رغــم  مريحــة 
يمثــل  الــذي  المشــهد 
خبــر  تســتقبل  عائلــة 
وتســتعد  ابنهــا  مــوت 
للعــزاء, ويضفــي كاركتــر 
الــذي  المتوتــر  الأب 
متقــن  بإنضبــاط  أداه 
القــس(  )أســامة  الفنــان 
التــي  الهادئــة  والإضــاءة 
علــى  النافــذة  تعكســها 
مشــبعا  جــوًا  المــكان 
مناســب  بالخســارة 
مــع  وتؤســس  للموقــف 
حزنًــا  الأب  شــخصية 
دون  ومشــحونًا  صامتًــا 

مبالغة. 
الطابــع على  ويغلب هــذا 
أغلب كادرات الفيلم فتبدو 
تخدم  ضيقــة  المســاحات 

الحالة النفسية العامة للشخصيات )غرفة العزاء, 
الممرات, البيت( لا تمنحك فسحة للهروب, وحتى 
مــع حركة الكاميرا فهي لا تمنح شــعور بالتحرر 

قدر ما تضفي وتزيد الإحساس بالإخنناق. 
ويتحرك الفيلم بإيقاع بطيء هاديء يخدم هذا 
الاختنــاق, فبينما يشــتغل الفيلــم على حقيقة 
ناقصة تدعــو للتقصي وتجذب المشــاهد نحو 
الكشــف المخفي للحدث المرتقب, يتجه الفيلم 

فــي حقيقته نحو ثقلــه الفلســفي مبتعدا في 
النهاية عن الســؤال الاســتقصائي الذي انطلق 
منــه وهو : كيــف مات الإبن؟ فهــو بالمقابل لا 
يقع في فخ الإســراع نحو النهايــة مجاريا قصر 
الصمــت  فــي  الثقــة  جليــا  وتبــدو  الوقــت, 
الحــوار  عــن  تســتغني  التــي  والنظــرات 
والشــك  الترقــب  مــن  المزيــد  وتضفــي 

في انطلاقها نحو معرفة الحقيقة.
يمــارس الفيلــم فــي تقدمــه نوعا مــن خداع 
التوقعات, ففي كل ســؤال وإجابة يقترب منها 
الأب, لا تقوده لحل لغز الوفاة 
فقــط ولكنهــا تدفعــه  أيضا 
نحو اكتشافات صادمة لأسئلة 
أعمق تشــي بنتائج غيابه عن 
عائلته, فالوفــاة كانت البوابة 
التي فتحت عينيه أمام أحداث 
ليعيــد تحليلها  الماضــي  من 
وفهمهــا علــى ضــوء أجوبة 
فيتحول  واكتشــافاته  الحاضر 
التحقيق تدريجيــا من تحقيق 
في حادثــة لحظية إلى تحقيق 

في حياة كاملة.
المخــرج  يســتخدم 
كوســيلة  المفاجــأة 
فضــول  مــن  للانتقــال 
الفكــرة  قلــق  إلــى  الحكايــة 
حدوثهــا  لأســباب  والعــودة 
ســهلة  نــادرة  نقلــة  وهــذه 
يســتخدم  لا  ممتنعــة 
الايحــاءات  الرمــوزولا  فيهــا 
المعادلــة  يقلــب  وإنمــا 
المشــهد  تسلســل  عبــر 
ببســاطة  وتنقلــه 
واســتخدام  آخــاذة 
الأخلاقيــة  للأســئلة  كمفتــاح  الصدمــة 

والإنسانية دون جهد.
بالمقابل يضعنا )أســامة القــس( داخل كاركتر 
الصنــع  متقنــة  شــخصية  أمــام  الأب 
بعيــدة عــن الاعتيــاد الدرامــي الــذي يطبــع 
مثــل هــذه المواقف بالبــكاء والانهيــار، وكأن 

صدق الفقد لا يكتمل إلا بإعلان الدموع. 
مقاومة الفيلم لهذا التصور يمنح الأب مســاحة 

ملصق الفيلم
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المخرج نواف الحوشان

أصدق، رجلًًا يحمل حزنه في تردده، وفي صمته، وفي عجزه 
عن فهم ماجرى وهو ما ماينســجم مع صورة الأب في كثير 
مــن البيئــات العربية التي لايربــى فيها الرجــل على إظهار 
انكســاره. فيظل بكاء الأب حدثًا اســتثنائيًا في ذاكرة أبنائه، 
وهــو الإرث الاجتماعي الذي يســتفيد منــه الفيلم في صقل 
الشــخصية وواقعيتهــا فلايدفع الشــخصية للإنهيــار، تاركًا 
الحزن يتسرب عبر الصمت والنظرات المرتبكة، فالشخصية لا 
تطلب تعاطف المشــاهد ولا تستدر عطفه بأي طريقة, وهذا 
خيار جيد بالنســبة للحدث وينســجم مع رؤيــة الفيلم ككل, 
فهذا المطب يفسح المجال للبعد الحاصل داخل العائلة وكأن 
شــخصية الأب تحتفظ بالمســافة التي خلفها الغياب, والتي 

يعــرف  لا  جعلتــه 
بيتــا  يدخــل  كيــف 
زمــن  منــذ  تركــه 
خفايــاه  يعــرف  ولا 
يمنــح  مــا  وهــذا 
الانكســار  شــعور 
بعــدا  المخفــي 
وأكثرصدقــا.  أعمــق 
نحــو  الأب  يمضــي 
بالمعلومــة  شــكه 
الغائبــة أو المؤجلــة 
انكشــاف  كل  ومــع 
الأب  قــراءة  تتغيــر 
للماضــي, وتنكشــف 
للمشاهد طبقات من 

العلاقة بين الأم والأبناء. 
ونمضي نحن نحو تأويلاتنا.

إلــى  كمعلومــة  الحقيقــة  قــراءة  الفيلــم  يتجــاوز 
لنــا  ويفتــح  عنهــا  الســكوت  أو  معرفتهــا  ضــرورة 
أبوابــا عنهــا داخــل الواقــع والمجتمــع ومــا يقــاس عليه 
قولها وإخفاؤها أو الصمت عنها, ويســمح من خلال نهايته 
بقــراءات متعــددة دون أن يفقــد تماســكه, فالبوابة التي 
حددها للدخول تتفرع, فالحقيقة هنا عبء. لا تعيد معرفتها 
حيــاة الابن , ولا تمنح الأب فرصــة ثانية, ولكنها تجبره على 
إعادة قــراءة حياته كلها من منظور جديد, وتوســع النهاية 
مساحة الســؤال عندما يتقمص الأب أيضا حقيقته الواهمة 
عــن موت أبنه أمــام المعزين, فيصبــح مجتمع كامل يخفي 
الحقيقــة المؤلمة تباعا حتــى تضيع, فالحقيقة هنا ليســت 
متغيــرة ومتحولة وإنما معرفتنا بهــا موزعة إذ لا يمكن أن 
يمتلكهــا أحد كاملة. وهي ليســت ســؤالا نهائيــا فالحقيقة 
في الفيلم ليســت جوابا جاهزا  وإنما تحولات مقســمة بين 
شــخصياته حيث تتوزع حقيقة موت الأبن بين )الأم, الأخت, 
الأخــوة, الأب(, ومــع هــذا الانقســام تغــدو الحقيقة أشــبه 
بفسيفســاء لا تظهر صورتها إلا إذا اجتمعت شظاياها. وهو 
مــا يعيدنا للفكرة الأولى كما تشــير آرنــدت ليصبح الصمت 

القوة التي تؤخر أكتشاف الحقيقة.

فنانة بصرية وكاتبة *

التقنية تغُيّب 
جمال الخط العربي

لم تكن الكتابة يومًا مجرد حروفٍ تُرسم على الورق 
بــل كانت أثرًا يحمل شــيئًا من شــخصية صاحبها 
ويعكــس ذائقته وثقافته حتى قيل قديمًا: “الخط 
أصبحــت  فقــد  اليــوم  أمــا  صاحبــه.”  عنــوان 
تحــل  والشاشــات  الأقــام  تســبق  الأصابــع 
الحميمــة  العلاقــة  فتراجعــت  الــورق  محــل 

بين الإنسان وخطه.
لقــد منحتنــا التقنيــة ســرعةً غيــر مســبوقة في 
التواصل لكنها في المقابل دفعتنا إلى التخلي عن 
مهارةٍ كانــت يومًا جزءًا من تكوين الإنســان فلم 
تعد الرسائل تُكتب بخط اليد ولا الملاحظات تحمل 
بصمــة صاحبهــا بل أصبحــت الحروف متشــابهة 
والنصوص تُنســخ وتُلصق، حتى بدا وكأننا فقدنا 

شيئًا من روح الكتابة.
الأمر لا يتعلق بجمال الخط وحده بل بجمال الفكرة 
التــي كانــت تنضج مــع كل كلمةٍ تُكتــب فالكتابة 
اليدوية كانــت تمنح العقل فرصــةً للتأمل وتمنح 
الحروف روحًا لا تنقلها لوحة المفاتيح بينما أصبحت 
السرعة اليوم تغلب على جودة التعبير وأصبح كثيرٌ 
ممــا يُكتب أقرب إلــى نصوصٍ متشــابهة تفتقد 

اللمسة الإنسانية.
ولا يعني ذلــك أن التقنية عدوةٌ للإبداع فهي أداةٌ 
اســتخدامها  الإنســان  أحســن  إذا  عظيمــة 
وجمــال  مهــارة  تُلغــي  أن  ينبغــي  لا  لكنهــا 
العربــي  الخــط  تُفقــد  أن  ولا  العربــي  الخــط 

مكانته بوصفه فنًا وهويةً وثقافة.
يبقــى الســؤال الذي يســتحق التأمل: هل كســبنا 
ســرعة الكتابة وخســرنا جمالها؟ أم أن المشــكلة 

ليست في التقنية، بل في طريقة تعاملنا معها؟
فــي  الخــط  هويــة  أمــا  تتطــور  فالتقنيــة 
والخــط  تتراجــع  أن  ينبغــي  فــا  ثقافتنــا 
الجميــل ســيظل شــاهدًا علــى أن بعــض الجمال 
مهمــا  تصنعــه  أن  الشاشــات  تســتطيع  لا 

بلغت من التطور.

محمد الفايزكلمة
@redsea56 
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كتابة بالدموع.. 
المنفلوطي

فة
قا
الث

50
يُعــد المنفلوطي من رواد الكتابــة العربية الحديثة الذي تربت 
على يديه أجيــال عديدة من الأدباء، ولا تزال كتاباته محتفظة 
بقوتهــا وتألقها إلى اليوم. وإضافــة إلى كتبه التي ألَّفها فقد 
ترجم عددًا من الكتب من الفرنسية أسهمت في تقريب الأدب 
الغربــي من القــارئ العربــي، وتميزت بأن ترجمتهــا لم تكن 
حَرفية، حيث يشــعر القارئ أنها أصيلة وليست مترجمة؛ ومنها 
)ماجدوليــن( و)الشــاعر( و)الفضيلــة( و)في ســبيل التاج(. كما 
اشــتهر بكتابيه الرائعين )النظرات( و)العبرات( اللذين يتميزان 
بقوة العبارة وجمالهــا، حيث يعد )النظرات( أفضل كتبه؛ وهو 

عبارة عن مقالات أدبية واجتماعية في ثلاثة أجزاء. 
كمــا عُرف المنفلوطي )1924-1876م( بالمســحة الحزينة التي 
تلفُّ كتاباته، وهو ما عبّر عنه في كتاب )العبرات(؛ حيث جاء في 
الإهداء: الأشقياء في الدنيا كثير، وليس باستطاعة بائس مثلي 
أن يمحو شيئًا من بؤســهم وشقائهم، فلا أقل من أن أسكب 
بين أيديهم هــذه العبرات، علهم يجدون فــي بكائي عليهم 

تعزية وسلوى. 
وقــد وقَــفَ مقالاته فــي هذا الكتــاب على أمــور حزينة قصد 
بها- كما قال- أن يســلّيَ الأشقياء، وهو ما يتضح من عناوين 
بعضها )اليتيم، الشــهداء، الضحية(، فضــاً عما يوحيه عنوانه 
)العبــرات(، الــذي يعنــي الدمــوع. ولذلك فقد أســماه بعض 
الأدبــاء )أديب الدموع(؛ نظرًا لما تضمنتــه كتاباته من عاطفة 
رقيقة وقــدرة على التأثير، وموضوعات تــؤدي بطبيعتها إلى 
البكاء، كالقصص الحزينــة والمؤثرة، والدفاع عن المظلومين 
والضعفــاء. كما أســمى بعضهم كتاباته بالكتابــة الباكية، أو 

الأدب الدامع.
ويبــدو أن المنفلوطــي نحا بهــذا الاتجاه عن قناعــة بأن هذا 
الأســلوب هــو الكفيل بالتأثير علــى القراء، وكذلك بســبب ما 

عاينه من أحوالٍ للفقراء والمحرومين. 
وقد خصه الكاتب الكبير عباس محمود العقاد في كتابه )رجال 
عرفتهــم( بمقال ذكر فيه رثاء الشــاعر أحمد شــوقي له حيث 
قال: ويشير إلى كلفه بتصوير حالات البؤس والشقاء، وولوعه 

بالبكاء على المحزونين والمكروبين:
من شوَّه الدنيا إليك فلم تجد ... في الملك غير معذبين جياع؟
أبِــكُلِّ عيــنٍ فيــه أو وجه تــرى ... لمحات دمع أو رســوم دماع
يــا مصطفــى البلغــاء أي يراعــة ... فقــدوا وأي معلــم بيراع

 @yousefalhasan

يوسف 
أحمد الحسن

اقرأ
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   ونحن فــي فصل الصيف والأجواء 
الحــارة على معظم أجــزاء المملكة 
والخليــج، فــإن حجازييكــم ســكان 
الجبال الســعودية البــاردة يرحبون 
بكــم– فهــذه المرتفعــات العالية 
الفاصلــة مــا بيــن وســط المملكة 
وبيــن الســهول التهامية وســاحل 
البحــر الأحمــر اجوائهــا معتدلة بل 
بــاردة. لقــد غدت هــذه الجبال في 
غرب وجنوب غرب المملكة بعد شق 
الطرقات وتطويرها بدء من الطائف 
لأقصــى  وصــولاً  بالباحــة  مــروراً 

قرية جنوب منطقة عســير غدت وجهات 
لمــن يريد تفادي شــدة الحــر.  كل هذه 
المرتفعــات الجبليــة الغربيــة والجنوبية 
الغربية هي أماكن اصطياف منذ تأسيس 
المملكــة وخاصــة مدينــة الطائــف التي 
أتخذها الملك المؤسس الملك عبدالعزيز 
– يرحمــه الله – مصيفــا له عنــد قدومه 
لمكة المكرمــة، وقد اتخذها بعض أبنائه 
من بعده مصيف لهم لأجوائها المعتدلة 

بل الباردة.
هــذه المناطــق الجبليــة الحجازيــة تزخر 
فــي نفس الوقــت بأثار قديمــة وبتاريخ 
مجسد من خلال القلاع والحصون والقرى 
القديمــة حيث بعضها لهــا مكانتها قبل 
الإســام وفي بداياتــه وفيمــا بعد حتى 
عصرنــا الحديث بدء من قرى بني ســعد 
حيــث قريــة حليمــة الســعدية مرضعــة 
النبــي صلــى الله عليــه وســلم، ومدينة 
ثقيف التــي أصبح اســمها الطائف والتي 
بها ســوق عكاظ التاريخي الذي كان يفد 
اليه كبار تجــار العرب وشــعرائهم. أيضا 

صيفكم في الجبال السعودية.

قريتي سلامان بزهران ومعشوقة بغامد، 
اللتــان يدعــي كلا منهمــا وجود الشــاعر 
الجاهلي الشنفرى أحد الشعراء الصعاليك 
وهو صاحــب المعلقة المشــهورة “لامية 
العرب”. وهناك قرية أشهر راوي للحديث 
النبــوي عبدالرحمــن بــن صخر الدوســي 
أبــو هريــرة مــن دوس بزهــران، وصولا 
الى قلعة بخروش بــن علاس الذي ناصر 
الملك عبدالعزيز وحارب بقايا الاتراك في 

الجبال وفي تهامة. 
أما في عسير فستغريك المدرجات الزراعية 
علــى قمم الجبال ومنحدراتها نحو تهامة، 
وستجذبك قرية الحبلة الفريدة من نوعها 
في المنطقة الجنوبية وأيضا قصر شدا في 
أبها وقرية المفتاحــة الثقافية وغير ذلك 
مــن اماكن الجذب مثل الســودة ودلقان. 
وطبعا كون هذه المناطق الجنوبية الثلاث 
جبلية ففيها الوديان الشــبه جريان طوال 
العــام تقريبــا وبها الغابــات والمنتزهات 
والفنادق والشقق المفروشة والتي نتمنى 
ان تكون تلك الشقق والفنادق ذات أسعار 
معقولة معتدلة لا ثُقل كاهل الزائر ولكيلا 

فة
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سياحة
الــى  يذهــب  تجعلــه 
ليبحث  المملكة  خــارج 
ارهاقا  اقل  أماكن  عن 
نتمنى  لجيبــه.  وهنــا 
الســفر  وكالات  مــن 
الطيــران  وشــركات 
الســياحة  تُشــجع  أن 
الداخليــة عبــر تقديم 
واقامــات  رحــات 
هــذه  فــي  مخفضــة 
المناطــق الجبلية، بعد 
المملكــة  انفقــت  أن 
ملايين الريالات لتهيئة 
هذه المناطــق واقامة 
فيهــا مختلف وســائل 
والاصطيــاف  الترفيــه 
والمنتزهات  والملاهي 
وزودتهــا  الطبيعيــة 
وســائل  بمختلــف 
الطيبة  الإقامة  تحقيق 

والممتعة.
   هــذه المناطــق بدء 
بالطائــف حيــث عنــد 
مــن  اليهــا  قدومــك 
الشــرق ســترى قصــر 
عبدالعزيــز  الملــك 
وقصــر  المويــه  فــي 
شــبرا التاريخــي داخل 
كان  الــذي  الطائــف، 
مقــراً صيفيــا للملــك 
عبدالعزيــز – طيب الله 
، وكذلك ستبهرك اطلال سوق عكاظ  ثراه ـ
ومطــات الهــدا والشــفا والــردف وغدير 
البنات وســوق الطائــف القديم وغير ذلك 
من الإمكان التاريخية والطبيعية.  وعندما 
تغادر الطائف نحو الجنوب فســيكون من 
حضــك أن تبــدأ بقُــرىَ زهــران التاريخية 
بمنطقــة الباحــة قبــل الوصــول لمدينة 
الباحــة، حيــث قبــل الوصــول الــى جبل 
شُــمّرخ وكما ذكــرت في بدايــة الصفحة 
تقع شــرقه وبمســافة، لــم تحــدد بعد، 
القريتــان التاريخيتــان المتجاورتان وهما 
قريتا ســامان وقرية معشــوقة واللذان 
يتبــادلان أحقيــة تواجد الشــاعر الجاهلي 
الشنفرى بهما. هاتين القريتين يبدوا أنه 
تــم تهيئتهما من قبــل ذوي الاختصاص 
لكي يتعرف الزائر على حياة هذا الشــاعر.  
بعد صعودكم جبل شــمرخ ســترون قُرىَ 
متناثــرة على قمــم جبال زهــران وكأنها 
للآلــئ عقد منثورة على هــذه القمم التي 
علــى يمينــك وعلى شِــمالك، ومــن بين 
هذه القرى ســتجد قرية دوس التي منها 
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أبو هريرة ـ عبدالرحمن بن صخر الدوسي 
أهــم رواة الحديــث النبوي، حيــث على ما 
يبدو الطريق مهيئة للوصول اليها. وأيضا 
قبل أن تقترب من مدينة الأطاولة ســتجد 
لوحة إعلانية تخبــرك بمكان قرية وقلعة 
بخــروش بن علاس. طبعــا كثير من قرى 
منطقة الباحة تاريخية يجب أن يتم النبش 
فــي ماضيها لتدوينة وإبــرازه، حيث منها 
بــرز بعــض المشــاركين فــي الفتوحات 
الإســامية وبعضهم كانوا صحابة، وأيضا 
أبنائها ومشايخها ناصرو الملك عبدالعزيز 
ودخلوا تحت ســلطته بدء من اول خطواته 
لتوحيد المملكة، بعضهم دُونَوا تاريخهم. 
   عنــد الوصــول لمدينة الباحة ســتجد أن 
تلــك القرية القديمــة بدأت تتحــول منذ 
عقد ثمانينيــات القرن الماضي الى مدينة 
مكتملــة الخدمــات، وهــي تعتبــر نقطة 
انطــاق في مختلف الاتجاهــات بالمنطقة 
حيث من مدينة الباحــة تتفرع ثلاثة طرق 
رئيســية ـ أولاً الطريق نحو الشــرق والذي 
يقــودك نحــو الباديــة وخاصــة محافظة 
العقيــق التــي بها مطار المنطقــة ـ مطار 
الملــك ســعود الدولــي. والعقيــق مدينة 
قريبة من الجبــال وملاصقة للصحراء في 
آن واحد حيث يمكنك أن تمارس الرياضات 
الصحراوية وسباقات الخيول والهجن وغير 
ذلك من الأنشــطة الرياضية، وبها جامعة 
الباحة ومتاحف مهمة وهي مدينة تشتهر 
بزراعة النخيــل وبعض المحاصيل الأخرى. 
وعادة ما يُقام فيها ليالي سمر على أنغام 

الربابة وألحان البادية بصفة عامة.
   أمــا الطريق الثاني فهو نحو الجنوب من 
خلال الخط الرئيسي الرابط ما بين الطائف 
وجنــوب المملكــة والذي يمر بـ بلجرشــي 
التي تُعتبر مدينة قديمة تجاريا ومتطورة 
عمرانيا وكانت مقر قديما لإمارة المنطقة 
قبل أن تســتقر الإمارة فــي مدينة الباحة. 
بلجرشــي هي أيضا تتمتــع بمواقع جميلة 
وقــرى أثريــة قديمــة وبهــا متاحف عن 

مختلف أوجه الحياة في المنطقة. 
   وعنــد الاتجــاه غربا فعليــك التزول من 
عقبة الباحة - عقبة الملك فهد الرابطة ما 
بين قمم الجبال وتهامة والســاحل، حيث 
إنك عندما تصل أسفل العقبة سترى على 
يسارك قرية ذي عين التاريخية التي تُعتبر 
من أقدم القرى في الجزيرة العربية والتي 
في طريقها للتســجيل فــي قائمة التراث 
العالمــي لليونســكو. هذه القريــة مبنية 
مــن حجر الصوان الصلــب وعلى جبل من 
المرو، وبعــض جدرانها مطعمــة بالمرو 
الــذي يلمع فــي وجهــك وقــت الغروب، 
وهي مشــهورة بالعين التي تجري تحتها، 
وبمزارع المــوز والريحان والــكادي. طبعا 
حولها مطاعم وأكشــاك، ولكــن في حال 
كانت هذه المطاعم مغلقة فهناك مدينة 
صغيــرة بالقرب منها وهــي المخواه التي 
بــدأت تنمــو وتكبر خــال هذه الســنوات 

الأخيرة، فستجد بها ما تحتاجه؛ وبالذهاب 
غربا ســتمر بوادي الأحســبه الزراعي ومن 
ثــم تصل الــى قرية المظيلف المتوســدة 
خد البحر. وهنــا يجب أن نُذكّر الإخوة ابناء 
كبرى مدن تِهامة مثل مكة المكرمة وجدة 
والذيــن قد يأتون عبر طريق الســاحل أن 
انعطافه نحو اليسار أول ما تصل المظيلف 
ســتجد نفســك باتجاه الباحة، أما إذا أتوا 
عــن طريق البحر فيمكنهم ترك ســفنهم 
شــاطئ  علــى  وســنابيكهم  وقواربهــم 
المظيلف هذه المدينــة الصغيرة التي تم 

تجهيزها بكل الوسائل لتكون منتجع بحريا 
لأهالي الجبال وخاصة لمنطقة الباحة. من 
هذه المدينــة الصغيرة المظيلف يمكنكم 
اســتجار ســيارات للذهــاب لقمــم جبــال 

المنطقة والتمتع بأجوائها الباردة.
   ختاماً نتمنى لجميع الزوار والمصطافين 
والســائحين القادمين الى هــذه المناطق 
السعودية الثلاث )الطائف والباحة وعسير( 
طيــب الإقامة والتمتــع بالطبيعة والأجواء 

المعتدلة في جبالها وبكرم أهلها.
 * إعلامي ومترجم.
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ابراهام بلومرت ..

ابراهــام بلومرت، رســام هولندي 
»اســترخيت«  مدينــة  فــي  ولــد 
نحاتــا  والــده  1564م، كان  عــام 
ومهندسا، وفي عام 1580م سافر 
الــى باريــس حيث درس الرســم 
لمدة اربع سنوات وتعرف بالفنان 
»توسان دوبروي« وعندما عاد الى 
»اســترخيت« عمل في محترف مع 
فنانيــن آخرين، وانضم في نقابة 
الرســامين بالمدينة، واحتل مركزا 
مرموقا في المجتمع الفني، وعُرف 
عنه بأنه رســام ذو آفاق واســعة، 
ويتميز بألوانــه الناعمة والتواءاته 
الرشيقة، ومعتمدا الأصول الجمالية 
أعمالــه  فــي  المثالــي  والوضــع 
الفنية، حيث رسم موضوعات عن 
الارســتقراطية  المجتمعات  حيــاة 
ومكانــة  وطقوســها  بحفلاتهــا 
المرأة العالية في المجتمع، وذلك 
بالتحرر من قيود الفن المتبعة في 
ذلــك الوقت، والانطلاق في البحث 
والتجريب واختيار الألوان المناسبة 
المتوافقــة لتلــك المواضيع، وفي 
أســلوبا  طــور  حقــة،  لا  مرحلــة 
مبتكرا قارب من أسلوب الفنانين 

ثورة فنية سبقت عصرها بــ 460 عاماً .
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أحمد فلمبان

الذي  الكلاسيكييـــن،  الإيطالييــن 
ظهــر فــي بداية القــرن الخامس 
بلغتــه  أعمالــه  وتميــزت  عشــر، 
التشــكيلية ذات الرشــاقة الناعمة 
التوازن  الشــديدة فــي  والبراعــة 

الحســي والصــدق في المشــاعر، 
من خــال طرح الحياة الاجتماعية، 
والمبالغــة بالحــس الجمالي، بدلًا 
مــن المواضيــع التاريخيــة، ومــع 
هذه – النقلــة - أصبحت له نهجا 
الكثير  قلــده  مســتقلا، 
مــن الفنانيــن، والتي 
عنــده  تُصــاغ  كانــت 
التحــرر،  مــن  شــيئاً 
والخــروج من أســلوب 
الى  الأجســام  تكويــر 
باســتخدام  التظليــل، 
ودرجاتهــا  الألــوان 
وامكانياتها، باستغلال 
المسطحة،  المساحات 
والاختلاف في شــكلها 
بتلاعــب  ومواقعهــا 
وكثافتهــا،  الألــوان 
أن يوحــي  فاســتطاع 
ينبــع  كأنــه  بالضــوء 
من الأجســام نفســها 
وليس مســلطاً عليها، 
لاحقة،  فتــرات  وفــي 
بورتريهــات  رســم 
الأمراء  من  لأشــخاص 

المرسم
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والأبطــال والشــخصيات الهامــة، 
الاجتماعيــة  لمكانتهــم  موضحــا 
والسياسية والدينية، وتعتمد على 
ابراز الملامح والجسد والجمود في 

كبير في أســلوب الفــن إلى اتجاه 
امــرأة(  )صــورة  مثــل  مختلــف، 
و)صورة رجل( 1647م – محفوظة 
فــي متحف »اســترخيت« ورســم 
أيضا مواضيع دينية مثل )موســى 
يضرب الصخــرة( و )وعــظ يوحنا 
اليعازر من  و)قيامــة  المعمــدان( 
المــوت( 1607م – محفوظــة في 
متحــف ميونــخ للفنــون، و)عبادة 
المجوس( 1612م – محفوظة في 
متحف اللوفر فــي باريس، وخلال 
امســتردام،  القصيرة في  اقامتــه 
تأثــر بالميثولوجيــة، وعودته الى 
رسم الأساطير والحكايات الشعبية 
القديمــة ومــا تحمله مــن دلالات 
وتفســير  الشــعوب،  ومعتقــدات 
الظواهر الطبيعيــة والكونية، من 
خلال القصص المقدسة التي تدور 
حــول الآلهــة، مثل )مــوت اطفال 
نيوب( 1591م و)فينوس وادونيس( 
1532م – محفوظــة فــي المتحف 
الوطني للفنون فــي كوبنهاجن- 
واحتلــت أيضا المناظــر الطبيعية 
حيــزا مؤثــرا فــي بعــض اعماله، 
والعواطف  بالأحاســيس  المليئــة 
والخيال، والقدرة لحركات الفرشاة 
بالألــوان  المندمجــة  التلقائيــة 
النابضــة بالحياة، لجعــل المنطق 
مــن  أهميــة  أكثــر  الموضوعــي 
الحيــاة المجتمعية  الذات، راســما 
الشــعبية،  والحكايــات  العامــة 
ومعالجــة مشــاكل المجتمــع من 
اليومية، بواقعهم  خلال حياتهــم 
دون أن يدخل ذاته في الموضوع 
كمــا ينبغي أن يكــون، لاقت هذه 
الإعجــاب وصدى من  المجموعــة 
الفنانين، ووجدوا فيها تمردا على 
التقاليد في الرســم، إلــى التعبير 
العواطف والأحاســيس  عن قــوة 
الوجدانيــة والتصرفــات التلقائية 
الحــرة المؤثــرة، يعتبر جــزءاً من 
ميــراث ثقافي، وظل فــي مدينة 
اســتوديو  وفتــح  »اســترخيت« 
للتدريب الفنــي، تتلمذ فيها عدد 
مــن الرســامين، الذين اشــتهروا 
فيما بعــد مثل ) كورنيليوس فان 
بولنبــرغ، وغيريــت وويلهــم فان 

هونتورست( توفي عام 1651م

الأشــكال يماثــل التماثيل، ويخرج 
فــي بعض الأحيــان عــن اطارها 
المادي، بأسلوب مبتكر ابتدعه في 
أعمالــه التي تعتبــر بمثابة تحول 



قيمة الثانية.
كانت إحدى خطب يوم الجمعة عن قيمة 
موضوع  وهو  الإنسان،  حياة  في  الوقت 
وعظيم  أهميته  على  اثنان  يختلف  لا 
التي  الموارد  أثمن  من  لكونه  شأنه، 
الوحيد  المورد  هو  بل  الإنسان،  يملكها 
فلكل  جميعًا،  الناس  فيه  يتساوى  الذي 
اليوم،  في  ساعة  وعشرون  أربع  إنسان 
كيفية  في  يكمن  الحقيقي  الفارق  أن  إلا 

استثمارها.
ولأهمية الوقت أقسم المولى عز وجل به 
الكريم،  كتابه  من  متعددة  مواضع  في 
لفي  الإنسان  إن  “والعصر  فقال سبحانه: 
خسر”، وقال: “والفجر وليالٍ عشر”، وقال: 
“والضحى والليل إذا سجى”، وقال: “واليل 
إلا  إذا تجلى” وما ذلك  والنهار  إذا يغشى 
تجري  الذي  الزمن  هذا  عظمة  إلى  تنبيه 
المهم  الناس وأعمالهم. ومن  أعمار  فيه 
التنبيه إلى أن الله سبحانه يقسم بما شاء 
من مخلوقاته، أما العباد فلا يجوز لهم أن 

يقسموا إلا بالله عز وجل.
أهمية  لتؤكد  النبوية  السنة  جاءت  وقد 
عليه  الله  صلى  الله  رسول  فقال  الوقت، 
من  كثير  فيهما  مغبون  “نعمتان  وسلم: 
“لا  ايضاً:  وقال  والفراغ”،  الصحة  الناس: 
يُسأل  حتى  القيامة  يوم  عبد  قدما  تزول 
عن أربع”، ومنها: “عن عمره فيما أفناه، 
على  يدل  مما  أبلاه”،  فيما  شبابه  وعن 
أمانة  بل  فحسب،  نعمة  ليس  الوقت  أن 

ومسؤولية سيحاسب الإنسان عليها.
ولعل ما يميز الوقت عن غيره من النعم 
أن ما يفوت منه لا يمكن استرجاعه مهما 
ضاع  إذا  فالمال  الإنسان؛  إمكانات  بلغت 
تُستعاد،  قد  والوظيفة  تعويضه،  أمكن 
أما  خسارة،  بعد  تزدهر  قد  والتجارة 
الدقيقة التي تمضي من العمر فلا يمكن 
أن تعود مرة أخرى. ولذلك كان الوقت هو 
تُبنى عليه  الحقيقي للإنسان،  المال  رأس 
بقدر  ويتحدد  ودنياه،  دينه  في  إنجازاته 
حسن استثماره مقدار ما يحققه من نجاح 

وأثر.
ومن أجمل ما قيل في هذا الباب ما يُنسب 
إلى التابعي الجليل الحسن البصري رحمه 
الله: “يا ابن آدم، إنما أنت أيام، فإذا ذهب 

تختصر  عبارة  وهي  بعضك”،  ذهب  يوم 
حقيقة العمر، فالأيام لا تمر بنا، بل يمضي 

معها جزء من أعمارنا لا يعود أبداً.
ويقول أبو العتاهية:

إنَّ الشبابَ والفراغَ والجدَِةَ
مفسدةٌ للمرءِ أيَّ مفسدةِ

والجِدَة في لغة العرب تعني الغنى .
ضمن  قصيدة  من  بيت  في  قلت  وقد 

ديواني “حلاوة الإيمان”:
ع عيالك من كبير وصغير

ّ
هل توق

يمنحونك ثواني فوق عمرك عمر
التقنية  أصبحت وسائل  العصر،  وفي هذا 
كبيراً  جزءًا  تستنزف  التواصل  ومنصات 
تمضي  حتى  الناس،  من  كثير  أوقات  من 
الساعات وهم يظنون أنها دقائق. وليس 
المقصود الدعوة إلى ترك وسائل الترفيه 
نعم  من  فهي  التقنية،  عن  الانقطاع  أو 
الله إذا أُحسن استخدامها، وإنما المقصود 
المتحكم في وقته،  أن يبقى الإنسان هو 
أغلى  يستنزف  أن  ينفع  لا  لما  يسمح  فلا 

ما يملك.
عمر  من  تمضي  ثانية  كل  فإن  ولهذا 
الإنسان هي جزء من حياته، فإن استثمرها 
أو  أو تجارة،  أو عبادة،  أو عمل،  في علم، 
صلة رحم، أو ترفيه مباح يعيد إليه نشاطه، 
كانت رصيداً يعود عليه بالنفع في دنياه 
وآخرته. أما إذا أضاعها فيما لا ينفع، فإن 
الحسرة غالباً لا تأتي إلا بعد مرور السنين، 
حين يلتفت إلى الوراء فلا يجد من عمره 

إلا ذكريات بلا إنجاز.
الذهب،  قيمة  تنافس  لا  الوقت  قيمة  إن 
ادخاره  يمكن  فالذهب  عليها؛  تتفوق  بل 
أما  إليه صاحبه،  ثم استعادته متى احتاج 
فلن  مضت  إذا  الزمن  من  واحدة  ثانية 
يستطيع أحد، مهما بلغت قوته أو ثروته، 
الثانية  قيمة  كانت  ولهذا  يعيدها.  أن 
لأنها  الناس،  من  كثير  يظنه  مما  أعظم 
مال  رأس  هو  والعمر  العمر،  من  لبنة 
يعيش  لا  فالإنسان  الحقيقي.  الإنسان 
عمره بالسنوات، بل بالثواني التي أحسن 

استثمارها ، ومن هنا جاءت قيمة الثانية.

مقال

مطلق ندا

@mutlaq_nada
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في حراك ســــينمائي لا يتوقف عن 
الركض ويلهث خلف الإثارة والحبكات 
مثالية”  “أيام  فيلم  يأتي  المعقدة، 
)Perfect Days( للمخرج فيم فيندرز 
بدعوة للتوقف الإرادي، ليضعنا أمام 
مرآةٍ تعكس الجمــــال المتواري في 
الفيلم  البسيطة.  اليومية  التفاصيل 
عبارة عن سيمفونية بصرية تتغنى 

بكرامة العمل وبساطة الوجود.
قدرته  الفيلم في  عبقريــــة  تتجلى 
طقسٍ  إلى  الروتيــــن  تحويل  على 
مقــــدّس. هيروياما، الذي جســــده 
عنه  استحق  بأداءٍ  ياكوشو”  “كوجي 
مهرجان  في  ممثــــل  أفضل  جائزة 

كان، يعيــــش حياتــــه 
يبدأ  دقيق.  إيقاعٍ  وفق 
هادئة،  بابتسامةٍ  يومه 
عمله  بدلــــة  يرتــــدي 
بوقــــارٍ، ويتوجه لعمله 
في تنظيــــف الحمامات 
في  يرى  هــــو  العامة. 
للمجتمع،  خدمةً  عمله 
زاويــــة  كل  يعامــــل 
يساعد  شديد،  بحرصٍ 
الغرباء، ويرشد الأطفال 
والتائهيــــن بعد قضاء 
بابتســــامةٍ،  حاجتهم 
عملٍ،  أي  بــــأن  مؤمنًا 
مهمــــا كان بســــيطًا، 
شرفًا  طياته  في  يحمل 
أُدي  مــــا  إذا  إنســــانيًا 

بإخلاص.
الأداء  الإخلاص في  هذا 
يبــــرز بوضوحٍ أكثر من 
خلال وضعه في مقارنةٍ 
يمثل  الشاب.  زميله  مع 

لهيروياما؛  التــــام  النقيض  الزميل 
فهو شابٌ يرى في العمل عبئًا ثقيلًا، 
يغرق في عالم هاتفه النقال، مهملٌ 
دائمًا لإنهاء  في مهامه، ومستعجلٌ 
وقته. بينما يجد هيروياما لذته في 

في مديح العادي.. 

“أيام مثالية” وفلسفة الرضا.
تأمل ضوء الشــــمس يتســــلل بين 
أوراق الأشجار - ما يسميه اليابانيون 
لذته  الزميل  يجد  “كوموريفي”-  بـ 
افتراضي.  عالــــم  في  الانعزال  في 
يتجلى  الاستراحة،  لحظات  في  حتى 
التبايــــن: هيرويامــــا يجلس تحت 
طعامه  ويتناول  يراقب،  الشــــحرة، 
المتواضع بامتنانٍ شديد، بينما يظل 
الزميل مشغولًًا بصراعاته الشخصية 
يراها أهم من جودة  التي  وعلاقاته 
إلى  الثنائيــــة لا تهدف  عمله. هذه 
إلى  الشــــاب، بقدر ما تهدف  إدانة 
الجوهــــري بين من  الفــــارق  إبراز 
يعيش “داخل” اللحظة ومن يعيش 

“خارجها”.
كتجربة  مثاليــــة”  “أيام  أهمية  إن 
سينمائية تأملية تكمن في تصويره 
“للبطل” الــــذي يمتلك قوة التقبل. 
الفيلم يعلمنــــا أن “الأيام المثالية” 

الانتباه.  علــــى  قدرةً  فقط  تتطلب 
التــــي  التصويريــــة،  الموســــيقى 
تعتمد على كلاســــيكيات موسيقى 
الســــبعينيات  في  والبوب  الــــروك 
يربط  كجســــرٍ  تعمل  والثمانينيات، 
بين حنيــــن الماضي وواقع الحاضر، 
لتضيف طبقةً من الشــــجن المحبب 

للقلب.
لا يقدم فينــــدرز إجابات جاهزة عن 
للمشاهد  يترك  إنه  السعادة،  ماهية 
بطل  هيروياما  اســــتنتاجها.  حرية 
فلســــفي صامت، يذكرنــــا بأننا إذا 
ما أخلصنا للعمــــل الذي بين أيدينا 
تحيط  التي  الصغيرة  الأشياء  وأحببنا 
العثور  حتمًا من  فإننا سنتمكن  بنا، 
أكثر  في  حتى  مثالــــي”  “يومٍ  على 

الظروف اعتيادية.
يُعد فيلم “أيام مثالية” 2023 درسًا 
ســــينمائيًا في “فقه البساطة”. إنه 
دعــــوةٌ لكل من يمر بأيــــامٍ مثقلة 
بالضجيــــج، لكي يجــــد في صمت 
والحياة،  بالعمل  واحتفائه  هيروياما 
سينما  إنها  الداخلي.  للسلام  طريقًا 
لا تطلب منك شيئًا سوى أن تجلس، 
وتشاهد، وتتنفس مع بطلها، لتدرك 
أخيرًا أن الروعة تكمن في كيف نرى 

ما نعيشه.

@saadblog

سينما

سعد أحمد  
ضيف الله
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المرسم

نوره محمد 
بابعير

يقــول المحيميــد »البــاب النجدي هو 
أول ما يرحّب بالضيف وآخر ما يودّعه، 
لذلــك كان لزامًا أن يُصنع بروحٍ وذوقٍ 
رفيع«مؤكّدًا أن كل نقشة تحمل دلالةً  20
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عبدالله المحيميد 
وذاكرة الخشب

الفن يروي حكاية 
الأبواب النجدية..

رة النجدية، لا تُمثّل الأبواب مجرّد ممرّاتٍ بين البيوت والفن، بل هي شواهد حيّة على الذائقة الجمالية والبراعة  في قلب العما
رتها الطينية العريقة. الحرفية التي صاغت ملامح الهوية السعودية في عما

فالأبواب النجدية، بحفرها الهندسي ونقوشها النباتية، تحكي سيرة الإنسان النجدي الذي جعل من الخشب سطرًا من سطور 
الجمال والوظيفة في آنٍ واحد.

تُعرف هذه الأبواب بصلابتها ودقّة زخارفها التي تُنفّذ يدويًا على أخشاب السدر أو الأثل أو السمر، لتتحوّل من مادةٍ جامدة 
إلى لوحةٍ تُجسّد روح المكان.

النحاسية  المسامير  بينما تضيف  الاتزان،  التي تعبّر عن  المتناظرة  المتقنة والخطوط  الهندسية  بين الأشكال  وتتنوّع نقوشها 
والعناصر الحديدية لمساتٍ من البهاء والهيبة.

ومن بين من حافظوا على هذا الفن الأصيل، يبرز اسم الحرفي عبدالله المحيميد، الذي كرّس سنواتٍ من عمره لإحياء صناعة 
الأبواب النجدية وتوثيق تفاصيلها.

رة الشعبية، متأثرًا بتراث الأجداد في زخرفة الأبواب والنوافذ، حتى أصبح اليوم  رحلته منذ شبابه في ورش النجا بدأ المحيميد 
رة التقليدية والفكر التوثيقي. أحد أبرز الحرفيين السعوديين الذين يجمعون بين المها

ومعنــى، وأن الحرفــي قديمًا لم يكن 
مجــرد صانــعٍ للباب، بــل فنانًا ينقش 

ذاته على الخشب.
حــدود  المحيميــد  جهــود  تجــاوزت 

الورشــة؛ إذ يســعى إلى نقــل خبرته 
للأجيال الجديدة عبر الورش التدريبية 
والمعارض التراثية، مساهمًا في إبقاء 

الحرفة حيّة في زمن الحداثة. 20
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تعــد تُطــرَق كمــا فــي 
تظــلّ  لكنهــا  الســابق، 
ذاكــرة  علــى  مفتوحــةً 
المكان والإنسان، تحفظ 
وجــدان المنطقــة كمــا 
أسرارها  النقوش  تحفظ 

القديمة.
الأبــواب  حكايــة  إنّ 
عــن  ليســت  النجديــة 
الخشب فحسب، بل عن 
هوية وطنٍ صاغ الجمال 
بيده، وأودع ذاكرته في 
الشعبي،  الفن  تفاصيل 
أمثــال  حرفييــن  وعــن 
الذين  المحيميد  عبدالله 
جعلوا من التراث حكايةً 
تُروى للأجيــال؛ لا لتُعلَّق 

علــى الجــدران فحســب، بــل 
لتُفتح منها نوافذ المستقبل

وفي ظل رؤية المملكة 2030، 
التــي تولــي التــراث الوطنــي 
والحرف التقليدية عنايةً خاصة 
الهوية  مــن  جــزءًا  بوصفهــا 
تتجــدّد  للمملكــة،  الثقافيــة 
أهميــة هــذا الفــن العريــق، 
ليبقــى مصدر إلهــامٍ للأجيال 
بين  الجديــدة، وجســرًا يصل 
أصالــة الحرفــة وروح الإبــداع 

السعودي المعاصر.
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مسافة ظل 

خالد الطويل
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الذكاء الاصطناعي بأحد عشر قرنًا،   قبل أن يُعرَف 
مدح أبو عثمان الجاحظ أعزّ جلسائه فقال: »الكتاب 
لا  الذي  والصديق  يُطريك،  لا  الذي  الجليس  هو 
يُغريك، والرفيق الذي لا يملّك .. ولا يعاملك بالمكر، 
كان  بالكذب«.  لك  يحتال  ولا  بالنفاق،  يخدعك  ولا 
يمدح الكتاب، وكأنه وضع لنا - دون قصد - قائمة 

فحصٍ أخلاقية لكل جليسٍ معرفيّ يأتي بعده.
البشر إلى جليسٍ ذكيّ -  واليوم، إذ يجلس ملايين 
»شات جي بي تي« أو »كلود« أو غيرهما - غير الذي 
عناه المتنبي بقوله: »وخيرُ جليسٍ في الزمان كتابُ«، 
يحسن بنا أن نمرر ورقة الجاحظ على هذه الصناعة 
الذكية بندًا بندًا: هل تُطري؟ وهل تُغري؟ وهل تحتال 
بالكذب؟ والملاحظ لمن تعامل معها أن الآلة ترسب 
في عدد من البنود: تُخطئ، و«تهلوس« فتختلق ما لا 
وجود له، بل تُطري مستخدمها وتجامله بما يشتهي 

سماعه.
ومن تجربتي معها، أدركت أنها تحتاج منك أن تكون 
مهما  تكتبها،  جزئية  كل  في  كظلّها  معها  حاضرًا 

بلغت دقة أوامرك ومهما أعدت صياغتها.
الذكاء  موجات  أمام  تحدٍّ  أكبر  اليوم  عالمنا  يعيش 
الاصطناعي، يتجلى في الأسئلة الأخلاقية والمهنية 
فهي  المعرفة؛  حقول  في  النماذج  هذه  لاستخدام 
أوسع  دخلتها من  إلا  للبشر  اهتمام  دائرة  تترك  لم 
أبوابها، وأشدُّ ما يغري فيها إنجازها السريع وقدرتها 

الهائلة على التعلم.
أخطاءُ  تُخرج  فأسأل: هل  الجاحظ  قائمة  إلى  وأعود 
من  النماذجَ  تلك  و«هلوساته«  الاصطناعي  الذكاء 
مثله  يقع  منها  يقع  ما  أن  أم  »خير جليس«؟  دائرة 
من  نفسه،  الكتب  عالم  في   - القدر  تفاوت  وإن   -
تصحيفٍ وانتحالٍ وأخطاء طباعة، وأن العبرة ألا نغيّب 
عقولنا، سواء قرأنا كتابًا أو أخذنا معلومة من نموذج 

ذكي؟
في  نجمه  سطع  مفهومٌ  رأسي  وفي  ذلك  أكتب 
 ،)Human in the Loop( »الغرب: »الإنسان في الحلقة
يبقى  بل  وحدها،  تعمل  الآلة  تُترك  ألا  ومقتضاه 
يعزز  فهل  ويقرر.  ويصحح  يراجع  حاضرًا  الإنسان 
هذا المفهوم ثقتنا في أنفسنا، فنتعاطى مع الذكاء 
الاصطناعي بطمأنينة أكبر؟ أم أن نماذجه لن تضحي 
يومًا مثل الكتاب، الذي من عادته أن يقدم المعلومة 
الدقيقة المرتهنة لمراجع وتحقيقاتٍ شاقة، بذلها - 
على وجه الخصوص - جيل الروّاد في الأدب والثقافة 

والمعارف الإنسانية؟

الجليس الذي يطُريك.

واس 

ارتباط  الشمالية  الحدود  منطقة  في  الصقارة  موروث  يُجسد 
المجتمع بثقافة متجذرة منذ عقود طويلة، مستفيدة من الطبيعة 
الصحراوية الواسعة التي تمتاز بها المنطقة، وموقعها على أحد 
أهم مسارات هجرة الصقور والطيور البرية، الأمر الذي جعلها وجهةً 
رئيسة للصقارين من مختلف مناطق المملكة ودول مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية، ما أسهم في ترسيخ مكانتها بوصفها إحدى 

البيئات التاريخية لممارسة هذه الهواية الأصيلة.
الثقافي،  بالموروث  متنامٍ  اهتمام  من  المملكة  تشهده  ما  ومع 
ممارسة  من  انتقالها  في  أسهم  نوعي  بدعم  الصقارة  حظيت 
الإرث  على  المحافظة  يجمع  منظم  قطاع  إلى  متوارثة  تقليدية 
الوطني، والالتزام بالاستدامة البيئية، وتطوير المنافسات والفعاليات 
المتخصصة، بما يعكس مستهدفات رؤية المملكة 2030 في صون 

التراث الوطني وتعزيز حضوره محليًا ودوليًا.
وتُعد منطقة الحدود الشمالية من أبرز المناطق الحاضنة لفعاليات 
الصقارة، إذ يحتضن مهرجان الصقور بمحافظة طريف سنويًا مئات 
ألف صقر في أشواط  أكثر من  الزوار، بمشاركة  الصقارين وآلاف 
مبادرة  في  وتراثية،  ثقافية  برامج  جانب  إلى  متنوعة،  تنافسية 
ارتباطهم  الناشئة وتعزيز  الأجيال  إلى  الإرث  إلى نقل هذا  تهدف 
به، وأصبح المهرجان منصةً لتبادل الخبرات بين الصقارين، وإبراز 
المهاجرة  للصقور  معبرًا  بوصفها  للمنطقة  التاريخية  المكانة 

ووجهةً رئيسة لهواة المقناص.
ويحظى قطاع الصقارة بمنظومة دعم حكومية متكاملة، تتقدمها 
التشريعات والتنظيمات، وجهود نادي الصقور السعودي في تنظيم 
البطولات والمسابقات والمزادات، وتأهيل الصقارين، وتعزيز مكانة 
المملكة عالميًا في هذا المجال، إلى جانب البرامج التنظيمية والبيئية 
التي تشمل توثيق الصقور وتسجيلها عبر منصة »فطري«، وتنظيم 
عمليات البيع والشراء، والإسهام في المحافظة على السلالات، بما 

يحقق التوازن بين استدامة الهواية وحماية الحياة الفطرية.

رة..  الصقا

موروثٌ متجدد.
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سؤال وجواب

إعداد: الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العُقيلي
عــضو برنـامـج سـمـو ولـي العهـد
لإصـــلاح ذات الـبـيـــن التــطـوعي.

لتلقي الاسئلة 
alloq123@icloud.com
حساب تويتر:
@Abdulaziz_Aqili
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س: ما فضل يوم الجمعة؟

بفضائل  تعالى  الله  اختصه  وقد  سبوع، 
أ
الأ أيام  أفضل  هو  الجمعة  يوم  ج: 

قال  سلام،  الإإ شعائر  أعظم  من  هي  التي  الجمعة  فيه صلاة  وفرض  عظيمة، 

ىٰ 
َ
إِل اسْعَوْا 

َ
ف جُمُعَةِ 

ْ
ال يَوْمِ  مِن  ةِ 

َ
لَا لِلصَّ ودِيَ 

ُ
ن ا 

َ
إِذ آمَنُوا  ذِينَ 

َّ
ال هَا  يُّ

َ
أ ﴿يَا  تعالى: 

 
ُ
ة

َ
لَا ضِيَتِ الصَّ

ُ
ا ق

َ
إِذ

َ
 ۝ ف

َ
مُون

َ
عْل

َ
نتُمْ ت

ُ
مْ إِن ك

ُ
ك

َّ
يْرٌ ل

َ
مْ خ

ُ
لِك

َٰ
بَيْعَ ۚ ذ

ْ
رُوا ال

َ
ِ وَذ

َّ
رِ اللَّه

ْ
ذِك

 ﴾
َ

لِحُون
ْ
ف
ُ
مْ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َّ
ثِيرًا ل

َ
َ ك رُوا اللَّهَّ

ُ
ك

ْ
ِ وَاذ

َّ
ضْلِ اللَّه

َ
وا مِن ف

ُ
رْضِ وَابْتَغ

أَ ْ
شِرُوا فِي الْأ

َ
انت

َ
ف

]الجمعة: 10-9[.

يومٍ طلعت  قال: »خيرُ  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  يرة رضي الله عنه  أبي هر وعن 

خرج منها، 
ُ
دخل الجنة، وفيه أ

ُ
لِق آدم، وفيه أ

ُ
عليه الشمس يومُ الجمعة؛ فيه خ

مام مسلم في صحيحه )854(. ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة«. رواه الإإ

 اُلله 
َّ

يرة وحذيفة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »أضل وعن أبي هر

حد، 
أ
عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يومُ السبت، وكان للنصارى يومُ الأ

حد، وكذلك هم 
أ
فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، فجعل الجمعة والسبت والأ

مام مسلم في صحيحه )856(. تبعٌ لنا يوم القيامة...«. رواه الإإ

العلم على وجوب صلاة  أهل  المنذر رحمه الله إجماع  ابن  مام  الإإ نقل  وقد 

البالغين  الرجال  على  واجبة  الجمعة  أن  على  »وأجمعوا  فقال:  الجمعة، 

جماع، لابن المنذر، ص )40(. المقيمين الذين لا عذر لهم«. الإإ

شعائر  أبرز  من  وأنها  الجمعة،  صلاة  منزلة  عظيم  على  يدل  جماع  الإإ وهذا 

 بعد جيل، فهي مظهر 
ً
سلام الظاهرة، ولذلك توارث المسلمون إقامتها جيلا الإإ

لوحدة المسلمين واجتماعهم على طاعة الله، وسماع الذكر والموعظة، وتتجلى 

سلامية، وتأليف القلوب، والاجتماع على الخير والهدى. خوة الإإ
أ
فيها معاني الأ

المباركة ما أولاه ولاة أمرها -حفظهم الله- من  البلاد  ومن نعم الله على هذه 

يفين، وبالجوامع في جميع أنحاء المملكة؛ إنشاءً  عنايةٍ عظيمة بالحرمين الشر

عين المسلمين على أداء 
ُ
ت مكانات التي  ، وتسخيرًا لجميع الإإ

ً
 وصيانة

ً
وعمارة

المباركة  الدولة  لنهج هذه  امتدادًا  أمنٍ وطمأنينة،  العظيمة في  الشعيرة  هذه 

سلام والمسلمين، فجزى الله ولاة أمرنا خير الجزاء، ووفقهم لكل  في خدمة الإإ

يمان - آمين -. من والإإ
أ
خير، وأدام على بلادنا نعمة الأ

واس 

نجحت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني 
في إجراء أول عملية جراحية روبوتية عن بُعد 
لمريض  المملكة،  مستوى  على   )Telesurgery(
بجدة،  الطبية  عبدالعزيز  الملك  مدينة  في 
باستخدام روبوت جراحي تحكم به فريق طبي 
بالرياض،  الطبية  عبدالعزيز  الملك  مدينة  من 
الفريقين  بين  التكامل  يجسد  إنجاز  في 
والمسالك  الكلى  الجراحيين في قسمي جراحة 

البولية بالمدينتين.
 KANGDUO - ونُفذت العملية باستخدام منصة
SageBot، حيث أدار الفريق الجراحي في الرياض 
العملية بدقة عالية لمريض في جدة، مستفيدًا 
من تقنيات الجراحة الروبوتية وأنظمة الاتصال 
في  نوعية  نقلة  الإنجاز  هذا  ويُمثل  المتقدمة. 
توظيف تقنيات الجراحة الروبوتية عن بُعد داخل 
المملكة، ويعكس مستوى التكامل بين منشآت 
بما  الوطني،  الحرس  بوزارة  الصحية  الشؤون 
يسهم في تعزيز جودة وكفاءة الرعاية الصحية، 
ويفتح آفاقًا مستقبلية لإجراء العمليات الجراحية 
نقل  إلى  الحاجة  دون  المدن  بين  المتخصصة 

المرضى.

نجاح عملية جراحية 
روبوتية عن بعُد 

بين الرياض وجدة.
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مشهد واحد… 

وروايات متعددة.
فــي الكثير مــن الأحــداث يقف النــاس بين 
طرفــي نقيــض؛ لأننــا نعيــش فــي دوائــر 
متعــددة من الاختلاف. وهــذه طبيعة الحياة 
وعليها جُبِل البشــر، ولكن كيف ينشأ الخلاف 
في الدوائر الصغيرة؟ في نفس المنزل، وفي 
نفس الأســرة؟ كيف تتشــكل لدينــا روايات 
متعــددة حول مشــهد واحــد، ونحن ننشــأ 
فــي بيئة واحــدة؟ ونعيش خبــرات متقاربة؟ 
وأنــا هنــا لا أتحدث عــن الأمزجــة والأهواء، 
وإنمــا أتحدث عــن القضايا التــي تصل إلى 
حــد الاتهامــات والتخويــن والتشــكيك، عن 
الأحداث التي ينقســم فيها النــاس بين من 
يرى الأفضلية المطلقة وبين من يرى السوء 
والشناعة. ولأن أســباب هذا الاختلاف عديدة 
ومتشــعبة، ســأقتصر هنا علــى بعض آليات 

الذهن وتأثيرها في قراءتنا للمشهد.
تشــرع هذه الآليات مع كل حــدث في ترتيب 
الوقائــع وربطهــا، حتى تســتقر علــى رواية 

واحدة تنسجم مع قناعاتنا.
على سبيل المثال حين يكون الإنجاز استثنائيًا، 
فــإن بعضنا يرفض التفســيرات البســيطة؛ 
يأبى أن يكون الأمر مجرد جدٍّ واجتهادٍ وشيءٍ 
مــن التوفيــق، ممــا يدفعه إلــى البحث عن 
ســبب عظيم يوازي اســتثنائية هــذا الإنجاز، 
وكأن كفّة الســبب في ميــزان القناعة تحتاج 
إلى ثقل يماثل حجــم النتيجة. الرجل فاحش 
الثراء يجــب أن يكون لصاً بارعاً، اللاعب الفذ 
يجب أن يكون متعاطياً، المنصب الذي حصل 
عليه أحدهم خلفه واسطة كبيرة، فليس من 
المقنــع أن يحقق الأول ثراءه بالتجارة وحدها 
أو أن تكــون الموهبة والتدريــب وراء تفوق 
الثانــي أو أن يصــل الثالث إلــى منصبه لأنه 

كفؤ.
وهذا مــا يعرف فــي علم النفــس المعرفي 
بتحيز التناســب، وهو الميل إلى الاعتقاد بأن 
النتائــج الكبيــرة لا تولد إلا من رحم أســبابٍ 

كبيرة.
وعندما يســتقر تصــور ما فــي تلافيف هذه 

المنطــق  إلــى  تحتكــم  لا  فإنهــا  الأذهــان، 
والشــواهد بحياديــة تامة، وإنما تشــرع في 
جمع التفاصيل المتفرقة التي تدعمه بشكل 
أو آخر  وتربطها حتى ترســم مشهدًا متكاملًًا 
يعكــس القناعــة الراســخة فيها، متســلحة 
بقدراتها المدهشــة على اكتشــاف الأنماط، 
وهــي قدرة لا غنــى عنها لفهــم العالم من 
حولنــا، لكنها قد تدفعنا فــي بعض الأحيان 
إلــى رؤية روابــط لا تدعمها الأدلــة، أو حتى 
خلقهــا من العدم. وهذا ما يســمى في علم 

النفس بوهم إدراك الأنماط.
وجــود  دون  الروايــة  فصــول  تكتمــل  ولا 
شــخص أو جهة تقف وراء الحدث؛ فالمهارة، 
والتدريــب، والظــروف، والعمل الجــاد، كلها 
عوامل غير كافية، ولا توازي وجود قوة خفية 
تســيّر الأمر  وفق إرادتها، وتتحكم في خيوط 

اللعبة.
ومــن أغرب طقــوس كتابــة القصــة، ومما 
يجعلها أشــد رســوخًا وأكثر ثباتًا، النظر إلى 
الأدلــة بعينيــن مختلفتين؛ فما ينســجم مع 
الفكــرة يلفت الانتباه، ويســتقر في الذاكرة، 
ويبرز في الحــوار، ويصبح دليلًًا قاطعًا، بينما 
تتــوارى الأدلة المخالفة فــي ركن قصي من 
الذاكــرة، وإن لــزم الأمــر أُوِّلــت أو أُنكرَت أو 
سُفِّهت، المهم أن تبقى أضعف من أن تقف 
نــدًا للأدلــة الداعمــة. ويُعرف هــذا في علم 

النفس بالانحياز التأكيدي.
ولــو تأملنا كثيرًا من الخلافــات في الرياضة، 
والسياسة، والدين، والفن، لرأينا هذه الآليات 

الذهنية بشكل واضح وبدرجات متفاوتة.
التخلــص مــن هــذه  ومــن الصعــب جــدًا 
الانحيــازات، فهي جــزء أصيل مــن طبيعتنا، 
ولكن يمكننا على الأقل أن نســعى إلى الحد 
من تأثيرها قدر الإمكان: أن نمنح الأدلة التي 
تخالــف قناعاتنــا قــدرًا من الاهتمــام يوازي 
الأدلة التي تؤيدها، أن نشك قليلًًا في الرواية 
التي تكتبهــا عقولنا، أن نترك البــاب مواربًا 

لروايات أخرى.

الكلام 
الاخير

د.ماجد العقيلي

20
26

 - 
ية

ول
2 ي

3 
 - 

 2
91

8 
دد

لع
ا





وفّر جهدك
ت�صلك في مكانك

info@yamamahexpress.com
8001010191 
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